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 شكر وتقدير 
ا فيـــهس واللـــكر لـــه علـــ  وا ـــ  ف ـــله وكـــر  إح ـــا ه  ن  ا مباركـــً اًً بي ِّبـــً الحمـــد د حمـــدًا كيـــ

 لبحثس فله الحمد واللكر كما يليق بجلال وجهه وعظيم  لطا ه. عا ني عل  إتمام هذا ا
اللــذين كــا   -رحمهمــا الله-إلى والــديَّ الكــر      وصــادا الــدعا ثم  تقــدَّم لــالش اللــكر 
اًً.مصـــدر ام ـــام و بـــ  العطـــا س  ــاللهم ارحمهمـــا كمـــا ربيـــا  صـــ  واللـــكر موصـــول إلى  وجـــ   فـ

ة فــــ ة ا  لــــ ال  عــــداد ال اليــــة و بنــــا ي )رُ س و مــــدس و  لــــوا بصــــا و بــــَّ  هــــذارؤى( الــــذين ومَّ
 البحثس فكا وا لي خً  ند ومع س فجزاهم الله عني ِّ جميعًا خً الجزا .

ة الل ــاة والعلــوم ام  ــا يَّةس  ه بعــد بالــر اللــكر الجزيــل إلى جامعــة القصــيمس وكليــَّ و توجــَّ
ريس فيـهس الـذين مـا فتئـوا يقـد ِّمون كـل نـال  و  ـيس وق م الل ة العربية وآدابهاس و ع ا  هيئة التد

 ة العلم و هله.من  جل خدم
و توجَّه  يً ا اللكر وا متنان إلى كل م ن  ـاعد س ودـدَّ   ريس و ردـد  إلى الصـوا س 

ح و ةس الذي رع  هـذه البـذرة منـذ البدايـةس   و خشُّ الذكر الأ تابا الدكتور ال يد عبدال مي
إبــــراهيم بــــن  في تقــــد  النصــــد وامردــــادس وكــــذلر  خــــشُّ الــــذكر الــــدكتور حمــــودولم يألُ جهــــدًا 

العصيليس الذي تعاهد تلر البذرة بتوجيهاته ال ديدةس حتى ا تقام عودهاس و ينعـ  ثمارهـاس ولم 
به.يدَّ   خر و عًا في  ي حال من الأحوالس فجزاهم الله عني ِّ خً ما جزى   تابًاا عن بلاَّ

ا ا ه  ي ــً عبــدالله العليــوي بــن  .د.يو ــ   الأ ــتابا ي ن ال اَــل     للــكر والتقــدير إلىو توجــَّ
الله عــني ِّ  افجزاهــ سبقبــول مناقلــة هــذه الر ــالة وتقو هــالهما ؛ لت  ــُّ عبــدالله ال ــي بــن ود.حمــد 

 خً الجزا .
 وآخر دعوا   ن الحمد د ر  العالم 

 الباحث                                                                         
  مد القنيدي بن  لطان 
  افظة العلا                                                                       
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يَّة  حِجَاجيَّة الصُّورة البيانيَّة في السُّور المكِ 
 مقاربة بلاغيَّة 

 عويض الجهن بن محمد بن سلطان 
 الملخص 

ج اجيَّتهـــا بحـــث بدرا ـــة ايعُـــذ هـــذا ال ةس والكلـــ  عـــن حِّ ة في ال ـــور المك ِّيـــَّ لصـــورة البيا يـــَّ
ا لي   مجرَّد  خارف ل ظيَّة عابرةس بل هي  بوص ها و يلة من و ا ل التأثً وامقناعس ولذاس فإنََّّ
ا  ـــت نا  عنهـــا في  ي حـــال مـــن الأحـــوالس وتتجـــاو  ركـــن  صـــيل في البنـــا  ايمطـــا س و   كـــن 

 ا ب اللكلي إلى ما هو  دد وقعًا و عمق  ثراً.بذلر الج
وقد اعتمدة الدرا ة عل  المنهج الوص ي التحليلـيس الـذي يقـوم بوصـ  الصـورة البيا يـَّة 

ج اجيَّتهــا مــن خــلال ووليلهــا في ال ــور المك ِّيــَّة  ــور ي نأ  و مــاأ مصــادر القــوَّة س والوقــوف علــ  حِّ
اجي الم ت ــِّب علــ  بالــر. وا  ــتناد في الوقــ  بااتــه إلى الحِّج اجيــَّة فيهــا. وم يهمــاأ الم عــول  الحِّجــ 

 الحِّج اج. مقو ة بلانة
وتتكــوَّن الر ــالة مــن مقدمــةس وتمهيــدس و ربعــة فصــولس وخاتمــةس وفهــار . ادــتمل  المقدمــة 

قيمتــــــهس و هدافــــــهس والدرا ــــــاة ال ــــــابقةس ومــــــنهج البحــــــثس علــــــ  ملــــــكلة البحــــــثس و هيَّتــــــه و 
اجس وينـــاق  وتق ـــيماة الر ـــالةس ويـــد ةس وم هـــوم الحِّجـــ  ور التمهيـــد حـــول م هـــوم الصـــورة البيا يـــَّ

ة التلـــبيه الم ـــردس  ال صـــل ج اجيـــَّ أ المبحـــث الأولأ حِّ ة التلـــبيه عـــن بريـــق مبحيـــ    ج اجيـــَّ الأول حِّ
ة التلــبي ج اجيــَّ ة اثــا س وفيــه ثلاثــة والمبحــث اليــا أ حِّ ج اجيــَّ بس ويتنــاول ال صــل اليــا  حِّ ه المركــَّ

ة ا مباحـــثأ ــَّ ج اجيـ ــا أ حِّ ــث اليـ ــا  العقلـــيس والمبحـ ة اثـ ــَّ ج اجيـ ــلس المبحـــث الأولأ حِّ ــا  المر ـ ثـ
ج اجيــَّة الكنايــة  ج اجيــَّة ا  ــتعارةس في حــ   نَّ ال صــل اليالــث يركــ ِّز علــ  حِّ والمبحــث اليالــثأ حِّ

ج اجيـــــَّ والتعـــــري س و  ة الكنايـــــةس والمبحـــــث اليـــــا أ حِّ ج اجيـــــَّ ة فيـــــه مبحيـــــانأ المبحـــــث الأولأ حِّ
ــ ــن خـ ة مـ ــَّ ــا   الصـــورة الحِّج اجيـ ــاا وجـ ــ  فيعـ ــل الرابـ ا ال صـ ــَّ أ المبحـــث التعـــري س  مـ ــ    لال مبحيـ

ل   الأولأ التــأثًس والمبحــث اليــا أ امقنــاعس وتليــه ايماتمــة ملــتملة علــ   هــم النتــا ج الــ  توصــَّ
ــة ب هـــر  ادرةس وفهـــر  المصـــادر والمراجـــ سإليهـــا  وفهـــر   الدرا ـــة و بـــر  التوصـــياةس ومتبوعـ

وعاة.  الموَ
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اجي إقنـاعي امتيـا س  جـ  و بر  ما خلش إليه البحث  نَّ ايمطا  القرآ  المكـ ِّي خطـا  حِّ
ا تعـــاا ق ـــار كـــاى م صـــليَّةس ميـــلأ إثبـــاة وحدا يـــَّ  ة؛ لأنَّـــَّ ة الله ومـــن  هـــم آلياتـــه الصـــورة البيا يـــَّ

 تعالىس والبعث والح ا  بعد الموة.
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 المقدمة 
 

م القلـــمس عالحمـــد د الـــذي  ــَّ ــمس والصـــلاة وال ـــلام علـــ   دـــرف علـ ــا لم يعلـ ــان مـ م ام  ـ ــَّ لـ
ن تـبعهم  ح ـان  -وعل  آله وصحبه و ـلَّمصلَّ  الله عليه -الأ بيا  والمر ل س  ي ِّد   مد  ومـ 

 إلى يوم الدينس  مَّا بعدأ
الله فيـه  فإنَّ القـرآن الكـر  هـو الكتـا  الـذي   تنتهـي فرا ـدهس و  تنق ـي عجا بـهس  ودع

ة مـا يقـيم بــه الـدليلس ويقنـ  العقــولس و ـر ِّ  القلـ البلانيــَّةس و س فتعــدَّدة آلياتـه مـن البيـان والحجــَّ
ا في العمليـَّة الحِّج اجيـَّةس وت ـطل  بـدور فاعـل في  ومن  بر ها الصورة البيا يـَّةس إبا تمي ـِّل عـاملًا مهمـًّ

ــ ــن و ـــا ل التـــأثً وامقنـ ــ ها و ـــيلة مـ ــال المعـــذ بوصـ ــإد ِّي إلى امباعـــان والت ـــليم إيصـ اعس الـــ  تـ
ا لي ـ  مجـرَّد  خـا رف ل ظيـَّة عـابرةس بـل هـي ركـن  صـيل الأفكار والق ار المطروحةس ولـذاس فإنَّـَّ

في البنا  ايمطـا س و   كـن ا  ـت نا  عنهـا في  ي حـال مـن الأحـوالس وتتجـاو  بـذلر الجا ـب 
 اللكلي إلى ما هو  دد وقعًا و عمق  ثراً.

ة ال كيـــز علـــ  هـــذا ومـــن  ة في ال ـــور المك ِّيـــَّ المنطلـــق تلـــكَّل  فكـــرة درا ـــة الصـــورة البيا يـــَّ
ج اجيَّتها س وهو جا ب لم ينل حظًّا وافيًا من الدرا ةس عل  الرنم من  هيَّته في ا تكناه فاعليـَّة حِّ

 ايمطا  المك ِّي.
 مشكلة البحث:

ج اجيــَّة الصــور  ة البيا يــَّة في ال ــور المك ِّيــَّةس ومــن تتميّــَل ملــكلة البحــث في الكلــ  عــن حِّ
هًا هذا البحث ما يأتيأ هم الأ ئل   ة ال  يي

ج اجيَّة التلبيه في ال ور المك ِّيَّة؟ -  ما  تيجة حِّ
ج اجيَّة اثا  في ال ور المك ِّيَّة؟  -  كي  تجلَّ  ثمرة حِّ
ج اجيَّة الكناية والتعري  في ال ور المك ِّيَّة؟ -  ما  ثر حِّ
 الحِّج اجيَّة في ال ور المك ِّيَّة؟   الصورةما وجا  -

ج اجيـَّة الصـورة البيا يـَّة في  مَّا امَافة العلميَّة من هذا البحث فت تميّـَل في الوقـوف علـ  حِّ
 ال ور المك ِّيَّةس وما ينتج عنها من تأثً وإقناع وت ليم.
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 أهميَّة البحث وقيمته:
ز التكمن  هيَّة البحث في درا ة  ثر الصورة البي نظـر علـ  ا يَّة في ال ور المك ِّيَّةس بحيـث يرُكـَّ

ج اجيَّتها ال  ت اعد عل  ام  قناع والتأثً في المتلق ِّي. و مَّا   با  ا ختيار فتظهر في ادتيأحِّ
 ام هام في إننا  الدرا اة البلانيَّة التطبيقيَّة. .1
في ال ـور ورة البيا يـَّة معايلـة  ثـر الصـ تقوم علـ خدمة النش القرآ  بدرا ة متعم ِّقةس  .2

ج اجيَّتها.  المك ِّيَّةس والبحث في حِّ
ج اجيَّة الصـورة البيا يـَّةلم تُدر     .3 درا ـة  -علـ  حـد علـم الباحـث-في ال ـور المك ِّيـَّة   حِّ

 علميَّة م تقلَّة جامعة.
ة الــ  يعتمــدها القــرآن الكـــر  بااعــة وإتقــان في  ــبيل وقيــق التـــأثً  .4 المقــدرة الحِّج اجيــَّ

 قناعس ولاصَّة في ال ور المك ِّيَّة.وام
 أهداف البحث:

 قيق  هداف عديدةس  د ِّدها الباحث كما يليأي ع  هذا البحث إلى و
ج اجيَّة التلبيه في ال ور المك ِّيَّة. .1  الكل  عن  تيجة حِّ
ج اجيَّة اثا  في ال ور المك ِّيَّة. .2  ا تجلا  ثمرة حِّ
ج اجيَّة الكناية والتعري .3    في ال ور المك ِّيَّة.معرفة  ثر حِّ
 المك ِّيَّة.بيان وجا   الصورة الحِّج اجيَّة في ال ور  .4

 الدراسات السابقة:
ةس العديـــــد مـــــن  ة في القـــــرآن الكـــــر س و   ـــــيما في ال ـــــور المك ِّيـــــَّ حظيـــــ  الصـــــورة البيا يـــــَّ

 الدرا اةس  ههاأ
اج التـــداولي والبلانـــيأ تنظـــً وتطبيـــق علـــ  ال ـــور الم (1 ةس ميـــذ كـــاجم   ـــلوبيَّة الحِّجـــ  ك ِّيـــَّ

. و صــل هــذا الكتــا   بروحــة م2015 -هـــ1436س 1صــاداس منلــوراة َــ افس لبنــانس  
اج في ال ـور المك ِّيـَّةأ درا ـة   ـلوبيَّة( مقدَّمـة إلى الجامعـة الم تنصـريَّة  دكتوراه كان عنوانَّـاأ )الحِّجـ 

باج  ـدودة جـدًّاس في في العراا. تنـاول هـذا الكتـا  التمييـل وا  ـتعارة مـن خـلال ا ـتعرا   ـا
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ة كاملة من تلبيه ومجـا  وكنايـة وتعـري س وتبحـث في ح   نَّ هذه الدرا ة تتناول الصورة البيا يَّ 
ج اجيَّتها.  حِّ

جماليــَّة التلــبيه في ال ــور المك ِّيــَّةس خولــة صــاَّ صــيهودس اثلــَّة الدوليــَّة للعلــوم ام  ــا يَّة  (2
ــا يَّ  ة العلـــوم ام  ـ ةس كليـــَّ وًة وا جتماعيـــَّ ة في بـــ م. 2019س  ـــبتما 9لبنـــانس ع -ة وا جتماعيـــَّ

زة الباحيــة في بحيهــا علــ  بيــان جماليــَّة جــاهرة التلــبيه في  ــاباج قليلــة جــدًّا مــن ال ــور المك ِّيــَّةس  ركــَّ
 وهذا الجا ب الجمالي يختل  عن الجا ب الحِّج اجي الذي يريد البحث درا ته.

ةس  (3 رة(س برادـــي حليمـــةس ر ـــالة دكتـــوراه )نـــً منلـــو   ـــاليب التصـــوير في ال ـــور المك ِّيـــَّ
ة جامعــــة جــــيلالي ة اددا  والل ــــاة وال نــــونس ق ــــم الل ــــة العربيــــَّ  ليــــابس/  ــــيدي بلعبــــا س كليــــَّ

م. تركَّز النظر فيها عل  تبيان جمال  ظم الأ لو  القـرآ  مـن خـلال 2020-م2019وآدابهاس  
 الجمالي عن التناول الحِّج اجي.الصور البيا يَّةس وهذه الر الة بعيدة في تناو ا 

ج اجيــَّة الصــور البيا (4 اس علــي حِّ  يــَّة في القــرآن الكــر أ  ــورة يو ــ  عليــه ال ــلام   وباجــً
الجزا رس  - حمد عمرانس مجلَّة الر الة للدرا اة والبحوث ام  ا يَّةس جامعة العر  التب ي بتب ة

ة القرآ يـَّة م.  ع  الباحث في بحيه إلى الكلـ  2021س دي ما  4س ع6م ج اجيـَّة القصـَّ عـن حِّ
ا هــذه الدرا ــة فتتنــاول ال ــور  -عليــه ال ــلام-وصــورها في  ــورة يو ــ  مـن خــلال تجل ِّيا ــا  و مــَّ

ج اجيَّة الصورة البيا يَّة فيها.  المك ِّيَّة ال كيز عل  حِّ
اجي في القـرآن المكـيأ  ـاباج ،تـارةس دـيما  كـزو  وع (5  ـرا  الصور البيا يَّة ودورهـا الحِّجـ 

الــواديس كليــَّة اددا   -هيد حمــه يم ــرالعي ــاويس ر ــالة ماج ــتً )نــً منلــورة(س جامعــة اللــ
ــة والأد  العـــر س  ــم الل ـ ــتنبا  2022 -م2021والل ـــاةس ق ـ ــ  ا ـ ــالة علـ ــذه الر ـ ــوم هـ م. تقـ

اج ووليلهــا مــن خــلال  ــاباج  ــدودة مــن القــرآن المكــ ِّيس وا ــتقرا  الق ــار البلانيــَّة  جــاهرة الحِّجــ 
ز هـــذه الدرا ـــة علـــ  الصـــورة ا ــبيه ومجـــا  وكنايـــة ورصـــدهاس وفي المقابـــل تركـــ ِّ ة كاملـــة مـــن تلـ لبيا يـــَّ

ج اجيَّتها.  وتعري س وت تجلي حِّ
هذه  هم الدرا اة ال  تناول  الصورة البيا يَّة  و دـيئًا منهـا في القـرآن الكـر س و   ـيما 

ج اجيـَّة الصـورة في ال ـور المك ِّيـَّةس ويت ـد   ّـَه   توجـد درا ـة ع لميـَّة م ـتقلَّة جامعـةس تـدر  )حِّ
  يَّة في ال ور المك ِّيَّة(.البيا
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 منهج البحث:
ج اجيَّتهـــاس  ة والكلـــ  عـــن حِّ ة في ال ـــور المك ِّيـــَّ يعُـــذ هـــذا البحـــث بدرا ـــة الصـــورة البيا يـــَّ
وبالـــر ا عتمـــاد علـــ  المـــنهج الوصـــ ي التحليلـــيس الـــذي يقـــوم الوصـــ  والتحليـــل مـــن خـــلال 

اجي الم تــ ِّب علــ  بالــر. ور ي نأ الأولأ مصــادر القــوَّة  ــ الحِّج اجيــَّة فيهــا. واليــا أ الم عــول الحِّجــ 
ــا ج  ــول إلى النتـ ــ  الوصـ ــاعد علـ ا ي ـ ــَّ اجس وـ ــ  ــة الحِّجـ ــو ة بلانـ ــه إلى مقـ ــ  بااتـ ــتناد في الوقـ وا  ـ

 المرجوَّة من هذا البحث.
 تقسيمات الرسالة:

ار س وت صيلها عل  هيدس و ربعة فصولس وخاتمةس وفهوجا  تق يم الر الة إلى مقد ِّمةس وتم
 النحو ادتيأ

المقد ِّمــةأ وتلــتمل علــ  ملــكلة البحــثس و هيَّتــه وقيمتــهس و هدافــهس والدرا ــاة ال ــابقةس 
 ومنهج البحثس وتق يماة الر الة.

 التمهيدأ ويدور حولأ
  وً أ م هوم الصورة البيا يَّة.

 م يًاأ م هوم الحِّج اج.
أج اجيَّة لأولأ حِّ ال صل ا  التلبيهأ ويتكوَّن من مبحي   

ج اجيَّة التلبيه الم رد.  المبحث الأولأ حِّ
ج اجيَّة التلبيه المركَّب.  المبحث اليا أ حِّ

ج اجيَّة اثا أ وفيه ثلاثة مباحثأ  ال صل اليا أ حِّ
ج اجيَّة اثا  العقلي.  المبحث الأولأ حِّ

ج اجيَّة اثا   المر ل. المبحث اليا أ حِّ
ج اجيَّة ا  تعارة.المبحث ا  ليالثأ حِّ

أ ج اجيَّة الكناية والتعري أ ويت مَّن مبحي     ال صل اليالثأ حِّ
ج اجيَّة الكناية.  المبحث الأولأ حِّ



5 
 

ج اجيَّة التعري .  المبحث اليا أ حِّ
أ  ال صل الراب أ وجا   الصورة الحِّج اجيَّةأ و توي عل  مبحي   

 أثً.المبحث الأولأ الت
  أ امقناع.المبحث اليا

 ايماتمةأ وفيها  هم النتا ج ال  توصَّل  إليها الدرا ةس و بر  التوصياة.
وعاة.  ال هار أ وتتكوَّن من فهر  ادرةس وفهر  المصادر والمراج س وفهر  الموَ

ــوعاةس فقــد جهــرة بعــ   ولــيس مــن ال ــهولة لخكــان ايمــو  في نمــار ميــل هــذه الموَ
 تميَّل فيما يأتيأالتحدرةس وت

 وً أ مــا يقت ــيه التعامــل مــ  الــنش ام ــي المقــدَّ س لخــا لــه مــن خصوصــيَّة تميــ ِّزه عــن  ــا ر 
هًس وــَّا يــدف  الباحــث إلى التــأ  ِّ في  رين في فهمــه وت  ــ النصــو س وت  ــي إلى تعــدُّد آرا  الم  ــ ِّ

كل  عـن بلانـة هـذا ترجيد ر ي عل  آخرس وفي الوق  بااته  ر  عل  الوصول إلى كل ما ي
ج اجيَّته.  النش وحِّ

ةس ووليلهــــا َــــمن فصــــول  ة في ال ــــور المك ِّيــــَّ اأ صــــعوبة ا تقصــــا  كــــل الصــــور البيا يــــَّ م يــــً
 الر الة.

ملياًأ وجود اختلاف في تمييز ال ور المك ِّيَّة من ال ور المد يـَّةس وّـَا ا ـتدع  ا عتمـاد علـ  
 ديد  ا.به من دقَّة التح فهر  مصح  المدينة النبويَّة؛ لما  تا 

ة؛ لأنَّ  وقــد بــذل الباحــث مــا في و ــعه لتجــاو  هــذه التحــدرةس و  يــد ِّعي الكمــال البتــَّ
 الكمال د وحده   درير له.

ومــا كــان في هــذه الر ــالة مــن صــوا  وحــق فهــو توفيــق مــن الله تعــالىس ومــا كــان فيهــا مــن 
 .مبذول فإنَّ الكمال د وحده  قش فمن    ي والليطانس ومهما يكن من جهد و خطأ 

 وما توفيقي إ  اد عليه توكَّل  وإليه   يب
وصلَّ  الله و لَّم وار  عل   بينا  مد وعل  آله وصحبه  جمع 



 
 

 
 
 

  

 

 
 التمهيد: 

  وً أ م هوم الصورة البيا يَّة.
 م يًاأ م هوم الحِّج اج. 
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 التمهيد 
 :  مفهوم الصورة البيانيَّةأولاا

ة ا هتمـــام والعنايـــة قـــد اً وحـــديياًس و ـــتج عـــن بالـــر تبـــاين ادرا س   حظيـــ الصـــورة البيا يـــَّ
 واختلاف الد لة في وديد م هوم دقيق  اس فكان لكل ِّ ر ي منها  ظرته ايماصَّة به.

و ول م لر للتعـرُّف علـ  هـذا المصـطلدس هـو الوقـوف عليـه بدايـة في المعـاجم اللُّ ويّـَةس ثم 
 اه ا صطلاحي عند النقَّاد والبلاني .نعالوصول إلى م

وَّرس »وتعـــني في اللُّ ـــة  وَّر ه ف ـت صـــ  و رس وقـــد صـــ  و ر وصـــِّ ور ةس ال ـــمأ اللـــكل. والجمـــ أ صـــُ الصـــُّ
في كلام العر  علـ  جاهرهـا وعلـ  معـذ ». وت رِّدُ الصورة 1«وتُ تعمل الصُّور ة لخعذ النوع والص ة
صورة ال عـل كـذا وكـذا  ي هيئتـهس وصـورة الأمـر   يقالأ الص ةسحقيقة اللي  وهيئته وعل  معذ  

ا 2«كـــذا وكــــذا  ي صــــ ته م. وفي التنزيــــل العزيــــزأ ». وتعـــني  ي ــــً  ئيڦاللــــكل والتميـــال اث ــــَّ

ــارأ‌ڃڃئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ . وصــــــورة الم ــــــألة  و [8-7]ا   طـــ
ماهيتــه  وصــورة اللــي أالأمــرأ صــ تها. والصــورةأ النــوعس يقــالأ هــذا الأمــر علــ  ثــلاث صــور. 

وتـــدور الصـــورة في اللُّ ـــة حـــول معـــان  متعـــد ِّدةس  .3«رَّدة. والصـــورةأ خيالـــه في الـــذهن  و العقـــلاثـــ
 منهاأ اللكلس والنوعس والحقيقةس والص ةس وا يئة.

هًس   مَّا الصورة عند النقَّاد والبلاني  القدام  فقد وردة في  ثنـا  حـدييهم عـن اللـعر ونـ
ر   مـن »هـ( ح  قالأ 255و "الجاحظ" )ة ودَّث عنها هو قدم م ن   ـ  ا اللعر صناعةس وَ فإ َّ

. فــ"الجاحظ" ا ـتمدم مــادَّة )الصـورة( في الأد  بصـي ة  خــرىس 4«الن ـجس وجـنس مـن التصــوير
وهـــي )التصـــوير(. و راد التصـــوير هنـــا   ـــج الأل ـــاني   ـــجًا يرتقـــي المعـــا  المقصـــودة علـــ   ـــو 

يس وي المبــذول في صــناعة العمــل الأد  صــناعة للجهــد الــذهني  كــون بــذلر  تيجــةتصــويري ح ــ ِّ
هً.  تمي ِّزه عن ن

 

وً  آاديس و 1 قيـــقأ مكتـــب وقيـــق الـــ اث في مإ  ـــة الر ـــالةس مإ  ـــة الر ـــالة للطباعـــة والنلـــر القـــامو  ا،ـــييرس ال ـــ
وًةس    .548ةأ )صور(س  مس مادَّ 1987 -هـ1407س 2والتو ي س ب

وًةس   2  .8/304ةأ )صور(س مس مادَّ 2004س 3ل ان العر س ابن منظورس دار صادرس ب
ــ 3 ــاهرةس مكتبـ ة القـ ــَّ ــة العربيـ ــ  اللُّ ـ ــييرس مجمـ ــم الو ـ ةس  المعجـ ــَّ ــروا الدوليـ ـــ1425س 4ة اللـ ــادَّ 2004 -هـ ةأ )صــــور(س مس مـ

 528. 
وًةس  كتا  الحيوانس الجاحظس وقيق ودرحأ عبدال لام  مد هارونس دار الجيلس 4  .3/132مس 1996 -هـ1416ب



8 
 

هـ(س فا ـتعمل كلمـة )الصـورة( بهـذه الصـي ة في صـدد 337ثم جا  "قدامة بن جع ر" )ة 
ـــوعةس واللــعر فيهـــا  »حدييــه عــن حـــد اللــعرس فقـــالأ  إبا كا ــ  المعـــا  لللــعر لخنزلـــة المــادَّة الموَ

ـــوع كالصــورةس كمـــا يوجـــد في كـــل صـــناعة يقبـــل تأثـــً الصـــور  مـــن  ن  بـــد فيهـــا مـــن دـــي  موَ
. ويقصــد الصــورة هنــا امبــار ايمــارجي الــذي  ــد ِّد هيكــل اللــعر ودــكله في الأباهــانس 1«منهــا

 ويتحقَّق بجلا  عا وار ة العمليَّة امبداعيَّة.
في معــر  حدييــه عــن وجــوه  هـــ( كلمــة )الصــورة(395وتنـاول " بــو هــلال الع ــكري" )ة 

. و راد الصـورة هنـا 2صورةس وتلـبيهه بـه لـوً  وصـورة  س فجعل منها تلبيه اللي  اللي التلبيه
يًَّة ال  من خلا ا ي   الأبر ايمارجيَّة لميال اللي  وهيكله.  الأداة التعب

واعلـم »هــ(س إبا قـالأ 471وتلكَّل  ملامد الصورة  كير عند "عبـدالقاهر الجرجـا " )ة 
ا ر ينــا هــو تمييــل وقيــا  لمــا  علمــه بعقول ن قولنــا "الصــورة"س إ ــا  نــا علــ  الــذي  ــراه فبصــار س فلمــَّ

نُو ــة بــ  آحــاد الأجنــا  تكــون مــن جهــة الصــورةس فكــان تبــ  ُّ إ  ــان مــن إ  ــان وفــر  مــن  البـ يـ 
 فــــــر س لصوصــــــيَّة تكــــــون في صــــــورة هــــــذا   تكــــــون في صــــــورة باا س وكــــــذلر كــــــان الأمــــــر في

وار بــذلرس المصــنوعاةس فكــان تبــ  ُّ خــا    وار مــن  ــِّ ثم وجــد  بــ  المعــذ في  حــد  مــن خــا   و ــِّ
اَّ  عــن بالــر ال ــرا وتلــر البينو ــة فن قلنــاأ  البيتــ  وبينــه في ادخــر بينو ــة في عقولنــا وف ـر قــًاس عــ 

ذ صـيانة يخلـق . ويقصـد الصـورة هنـا صـيانة المعـ3«"للمعذ في هذا صورة نً صورته في بالر"
ا مت يــدور في العقــول ومــا تــراه الأبصــار  ــاعلًا داخــل  ــياا ل ــويس ويعكــس مــا مــن خلا ــا  ظمــً

ا لتلـر ال ـروا الحاصـلة بـ   ظـم وآخـرس وميـال بالـر  دكلًا وم موً س وتتحدَّد قيمته ال نيَّة تبعـً
وارس فلكـ وار مـن  ـِّ ل واحـد منهـا تمييز إ  ان من إ  انس وفر  من فر س وخـا  مـن خـا س و ـِّ

" تــرتبير بطريقــة الــنظم  و الصــيانةس ون إ  فيــه. فالصــورة عنــد "الجرجــا خصوصــيَّته الــ    تكــ
 وتلمل كل صياناة الكلام بااة الد  ة الحقيقيَّة  و اثا يَّة.

 

 .17مس  1963س 2 قد اللعرس قدامة بن جع رس وقيقأ كمال مصط  س مكتبة ايمانجيس مصرس   1
صناعت س  بو هلال الع كريس وقيقأ علي  مد البجاوي و مد  بو ال  ل إبراهيمس دار إحيا  الكتب ينظرأ كتا  ال  2

 .246-245مس  1952 -هـ1371س 1العربيةس  
ــاهرةس     3 ــد س القـ ــة المـ ــاكرس مطبعـ ــد دـ ــهأ  مـــود  مـ ق عليـ ــَّ ــر ه وعلـ ــا س قـ ــدالقاهر الجرجـ ــا س عبـ ــل امعجـ س 3كتـــا  د  ـ

 .508مس  1992 -هـ1413
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اد العـر  القـدام  مـا تعمَّقـه عبـدالقاهر في فهـم الصـورة »ويظهر   ّـَه   ق  حـد مـن  قـَّ لم يتعمـَّ
اوصــلتها ا ر وال نــون علــ  فكرتــه في عقــد الصــلة بــ  اللــع لتعبــًس متعمــدًا في كــل بالــر   ا ــً

س وكان له ال  ل في إعطا هـا د لـة اصـطلاحيَّة جديـدةس إبا إنَّ 1«الن عيَّة وبرا النق  والتصوير
 م ن  بقوه لم يتجاو وا حدود المدلول اللُّ وي.

ا الصــورة في النقــد العــر  الحــديث فقــد تو ــَّ  يلــمل كــل الأدواة »م هومهــاس و صــبد   مــَّ
ة وــــَّ  يًــــَّ رو س والقافيــــةس التعب ا تعــــوَّد  علــــ  درا ــــته َــــمن علــــم البيــــانس والبــــدي س والمعــــا س والعــــ 

هًــا مــن و ــا ل التعبــً ال ــني ِّ  اد العــر  الــذين وــدَّثوا عــن الصــورة 2«وال ــردس ون ن  وا ــل النقــَّ . ومــِّ
ا ت ـتعمل  يس للد لـة علـ  كــل مـا لـه صــلة ال»عــادة "مصـط    صـ "س إبا يــرى  نَّـَّ تعبـً الح ــ ِّ

. ويقصر الصورة هنا عل  ا  تعمال 3«س مرادفة للا تعمال ا  تعاري للكلماة وتطلقس  حيا ً 
يَّةس و كن من خلا ـا الوقـوف علـ  حقيقـة اللـي ؛ لأنَّ ماهيـَّة الصـورة  ا  تعاري والد لة الح  ِّ

ا ت ــت4«حقــا ق الأدــيا  لبيــان -فــوا المنطــق-مــنهج »عنــده  ا مــن الــوعي س ولــذاس فإنَّــَّ دعي  وعــً
 يتعدَّى الوعي المنطقي؛   تكناه تلر الحقا ق.
بريقة خاصَّة من بـرا التعبـًس  و وجـه مـن  وجـه »ويلً "جابر عص ور" إلى  نَّ الصورة  

ن  رًّ كا ـ  الد لةس تنحصر  هيتهـا فيمـا ودثـه في معـذ مـن المعـا  مـن خصوصـيَّة وتأثـً. ولكـ
ً  مـن ببهذه ايمصوصيَّةس  و باا    ً  إ  التأثًس فـإنَّ الصـورة لـن ت ـ ا   ت ـ يعـة المعـذ في بااتـه. إنَّـَّ

ه وكي يـَّة تقد ـه . و راد الصـورة هنـا بريقـة تقـد  المعـذ بتعبـً ،صـو س ينـتج 5«من بريقة عرَ
يس ولـــيس للصـــور  ــ ِّ ــأثً في المتلقـ ــة والتـ ــيَّة الد لـ ــَّ عنـــه خصوصـ ــهس وإ ـ ا ة  ي دور في ت يـــً المعـــذ بااتـ

َه وتقد ه. وبهذاس فإ َّه يجعلها   لواً من   اليب تقـد  يقتصر دورها في الت يً عل  بريقة عر 
اًً.  المعذس  مل خصوصيَّة وتأث
امتــــــزاج المعـــــــذ والأل ـــــــاني وايميــــــال كلهـــــــا هــــــو الـــــــذي ي ـــــــمَّ  »ويــــــرى "داود  ـــــــلُّوم"  نَّ 

بـــدالقاهر الجرجـــا س إبا ي ـــع  إلى . فالصـــورة عنـــده م ـــتوحاة مـــن  ظريـــَّة الـــنظم لع6«الصـــورة...
 

 .161مس  1997النقد الأد  الحديثس  مد ننيمي هلالس دار نَّ ة مصرس  1
 .10مس  1990س 1الصورة اللعريَّة في ايمطا  البلاني والنقديس الولي  مدس المركز اليقافي العر س   2
وًةس   3  .3مس  1983س 3الصورة الأدبيَّةس مصط    ص س دار الأ دلسس ب
 .8 ابقس  المرج  ال 4
 .323مس  1992س 3صورة ال نيَّة في ال اث النقدي والبلاني عند العر س جابر عص ورس المركز اليقافي العر س  ال 5
 .1/81مس 1967النقد الأد س داود  لُّومس مكتبة الأ دلسس ب دادس  6
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ة والد لـــة المعنويـــَّة في مـــدى ا تلافهمـــا بتصـــوُّر باهـــني  يُّلـــي؛ ليلـــك ِّل الجمـــ  بـــ  ا لد لـــة الل ظيـــَّ
 بذلر عملًا فنيًّا متكاملًا.

ا   ـــيم لافكـــار التجريديـــَّةس وايمـــوابر تج»وينظـــر " مـــد الصـــادا ع ي ـــي" إلى الصـــورة فنَّـــَّ
يَّة كا    م خياليَّة عل    س مـن المبـاد الن  يَّة والملاهد ا . فالصـورة عنـده قـد 1«لطبيعيَّة ح  ِّ

يَّة  م خياليـَّةس وتقـوم علـ    ـس مـن المبـاد   قـر   تعدَّدة مصادر تلـكيلها  ـوا   كا ـ  ح ـ ِّ
 ما تكون للجماليَّة ال نيَّة.

ا هنـا  لـيس مـن الم ـاهيم الب ـيطة ال ـريعة التح» نَّ م هـوم الصـورة    وبهذا يتَّ د ديـدس وإ ـَّ
يس عدد من العوامـل تـدخ ل في وديـد ببيعتهـا كالتجربـةس واللـعور وال كـر واثـا  وامدرا  الح ـ ِّ
 س وَّا جعلها تكت ب  بعادًا متعد ِّدة.2«والتلابه والدقَّة...إلخ

دلول الصــورةس فإ ّــَه   يخ ــ   ثرهــا في ال ــياا و دا  ومهمــا اختل ــ  الــرؤى حــول وديــد مــ
يس فهنــا  فـرا  المعـذس هًــا في   ــس المتلقــ ِّ بــ   ن ت ــي  الكلمــاة المعــا  والمقاصــدس و ن »وتأث

ت ي  بها الأحداث والصورس فرا ب  ما يدل عليه ل ظ اللجاعةس وما تدل عليه صورة الأ ـد 
س 3« ال  ت ي  بها الأحداث والصور  نزرس و ب س و مكنببطله وإقدامه وف ه وددَّتهس المعا 

 . و تزيد في درجاته ي إلى الت ليمتإد ِّ و 
ةس تتجلـــَّ  مـــن خـــلال عـــر   ــا ببيعـــة خاصـــَّ ة في القـــرآن الكـــر  فـــإنَّ  ـ ا الصـــورة البيا يـــَّ ــَّ  مـ

ــــوعاة الممتل ــــةس وتقــــوم علــــ  توجيــــه كــــل باقــــاة  الأل ــــانيس ودــــحنها الملــــاهد المتنو ِّعــــة والموَ
ي وعواب ــــهس وتقـــوده إلى امقنــــاع الـــد  ة العميقـــة والأ ــــرار الكامنـــة؛ لكـــي تيــــً فكـــر المتلقـــ ِّ 

ا مـن مظـا ا تعـا ِّ عـن مقاصـده و نراَـه وامباعانس إبا تعدُّ مظهـراً مهمـًّ هر إعجـا  كتـا  الله؛ لأنَّـَّ
ا هـي مـنهج معتـاس وبيا هس فلي   حلية يتزيَّن بها الكلام  و    صدفة تق  كي مـا ا ت ـقس وإ ـَّ

ــينةس وخصيصـــة دـــاملةس وهـــذا مـــا جعلهـــا دـــ ة رصـ كلًا مـــن  دـــكال التحـــد ِّي الـــذي عجـــز وخطـــَّ
 ا  هيَّة كاى في الدرا اة البلانيَّة والقرآ يَّة.العر  عن مجاراته في و يلة كا  س و عطاه

 

 .142مس  8197النقد التطبيقي والموا  ةس  مد الصادا ع ي يس مإ  ة ايمانجيس القاهرةس  1
اس  حمــد علــي دهــانس دار بــلا  للدرا ــاة وال جمــة والنلــرس ال 2 ا وتطبيقــً ة عنــد عبــدالقاهر الجرجــا  منهجــً صــورة البلانيــَّ

 .301-1/300مس 1986س 1دملقس  
مس 2014 -هــ1435س 8التصوير البيا أ درا ة وليليَّة لم ا ل البيانس  مد  مد  بو مو  س مكتبة وهبةس القاهرةس    3

 62. 
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المعذ المقصود عـا باقـاة إلى  نَّ الصورة البيا يَّة هي التعبً الذي يإد ِّي ويخلش الباحث 
ة موحية مإث ِّرةس  ـدف إلى  الل ة ود   ا البيا يَّةس ويخابب عقل ام  ان ووجدا ه في صورة معا ِّ

ــا  ــاع لخـ ــ  ا قتنـ ــه علـ ــبيهس واثـــا س حملـ ــانأ التلـ ــم البيـ ــق علـ ــن بريـ ــر عـ ــهس ويكـــون بالـ ــر  عليـ يعـ
 والكنايةس والتعري .

‌  
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 مفهوم الِحجَاج: ثانياا
ــن الحِّ  ــة في لم يكـ ــدَّة ومونلـ ــذوره وتـ ــل إنَّ جـ ــأةس بـ ــديث النلـ اج حـ ــ  ــدمسجـ ــيما  القـ في و   ـ

ا تجابابتـه مجموعـة مـن قد اً وحديياً    لم  ظ   اة ال ربيَّة والعربيَّة. و لدراا لخ هـوم  ـدَّد الد لـةس وإ ـَّ
هًــا سوال يا ــة سوالق ــا  سوالبلانــة سوالمنطــق سمرتبطًــا ال ل ــ ة الحقــول المعرفيــَّةس فأصــبد مــن  ون

 العلومس وهذا ما جعله متباينًا من حقل إلى آخر.
ن النظـــر فيـــه بدايـــة مـــن خـــلال المعـــاجم اللُّ ويـــَّةس ثم ا المصـــطلد  بـــد مـــوللتعـــرُّف علـــ  هـــذ

 الوقوف عل  معناه ا صطلاحي عند ال ر  والعر .
جاجًا وُ اجَّة حتى ح ج  »وفي اللُّ ة   ج الـ  يقالأ حاججتُه ُ حاجُّه حِّ جتُه  ي نلبتُه الُحجـ 

ة مـــا دُ  ةأ الاهـــان؛ وقيـــلأ الُحجـــَّ وفـــ  بـــه ايمصـــم... وهـــو رجـــل  ِّ جـــاج  ي   دليـــُ  بهـــا... والُحجـــَّ
ةأ حُجـــ   دِّل. والتَّحـــاجأ التَّماصـــم؛ وجمـــ  الُحجـــَّ اأ   عـــه جـــ  جاجـــً ة وحِّ ه ُ اجـــَّ جـــاج. وحاجـــَّ ج وحِّ

اأ نلبــه علــ  حُجَّ  ه ح جــًّ جــُّ ه    ة. وح جــَّ ا  .1«تــهالُحجــَّ ةأ»وتعــني  ي ــً الوجــه الــذي يكــون بــه  الُحجــَّ
ا وـُ    سمي  حُجَّة؛  ر عند ايمصومة...الظ  جُّ؛  يأ تقُصـد؛ لأنَّ القصـد  ـا وإليهـا. وكـذلرأ لأنََّّ

د والم ــلر  ة الطريــق هــي المقصــِّ ــ  مــادَّةأ )حجــج( في  صــول  ربعــةأ الأولأ 2«   جــَّ . و كــن وَ
ة  القصدس وكل ق ص د حجس ثم اختُشَّ بهذا ا  م القصد إلى البي  الحرام للنُّ ـر. واليـا أ الحِّجـَّ

اجس وهـل ـن ة. واليالـثوهـي ا جس أ الحِّجــ  اج  حــ  و العظـ م الم ــتدير حـول العـ  س يقــال للعظـيم الحِّجـ 
واس  ة. والرابــــــ أ الح ج ح جــــــة النُّكــــــو س يقــــــالأ حم  لــــــوا علينــــــا ثمَّ ح ج ح جــــــُ جــــــَّ اج  حِّ وجمــــــ  الحِّجــــــ 

جأ العــاجز حــِّ اج في اللُّ ــة حــول د  ة متقاربــةس منهــاأ ال ل 3وا، ج  بــةس والجــدالس . ويــ اوح الحِّجــ 
 وايمصامس والنزاع. لقصدس والاهانسوا

اج في الدرا ــاة ال ربيــَّة القد ــة فقــد جهــر عنــد ال لا ــ ة اليــو نس حيــث  ولــوه  ا الحِّجــ   مــَّ
ن اَــطل  بهــذا  المزيــد مــن ا هتمــام والعنايــة في َــو  اهتمــامهم ب نــون الكــلام وقواعــده. و هــم مــ 

درلقطيقية )يعـني صـناعة بة( ترج  عل  العني صناعة ايمطاإنَّ الريطورية )ي»" ر طو"س إبا يقولأ  
 

 .4/38ةأ )حجج(س العر س مادَّ  ل ان 1
وًةس    2  -هــ1425س 1 ذيب اللُّ ةس  مد بـن  حمـد الأ هـريس وقيـقأ  حمـد عبـدالرحمن ،يمـرس دار الكتـب العلميـَّةس بـ

 .3/19ةأ )حج(س مس مادَّ 2004
ــبيرأ عبدال ـلام  مـد هـارونس دار ال كــر للطباعـة و  3 النلـر والتو يــ س ينظـرأ معجـم مقـاييس اللُّ ــةس ابـن فـار س وقيـق وَ

 .ِّ 31-2/29ةأ )حج(س مادَّ  مس1979 -هـ1399
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. وهــذا يإكــ ِّد  نَّ ايمطابــة عنــده 1«الجــدل(س وكلتاهــا توجــد مــن  جــل دــي  واحــد )يعــني امقنــاع(
الذي  صل بينهما في بنيـة  و يلة م تاج الحِّج اج ميلها ميل الجدلس وعل  الرنم من ا ختلاف

 مقناع.أ ا  تد لس وابينهما في مجالي   الحِّج اجس فإنَّ التوافق يكون 
اج الجـــدلي يعـــدُّ باا  ج اجـــانأ جـــدليس وخطـــا . فالحِّجـــ  اج عنـــده حِّ مجـــال فكـــري »إنَّ الحِّجـــ 

خالشس فهـو عـادة مـا يكـون بـ  دمصـ     ـاول كـلإ منهمـا إقنـاع صـاحبه بوجهـة  ظـر معيَّنـة. 
اج ايمطـــا  فمجالـــه توجيـــه ال عـــل وتيبيـــ  ا  ا الحِّجـــ  ا عتقـــاد  و صـــن  ا و مـــَّ جـــ  ج عتقـــادس فهـــو حِّ

ه للجمــاهً . فــالأول يقــوم علــ  مرتكــزاة عقليــَّة خالصــةس في حــ   نَّ اليــا  يقــوم علــ  2«موجــَّ
 مرتكزاة عاب يَّةس وكلاها ي ع  إلى وقيق ناية واحدة هي )امقناع والتأثً(.

اج عنــده يــرتبير بيلاثــة م ــتورةأ  )اميتــو س البــاتو س اللونــو (؛ وهــذا مــا جعــل الحِّجــ 
ورته المتلــــك ِّلة في الأباهــــان. ويقصــــد البــــاتو  مجموعــــة فــــاميتو  يعــــني صــــ اة ايمطيــــبس وصــــ

اج المنطقـيس الـذي يعـا ِّ  ا  عا ة يرنب ايمطيب في إمر ـا لـدى المتلقـ ِّ . و ي ـِّل اللونـو  الحِّجـ 
ــدرة ا ــا س ويـــرتبير القـ ــلو  ايمطـ ــب العقـــلا  في ال ـ ــن الجا ـ ــتد ل والبنـــعـ ة علـــ  ا  ـ ــَّ ا  يمطابيـ

اجي اج وامقنــاع إ َّ مــن خــلال ت ــافرها 3الحِّجــ  ق في هــذه الم ــتورة الحِّجــ  . و   كــن  ن يتحقــَّ
 وتكات ها في آن واحد.

ويظهر  نَّ الحِّج اج عند " ر ـطو" بنـا  بلانـي صـ ته الأ ـا  )ا حتمـال(س ويـنه  علـ  
 الوجي ـة امقناعيـَّةس وتلـ   فيةس ويرك ِّز دا مًا علـ  وقيـق آلياة متعد ِّدة خطابيَّة كا    و جدليَّ 

ج اجيًّا عناصر مقاميَّة من متكل ِّم وم تم  وجروف.  توجيهه حِّ
اج عنـــد العـــر  قـــد اً فقـــد بـــر  في خ ـــم اهتمـــامه ا الحِّجـــ  ةس إبا  م مـــَّ الممار ـــاة التماببيـــَّ

  ع  إلى  تيجـة م ادهـاأ امفهـامسجعلوا للكلام مقاماة تراعي مقت ياة الأحوال الممتل ةس وت
ن تناولــه "ا ا ــم »هـــ( في  ثنـا  حدييــه عــن البيــانس الــذي هــو 255لجــاحظ" )ة وامقنـاع. و بــر  مــ 

 

وًةس   1 مس 1979ايمطابةس  ر طوباليسس حقَّقه وعلَّق عليهأ عبدالرحمن بدويس وكالة المطبوعاةس الكوي س دار القلمس ب
 3. 
اج في اللــعر العــر أ بنيتــه و  ــاليبهس  ــامية الدريــديس عــالم الكتــب الحــديثس الأردنس   2 مس 2011 -هـــ1432س 2الحِّجــ 

 18. 
النظريّــَة الحِّج اجيــَّة مــن خــلال الدرا ــاة البلانيــَّة والمنطقيــَّة والل ــا يَّةس  مــد بــرو س دار اليقافــة للنلــر والتو يــ س ينظــرأ  3

 .19-18مس  2005 -هـ1426س 1الدار البي ا س  
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جــام  لكــل دــي  كلــ    لــر قِّنــاع المعــذس وهتــ ر الحجــا  دون ال ــمًس حــتى يُـ   ــي ال ــام  
ي جـنس كـان الـدليل؛ لأنَّ إلى حقيقتهس وي هجُم علـ   صـوله كا نـًا مـا كـان بالـر البيـانس ومـن  

م وامفهـام؛ فبـأي دـي  بل ـ  لأمر وال اية الـ  إليهـا يجـري امدار ا ا هـو ال  هـ  لقا ـل وال ـام س إ ـَّ
ــ  ــح  عــن المعــذس فــذلر هــو البيــان في بالــر الموَ ق مــن 1«امفهــام و وَ اج هنــا يتحقــَّ . فالحِّجــ 
ناعــه(س وت ــتدعي هــذه ال ايــة خـلال البيــان الــذي ي ــتهدف نايــة ر ي ــة هـي )إفهــام ال ــام  وإق

 ماة التواصليَّةس والظروف ا،يطة بها.مراعاة  حوال الممابب س والمقا َرورة
قـول »هـ( َمن الجدل واثادلةس إبا ها 335وجا  الحِّج اج عند "ابن وهب الكاتب" )ة 

 ةس يقصـد بـه إقامـة الحجـة فيمـا اختلــ  فيـه اعتقـاد المتجـادل س وي ـتعمل في المـذاهبس والــدر
اج 2«للــعر وفي النيــرلتنصــل في ا عتــذاراةس ويــدخل في اوفي الحقــواس وايمصــوماةس وا . فالحِّجــ 

هنا جز  من الجدلس وي هم في حل النزاعاة وا ختلافاة ب  المتجادل س ويكون بالر  قامـة 
عها المنا بس الذي ينتج عنه ا  تمالة وامقناع.  الحجة في موَ

اج وـــ  عنـــ395كري" )ة ووـــدَّث " بـــو هـــلال الع ـــ وان )في ا  تلـــهاد هــــ( عـــن الحِّجـــ 
ــاج(س وو  ه وا حتجـ ــَّ ــ  ه ف ـ ــد »صـ ــذييل لتوليـ ــرى التـ ــراه مجـ ــدث ... ومجـ ــدما  وا،ـ ــلام القـ كيـــً في كـ

المعذس وهو  ن تأتي لخعذ ثم تإك ِّده لخعذ آخر يجري مجـرى ا  تلـهاد علـ  الأولس والحجـة علـ  
أ الأولأ هو الـدعوى  ول الدليل  و الاهانس ويتكوَّن من. فالحِّج اج هنا يدور ح3«صحته معني   
يريد ا حتجاج  ا. واليا أ هـو الحجـة الـ  ي تلـهد بهـا علـ  صـحة المعـذ الأول. ويقصـد ال   

 من ورا هما التأثً في المتلق ِّي.
مـن  رفـ  العلـوم قـدراً و عظمهـا دـأً ؛ »هــ( هـذا العلـم 474وعدَّ " بو الوليد الباجي" )ة 

ا  .4« ـــتد ل وتمييـــز الحـــق مـــن ا،ـــاللأ ـــَّه ال ـــبيل إلى معرفـــة ا  ا قا مـــً اج هنـــا علمـــً فجعـــل الحِّجـــ 
 بذاتهس يهتم بكل ما يإد ِّي إلى معرفة الحق وتمييزه.

 

مس 9819 -هــ1418س 7انجيس القـاهرةس  البيان والتبي س الجاحظس وقيق ودـرحأ عبدال ـلام  مـد هـارونس مكتبـة ايمـ  1
 76. 
ــا س ب ـــدادس   2 ــة العـ ــة الحـــديييس مطبعـ ــانس ابـــن وهـــب الكاتـــبس وقيـــقأ  حمـــد مطلـــو  وخديجـ س 1الاهـــان في وجـــوه البيـ

 .222مس  1967 -هـ1387
 .416كتا  الصناعت س   3
اجس  بـــو الوليـــد البـــاجيس وقيـــقأ عبداثيـــد   4 وً كتـــا  المنهـــاج في ترتيـــب الحِّجـــ  س 3ةس  تركـــيس دار ال ـــر  ام ـــلاميس بـــ

 .8مس  2001
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اج عنــد  العــر  القــدما  كــان حاَــراً في مإلَّ ــا مس ودــكَّل بنيــة   ا ــيَّة ويت ــد  نَّ الحِّجــ 
ل امفهـام وامقنـاعس ومـنهم مـ ن حتى وإن اختل   ت مياتهس فمنهم م ن  بلق عليـه البيـان في  ـبي

ه  ن جعلــ  ن جــا  بــه؛ للا ــتد ل وا  تلــهادس ومــنهم مــ  ه َــمن الجــدل واثادلــةس ومــنهم مــ  وجَّ ــ 
 العلوم.ا قا مًا بذاته ب  علمً 

ة الحدييـــة فقـــد تبلـــورة معالمـــه عـــام  اج في الدرا ـــاة ال ربيـــَّ ا الحِّجـــ  م علـــ  يـــد ي  1958 مـــَّ
لمــان" و"لو ــي  ولا  اجأ ايمطابــة "دــاييم ب خــ  تيتكــا" عنــد صــدور كتابهمــا )المصــنَّ  في الحِّجــ 

 ـتمالة الأباهـان درا ـة الأدواة ايمطابيـَّة الـ  ت ـمد ببعـث  و  ردة ا»الجديدة(س إبا عرَّفاه ف ّـَه  
اج عنـــدها علـــ  .1«إلى الـــدعاوى الـــ  تقُـــدَّم للموافقـــة عليهـــا ايمطـــا  مـــن منتجـــي  ويقـــوم الحِّجـــ 

اجيَّة الممتل ةس ال  ت ـهم في وريـر الأباهـان؛ لكـي تكـون متهيـَّأة ة الحِّج  التقنيا خلال توجي 
ق بهــذا ا  ــة  و تزيــد في درجــة قبو ــاس ويتحقــَّ قتنــاع والتــأثً وامباعــان. لقبــول الأبروحــاة المعروَ

أ  و ـاأ الوصـلأ ويعمـل علـ  التقريـب بـ  العناصـر المتباينـة  وقد حصرا هذه التقنيـاة في تقنيتـ   
ول إلى  تيجــة واحــدة. وم يهــاأ ال صــلأ ويعمــل علــ  ال صــل بــ  العناصــر المتحــدة فيمـــا للوصــ

ة ج اجيــــَّ لمـــــان" و"تيتكــــا" 2بينهــــا ل ــــارة حِّ اج عنــــد "ب يتكــــوَّن مــــن الكــــلام )تقنيـــــاة . فالحِّجــــ 
اج(س وي ـــــع  إلى وقيـــــق نايـــــة واحـــــدة )ا قتنـــــاع  ايمطـــــا (س ويتجـــــه إلى العقـــــل )ميـــــدان الحِّجـــــ 

 وامباعان(.
اج يقــوم علــ  ار و دــ اج في اللُّ ــة( إلى  نَّ الحِّجــ  "ديكــرو" و"   ــكوما" في كتابهمــا )الحِّجــ 

ــيَّة  وريــَّة    وهــيووصــ ها ا طلاق ــً سدرا ــة الجوا ــب الحِّج اجيــَّة في اللُّ ــة» "  َّنــا  ــتكلَّم  ا مــن فرَ
ج اجيَّة تتجلَّ  في  عامَّة بقصد التأثً".  يأ ومل اللُّ ة في بيَّا ا بص ة بااتيَّة وجوهريَّة وجي ة حِّ

ا ساوتركيبيــــًّ  سوصــــرفيًّا سصــــوتيًّا سبنيــــة الأقــــوال باا ــــا اج عنــــدها .3«ود ليــــًّ  صــــور في اللُّ ــــة  فالحِّجــــ 
ــة  ــيَّة تتميـــَّل في إقامـ ــة   ا ـ فح ـــبس و  ينظـــر إلى مـــاهو واقـــ  خارجهـــا. وت ـــطل  اللُّ ـــة بوجي ـ

ي وت يــً مواق ــه و فكــارهس ويكــون الحجــج لخ ــتورة ل ويّــَة ،تل ــةس ت ــهم في عمليــَّ  ة إقنــاع المتلقــ ِّ
أ عمـل التصـريد  بالر بتقد  المتكل ِّم قوً  ي  ي إلى الت ليم بقول آخرس عن بريـق إنجـا  عملـ   

 

لمــان ولو ــي  ولاخــ  تيتكــاس ترجمــةأ  مــد الــوليس دار الكتــا  الجديــد  1 اجأ ايمطابــة الجديــدةس دــاييم ب المصــنَّ  في الحِّجــ 
وًةس    .47مس  2023س 1المتحدةس ب

 .56ينظرأ المرج  ال ابقس   2
 .35مس  2014جميل حمداويس  فريقيا اللراس الم ر س من الحِّج اج إلى البلانة الجديدةس  3
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الحجــة مــن  حيــةس وعمــل ا  ــتنتاج مــن  حيــة  خــرىس  ــوا   كا ــ  النتيجــة مصــرَّحًا بهــا  م 
ا 1َــــمنيَّة م هومــــة ا"   يتلــــكَّل إ  في اللُّ ــــة ج عنــــد "ديكــــرو" و"   ــــكوم. وبهــــذاس فــــإنَّ الحِّجــــ 

 ي لخا يجعله ي ً ِّ قناعاته وتوجُّهاته.   ها بعيدًا عمَّا يق  خارجهاس ويقصد التأثً في المتلق ِّ 
اج ا طلاقـًـا مــن  ظريــة الم ــا لةس إبا عرَّفــه ف ّــَه  درا ــة العلاقــة القا مــة »وتنــاول "مــاير" الحِّجــ 

 ن يوجد في معذ الجملـة الحـرفي دـارة  ر يهسح ب  بالرسوالوجه في . منيهب  جاهر الكلام وَ
تكون مقنعة  و نـً  ماوتلو ِّح بنتيجة  المقامس  ليهاجيَّة تإدي إلى جهور ال مني في َو  ما ج  حِّ 

اج الصـريد يتميّـَل 2«مقنعة ـمني. فالحِّجـ  أ صـريدس وَ . ويقوم الحِّج اج عنـده علـ  ق ـم    ر ي ـ   
اج ال ـمني يتميّــَل ففيمـا يــورد يمــا يكتلــ ه ه المــتكل ِّم مـن جــوا  مصــرَّح بــه وهـو )الحجــة(س والحِّجــ 

ا الصــريد عــن  ال ــام  مــن  ــإال  و   ــئلة م ــمرة في ال ــيااس ولــذاس فــإنَّ ال ــمني يــرتبير لزومــً
ة متلا مـــة ) ـــإال/  اج عنـــد "مـــاير" يـــنه  علـــ  ثنا يـــَّ ة. ويظهـــر  نَّ الحِّجـــ  بريـــق معطيـــاة مقاميـــَّ

منيه )ال إال(س وما بينهما ينلأ الحِّج اج. جوا (س  فظاهر الكلام )الجوا ( وَ
ة ويت ــَّ ــاأ  ظريـ ةس  ههـ ــررَّ ــدَّة  ظـ ــور في عـ ــة تبلـ ة الحدييـ ــَّ ــاة ال ربيـ اج في الدرا ـ ــ  بـــ َّ  نَّ الحِّجـ

لمان" و"تيتكا" ال  تقـوم   س والوصـل ال صـل علـ "ب اجيَّ   و ظريّـَة "ديكـرو" و"   ـكوما"  الحِّجـ 
ة "ماير" ال  تقوم    ها دون النظر إلى خارجهاس و ظريَّ  عل الحِّج اج قا مًا في جوهر اللُّ ةال  تج

ة إلى وقيق )التأثً وامقناع(. ج اجيَّة ) إال/ جوا (. وت ع  هذه النظررَّ  عل  ثنا يَّة حِّ
اج عنــد العــر  حــديياً فقــد حظــي اهتمــام وبــة مــن البــاحي س ومــن  بــر هم  ا الحِّجــ  "بــه  مــَّ

ه إلى ال ـً مفهامـه دعـوى ،صوصـة »" الذي عرَّف الحِّج اج ف َّه عبدالرحمن كـل منطـوا بـه موجـَّ
أ قصــد ا دعــا  مــن 3« ــق لــه ا عــ ا  عليهــا ي ن ر ي ــ    اج عنــده علــ  قصــد  س الحِّجــ  . ويتأ ــَّ

دليــَّةس فعاليــَّة تداوليـَّة ج»جهـة الممابـِّبس وقصــد ا عـ ا  مــن جهـة المماب ــب. وهـذا مــا جعلـه 
ا جــدلي؛ لأنَّ هدفــه إقنــاعي فهــو  تــداولي؛ لأنَّ بابعــه ال كــري مقــامي واجتمــاعي...س وهــو  ي ــً

ا فل ــ يًّا 4«قــا م بلونــه علــ  التــزام صــور ا ــتد ليَّة اج عنــد "بــه عبــدالرحمن" يأخــذ بابعــً . فالحِّجــ 

 

وًةس   1 اج في القــــرآن الكــــر  مــــن خــــلال  هــــم خصا صــــه الأ ــــلوبيَّةس عبــــدالله صــــولةس دار ال ــــارا س بــــ س 2ينظــــرأ الحِّجــــ 
 .33مس  2007

 .37المرج  ال ابقس   2
 .226مس  1998س 1ر س  س به عبدالرحمنس المركز اليقافي العالل ان والميزان  و التكوثر العقلي 3
 .65مس  2007س 3في  صول الحوار وتجديد علم الكلامس به عبدالرحمنس المركز اليقافي العر س   4
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ة الممتل ـــ ة وا جتماعيـــَّ ه يراعـــي ال ـــياقاة المقاميـــَّ ا المعـــارف ةس ويراعـــي  تـــداوليًّا جـــدليًّا؛ لأ ـــَّ ي ـــً
ــأثً  ــود إلى التـ ــواري الـــذي يقـ ــابب ؛ وبالـــر لتحقيـــق ا   ـــجام الحـ وايمـــااة الملـــ كة بـــ  المتمـ

 وامفهام وامقناع.
مـن  نَّ البلانـة »وجا  الحِّج اج عند " مد العمـري" متجل ِّيـًا في العمليـَّة امقناعيـَّةس ا طلاقًـا 

ا  و تصــديقًا التــأثً  و هــي علــم ايمطــا  ا حتمــالي ا ــادف إلى اس إيهامــً . 1«امقنــاع  و هــا معــً
فالحِّج اج عنده يتلكَّل في ايمطا  امقناعي الذي يرك ِّز عل  عدَّة عناصرس وهـيأ المقـامس وصـور 

 .2اللاهد(س والأ لو س وترتيب  جزا  القول -الميل -الحِّج اج )القيا 
اج هـو  دلـة المإد ِّيـة إلى  تيجـة معيَّنـةس والأالحجـج تقـد  »وباكر " بو بكر العزاوي"  نَّ الحِّجـ 

اج في  وهــو يتميــَّل في إنجــا  ت ل ــلاة ا ــتنتاجيَّة داخــل ايمطــا س وبعبــارة  خــرىس يتميــَّل الحِّجــ 
إنجا  متوالياة من الأقـوالس بع ـها هـو لخيابـة الحجـج اللُّ ويّـَةس وبع ـها ادخـر هـو لخيابـة النتـا ج 

س  و ماأ يكون ج عنده فيويكمن الحِّج ا   .3«ال  ت تنج منها  اللُّ ةس ويأتي عل  ق م    متتابع   
في تقــد  الحجــج اللُّ ويّــَة. وم يهمــاأ يكــون في  تــا ج تلــر الحجــج. ويــروم اكتلــاف منطــق اللُّ ــة 

 المتمي ِّل في القواعد الداخليَّة للمطا س ال  تتحكَّم في ت ل ل الأقوال وتتابعها.
دث  بـر  في ثلاثـة اتجاهـاةأ  و ـاأ فل ـ ي و ي ِّلـه "بـه لعر  ا،ـويت د  نَّ الحِّج اج عند ا

 "س وم يهاأ بلاني و ي ِّله " مد العمري"س ومليهاأ ل وي و ي ِّله " بو بكر العزاوي".نعبدالرحم
ةس  اج في القـــرآن الكـــر  فـــإنَّ لـــه ببيعـــة خاصـــَّ ا الحِّجـــ  يكت ـــبها مـــن خصـــا ش ايمطـــا   مـــَّ

وي ـع  إلى  س4«وَ  باهني ي تَّب عليه َرورة ت يً وَ  مـادي   ت يًيرمي إلى»  القرآ س الذي
 امفهام وامقناع من خلال ا تيمار اللُّ ة وإمكا  ا الوا عة.

و عمليَّة  اببيَّة تكون ب  برف    فأكير حول  بروحة ماس وخلاصة القولأ إنَّ الحِّج اج ه
 ا تمالة ادخرين والتأثً فـيهم وإقنـاعهم لخـا وتكت ب  بعادها من الأحوال والقرا نس و دف إلى

 د ِّدة.يعر  عليهمس ويكون بالر عن بريق آلياة ل ويَّة وبيا يَّة متع

 

 .6مس  2012س 2البلانة الجديدة ب  التمييل والتداولس  مد العمريس  فريقيا اللراس الم ر س   1
 .145-29مس  2002س 2اللراس الم ر س   ينظرأ في بلانة ايمطا  امقناعيس  مد العمريس  فريقيا 2
 .16مس  2006 -هـ1426س 1اللُّ ة والحِّج اجس  بو بكر العزاويس العمدة في الطب س الدار البي ا س   3
 .43الحِّج اج في القرآن الكر  من خلال  هم خصا صه الأ لوبيَّةس   4
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 الفصل الأول
 حِجَاجيَّة التشبيه 

اد اًً عنـد النقـَّ والبلانيـ  قـد اً  يعدُّ التلبيه من  هم ادلياة الحِّج اجيَّة ال  تلـ ل حيـ ِّزاً كبـ
هًس لخــا  تــوي عليــه مــن  بروحــة تصــويريَّة وحــديياً؛ لأ ّــَه ي ــاعد علــ   ي وإدــ ال ت كــ إمرة المتلقــ ِّ
 ومله عل  القبول وا قتناع.

الل  والبا  وا ـا   صـل واحـد يـدل علـ  تلـابه اللـي  وتلـاكله لـوً  »  وجا  في اللُّ ة  نَّ 
ب ه واللـَّ ». ويعني 1«ووصً ا بيهأ الل ِّ ب  ب ه واللـَّ ه اللـيُ  اللـي  أ ماثلـه... المِّيـ لس والجمـ   دـباه. و دـ 

ب ه كـلُّ واحـد  منهمـا صـاحب ه...  و دبهُ  فلاً  ودابهته وادتبه عليَّ وتلاب ه الليئان وادتب هاأ  د 
 . ويدور التلبيه في اللُّ ة حول معا  المماثلة والملاكلة و وها.2«والتلبيهأ التمييل

ا  ــبيهس ومـــفي ا  مـــَّ ا " صـــطلاح فقـــد تعـــدَّدة تعري ـــاة التلـ ــَّ ــه "الرُّمـ ــار إليـ ــا مـــا  دـ ن  ه ِّهـ
التلــبيه هــو العقــد علــ   نَّ  حــد اللــيئ    ي ــد م ــد ادخــر في حــس  و »هـــ( بقولــهأ 386)ة 
ــل س وتجعـــل  حـــدها ينـــو  عـــن ادخـــرس 3«عقـ د وجـــود قرينـــة تـــربير بـــ  دـــيئ    . فــــ"الرُّمَّا " يإكـــ ِّ

 في الل ظ وا عتقاد.ويتلكَّل 
صــ ة اللــي  لخــا قاربــه ودــاكلهس مــن »هـــ( التلــبيه علــ    ّــَه 456وتنــاول "ابــن ردــيق" )ة 

ه ة لكــان إرَّ ةً   مــن جميــ  جهاتــه؛ لأ ــَّه لــو   ــبه منا ــبة كليــَّ . 4«جهــة واحــدة  و جهــاة كيــ
ةًس ولكنــَّ  ه   يصــل ويقصــد هنــا  نَّ اللــي  قــد يلــ   مــ  آخــر بصــ ة  و صــ ت     و صــ اة كيــ

لأ ّــَه لــو كــان الأمــر كــذلرس لم يكــن هنــا  مــا ي ــتدعي إقامــة  إلى حــد التنا ــب الكلــ ِّي بينهمــا؛
 هذه العلاقاة.

س ملبهًا وملبهًا بـهس وادـ اكًا »هـ(  نَّ التلبيه  626وباكر "ال كاكي" )ة  م تدع برف   
ــرس ميـــــلأ  ن يلـــــ كا في الحقيقـــــةس ويخت ا مـــــن آخـــ ــً ــا مـــــن وجـــــهس واف اقـــ ــ ةس  و بينهمـــ ل ـــــا في الصـــ

 

 .ِّ 3/243قاييس اللُّ ةس مادَّةأ )دبه(س معجم م 1
 .8/17ادَّةأ )دبه(س ل ان العر س م 2
ثلاث ر ا ل في إعجا  القرآن للرُّمَّا  وايمطَّا  وعبدالقاهر الجرجا  في الدرا اة القرآ يَّة والنقـد الأد س حقَّقهـا وعلـَّق   3

 .80مس  1976س 3عليهاأ  مد خل  الله و مد  علول  لامس دار المعارفس مصرس  
وًةس العمـــدة في  ا ـــن اللـــعر وآدابـــه و قـــدهس  4 وًا س وقيـــقأ عبدالحميـــد هنـــداويس المكتبـــة العصـــريَّةس بـــ ابـــن ردـــيق القـــ

 .1/252مس 2012 -هـ1433
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 ـ   مـر ي ن ر ي ـ      يتحقـَّق التلـبيه إ  بهمـاأ  و مـاأ وجـود بـرفي   . فـ"ال كاكي" ي1«العكس
 التلبيهأ الملبَّهس والملبَّه به. وم يهماأ  ن يل كا في وجهس وي  قا في آخر.
اًً في ا صــطلاح عــن المعــذ اللُّ   ــويس فقــد ات ــق معظــم وبهــذا يتبــ َّ  نَّ التلــبيه لم يبتعــد كيــ

س حـتى لـو اختل ـوا 2«الد لـة علـ  ملـاركة  مـر دخـر في معـذ»منيًّا عل    ّـَه النقَّاد والبلاني  َ
 في صيانة تعري ه جاهراً.

ةً في الكــلامس إبا يعطــي الل ــظ حــلاوةس وي ــ ي عليــه بــلاوةس ويظهــر  وللتلــبيه مكا ــة كبــ
ــوحًاس مــ  مــن ويك ــبه تأكيــدًاس و ــذا ات ــق جميــ  المتكل ِّ  ايم ــيس ويقــر ِّ  البعيــدس ويزيــد المعــذ وَ

 .3العر  والعجم عل   هيَّتهس ولم ي تـ   نِّ  حد منهم عنه
ــةس والبيــــانس  ــ اة ثلاثــــةأ المبال ــ ــ  مــــن صــ ــون فيمــــا يجمــ ة   تكــ ــبيه الحِّج اجيــــَّ ــة التلــ وقيمــ

ــا  ةس ت 4واميجـ ــَّ يًـ ة وتأث ــَّ ــارة إقناعيـ ــاو  بالـــر إلى وقيـــق نـ ا تتجـ ــَّ ــهم في وريـــر فح ـــبس وإ ـ  ـ
 .5إحداث ت يً في المواق  العاب يَّة وال كريَّةالقلو  وو يز الأباهانس و 

ا جــز    ــا  منــهس ولم تقــ   هًــا فنَّــَّ عنــد مجــرَّد »وتميــَّزة تلــبيهاة القــرآن الكــر  عــن ن
 َ    ت جيل وجوه اللبه الماد ِّيَّة ب  الأديا س بل تجاو  ا إلى المماثلة الن  يَّةس وتعمقتها حتى

م  الحالـة عليها حياة داخصة وحركة  متجد ِّدةس فا قلب المعذ الذهني إلى هيئة  و حركـةس وتج ـَّ
الن  يَّة في لوحة  و ملهدس وليس هذا فح بس بل يُاِّ  جمال التلبيه القرآ  ما فيه مـن إبـداع 

علــ  صــورة في العــر س وجمــال في التن ــيقس وروعــة في الــنظم والتــألي س وجــر  في الأل ــاني يــدل 
ه هذه التلبيهاة.س وهذا يقو 6«معا يها  د إلى التأثً في المتلق ِّ  وإقناعهم لخا تعرَ

 

وًةس    1  -هـ1407س 2م تاح العلومس ال كاكيس َبطه وكتب هوامله وعلَّق عليهأ  عيم  ر ورس دار الكتب العلميَّةس ب
 .332مس  1987

وًةس  امي ــاح في علــوم البلانــةس ايمطيــب القــزوينيس 2  -هـــ1434وقيــقأ  مــد عبــدالقادر ال اَــليس المكتبــة العصــريَّةس بــ
 .209مس  2013

 .243ينظرأ كتا  الصناعت س   3
وفي وبـدوي ببا ـةس دار ينظرأ الميل ال ا ر في  د  الكاتب واللاعرس َيا  الدين بن الأثًس قدَّمه وعلَّق عليهأ  حمـد الحـ  4

 .2/122مس 1973س 2نَّ ة مصرس  
 .218مس  2011س 1ظرأ اللُّ ة وايمطا س عمر  وكانس رؤية للنلر والتو ي س القاهرةس  ين 5
ــر 6 ة للنلـ ــَّ ــريَّة العالميـ ــركة المصـ ــدالتوا س اللـ ــدين عبـ ــر س صـــلاح الـ ــرآن الكـ ة في القـ ــَّ ــورة الأدبيـ ــرس   -الصـ ــانس مصـ س 1لونجمـ

 .45مس  1995
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س ولكــــن الدرا ــــة  تقتصــــر علــــ  التلــــبيه الم ــــرد 1وللبلانيــــ  رؤى في تق ــــيماة التلــــبيه
ــا ة الـــ  يكتنزانَّـ ــَّ ةً في الكلـــ  عـــن الجوا ـــب الحِّج اجيـ ــ ة كبـ ــَّ ــا  هيـ ب؛ لأنَّ  مـ ــَّ ــبيه المركـ في  والتلـ

 ال ور المك ِّيَّة.
 ل درا ة هذا ال صل في مبحي    عل  النحو ادتيأوتتلكَّ 

 .حِجَاجيَّة التشبيه المفرد المبحث الأولأ
 .حِجَاجيَّة التشبيه المركَّب المبحث اليا أ

 
  

 

نةأ البيان والمعا  والبدي س  حمد مصط   المرانيس المكتبة  وعلوم البلا  .257-214امي اح في علوم البلانةس    ينظرأ  1
وًةس   . والبلانة فنونَّا و فنانَّاأ علم البيان والبدي س ف ل ح ن عبَّا س 200-180مس  2015  -هـ1436العصريةس ب

 .97-49مس  2009 -هـ1429س 12دار الن ا سس الأردنس  
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 المبحث الأول 
 اجيَّة التشبيه المفرد جَ حِ 

يكـون فيـه الوصـ  »ظ الم ـردس بحيـث  ـليعُرَّف التلبيه الم رد ف َّه التلبيه الذي يقـوم علـ   
ي إلى ا قتنـاع  س1«المل    ققًا في دي  واحد ج اجيـَّة وقـوَّة إقناعيـَّةس تـدف  المتلقـ ِّ و مل باقـة حِّ

 والت ليم لخا يعر  عليه.
 ڻ ئيڻفي ال ــور المك ِّيــَّةس ومــن بالــر مــا جــا  في قولــه تعــالىأ  ويتجلــَّ  هــذا النــوع

س وجهــــــــــــــــــر [32الأ عــــــــــــــــــامأ] ےۓئى ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ
 ي ــتيمرها ا لــة    الــةس ويجــب علــ  ام  ــان  ن هــذه اديــة الكر ــة مإكــ ِّدًا  نَّ الــد يا  فيالتلــبيه 

الحيـاة الد يويّـَة ال ا يـة ج ـر إلى  لأنَّ ؛ يجـدي   عـًاالأعمـال الصـالحة بعيـدًا عـن ا  لـ ال لخـا   
 الحياة الأخرويَّة الباقية.

ــبيه تـــنه  ة التلـ ــبَّه الحيـــ و اجـــَّ ــا حالـــة مـــن علـــ    ـــَّه دـ اة الـــد يا اللعـــب واللهـــوس وبينهمـ
المماثلة في ال عل والمآلس فم ن اتب  ا وى َلَّ عن  وا  ال بيلس وكا ـ  عاقبتـه الح ـرة والندامـة 

ــا وا ــلا س و مــَّ  ن آمــن اد فقــد اهتــدى إلى  ــبل ايمــً وال ــلاحس وكا ــ  نَّايتــه ال ــرح والرَ ا مــ 
الأمر ي ن يكل  بجلا  عن قيمة  خارف الد يا في ميزان ادخرةس و نَّ التم ُّر بها   والنجاةس وكلا

ا هـو إعـرا  عـن دعـوة الله إلى الحـق و،ال ـة لأوامـره   ليس َراً  من الجهـل والعنـاد فح ـبس وإ ـَّ
. وي ــتدعي الــتلا م بــ  الــد يا وادخــرة م ــألة  وريــَّة تــدور حــول )البعــث والجــزا  بعــد 2 واهيــهو 
والأدلّـَة  لموة(س وَّا ي توجب الرد عل  منكريها الك ـرةس وت نيـد دعـواهم البابلـة الحجـج المقنعـةا

بـ  ِّ  نَّ ام ـان اليـوم القطعيَّةس وإثباة وقوعها في ادخرة لخا   يـدع مجـاً  للظـن والتـوهُّمس وهـذا ي
س عليـــه الـــرؤى والتصـــوُّراة القا مـــ ة الحيـــاة ادخـــر  صـــل مـــن  صـــول الـــدينس وتتأ ـــَّ ة علـــ  جدليـــَّ

 ه الحتمي.والموةس لخا يعيد تنظيم علاقة ام  ان بد ياهس ويجعله  كير وعيًا لخصً 
و مظهــران مــن ا عتمــاد علــ  الواقــ  المعــي س فاللعــب واللهــويكت ــب التلــبيه فاعليَّتــه مــن 

يًّـَة دار ادخـ رة يـدل علــ  المظـاهر المألوفـة في حيـاة النـا س وتوجي همـا في  ـياا امخبـار عـن خ
ا يزيـد مـن ال  لـة مـا دـت ال به هولة تصوُّرها في الأباهانس وإمكا يَّة قيـا  الـد يا عليهمـا؛ لأنَّ 

 

 .81انس  التصوير البيا أ درا ة وليليَّة لم ا ل البي 1
 .7/193مس 1984ت  ً التحرير والتنويرس  مد الطاهر ابن عادورس الدار التو  يَّة للنلرس تو سس ينظرأ  2
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ذَّةس ود ـو القـدر والمرتبـةس ف لًا عن  رعة ا  ق ـا  وباهـا  اللـ  والبُعد عن العباداة والطاعاةس
   با ل منها. 1وهذه هي الد يا دا مًا إباا خل  من باكر الله

حقيقة الحياة الد يويَّة الزا لة ك يلة التأثً في   و  المتلق ِّ  وإقناعهم فن يعيدوا   معرفةإنَّ  
النظــــر في م ــــار حيــــا م ايمــــابلمس ويبتعــــدوا عــــن الملهيــــاة والملــــذَّاةس ويقبلــــوا علــــ  الله فقــــوا م 

اًة والأعمــال الطي ِّبــة المباركــةس ويقــد ِّموا لح رويّــَة الأبديّــَة مــا الأخ يــا مو فعــا مس وي ــارعوا إلى ايمــ
إ  إباا كا ــ  و ــيلة لبلــو  دار  بــدًا   ت ــتقيم  دار ال نــا يــن عهم مــن الصــالحاة الباقيــاة؛ لأنَّ 

 .البقا 
قصَّة  وح   عن  الحديث  ال لام-وفي  ثنا   تعالىأ    2-عليه  قوله  في  التلبيه   ئيڱورد 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

عن    س [42]هودأ  ھےئى ال ويكل   الطوفان الحالة  من  الناجية  ال  ينة  عليها   كا   
العظيمس إبا تجاو ة كل المهلكاة فمر الله وحكمتهس و صبح  المعجزة ايمالدة ال  تلهد عل  

 نجاة المإمن  وهلا  الكافرين.
تــوحي  الجبــال»تقــوم علــ    ّــَه دــبَّه المــوج الــذي تجــري فيــه ال ــ ينة الجبــال؛ لأنَّ  الحجيــَّةو 
مامتهامامة والجلاال  . 3«ل معًاس وكأنَّ كل موجة من باا  الموج كا   كجبل في ارت اعها وَ

وتأتي هذه الصورة التلبيهيَّة في إبار ا تكناه م مراة ايمطا  القرآ س الذي يوج ِّ  الملاهد 
ة الله كُّر في قـدر الكو يَّة بوص ها و يلة من و ا ل الوعظ وام ذار؛ ليملق حالة من التأمُّل والت 

ودــأ ه الــذي يعلــو علــ  كــل دــأنس و ــلطا ه الــذي ت ــوا كــل قــدراة المملــوق س يمــة الــ  العظ
س فم ن آمـن وعمـل صـالحاً فـلا خـوف عليـه و  يأ ـ س وينجيـه الله مـن العـذا  يقهر كل  لطان

 حد مـن وا لا س و مَّا م ن ك ر وعص  فقد جلم    هس وليس له من ولي و   صًس ولن ينجيه 
 ينجو م ن ركب فيها مإمنًاس وي را م ن  لَّ  عنهـا كـافراً.وهكذا حال ال  ينة  ا  والوالسالعق

 

   إنَّ الـد يا ملعو ـة ملعـون مـا فيهـا إ  باكـر الله ومـا » يقولأ -صلَّ  الله عليه و لَّم-ر ول الله    نَّ   ورد في الحديثوقد    1
ام  الكبـًس  بـو عي ـ   مـد ال مـذيس حقَّقـه وخـرَّج  حادييـه وعلـَّق عليـهأ بلـار عـواد معـروفس الج.  «وا ه وعالم  و متعل ِّم

وًةس    .4/151س 2322الزهدس رقم الحديثأ مس  بوا  1996س 1دار ال ر  ام لاميس ب
وًةس  ينظــرأ 2 امس منلــوراة دار مكتبــة الحيــاةس بــ مس 1988 -ـهــ1408قصــش الأ بيــا س ابــن كيــًس وقيــقأ  ــعيد اللحــَّ

 65-97. 
ــنظم القـــرآ  3 ــة الـ ــاهرةس  مـــن بلانـ ــة الح ـــ  ام ـــلاميَّةس القـ ــدال تاح فيـــودس مطبعـ ــيو  عبـ  مس1992 -هــــ1413س 1س ب ـ

 293. 
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وفي هذا وذير من خطـورة امصـرار علـ  اللـر  وال ـلالس وتنبيـه إلى َـرورة  خـذ العظـة والعـاة 
ار الـذين كـذَّبوا الر ـالةس  مـن بهـم وا مـا حـلَّ فا ـتحقس علـ  ر ـو موتمـرَّدوا من مصـً  ولئـر الك ـَّ

   مييل له. إهلاكًاالطوفان  فأهلكهمس ن ب الله
اجي يعتمــد علــ  توجيــ  المــألوف )جــررن ال ــ ينة في البحــر( في  وم عــول التلــبيه الحِّجــ 
موَ  نً المألوف )جررن ال  ينة في مـوج َـمم كالجبـال(س وي تّـَب علـ  هـذا الملـهد المهـول 

ــن اللــــر   الرا ــــمة في التصـــوُّراة  س وت يــــًإمرة عوابـــ  الممـــاب ب  ــث ينتقلــــون مـ  باهـــانَّمس بحيـ
والعصــيان إلى التوحيـــد وامباعــانس ويكو ـــون  كيــر إقبـــاً  وا ــتجابة لمـــا يعــر  علـــيهم مــن دعـــوة 

 ا داية والنور.
ج اجيـَّةس ت  ـي إلى  وينطوي عقد الملابهة ب  المـوج ا ـادر والجبـال اللـا،ة علـ  حمولـة حِّ

أ الأولىأ  وتـدف  سهيبلما  هوال بالر الموق الوقوف عل    إلى وقيـق التـأثً وامقنـاع مـن جهتـ   
س مـ   نَّ المـوج عظـيم والحالـة عصـيبةس وّـَا يـدل تيبي  المإمن  عل  الحقس وعصمتهم مـن العـذا  
لصـالح  متحـتم مهمـا كا ـ  الظـروف والأهـوال. عل   نَّ قوَّة الله فوا كل قوَّةس وح ظـه لعبـاده ا

س وي تأصــل دــأفتهمس فــلا إباا لم يرعــووا  ــلُّ بهــم العــذا  رين المعتــدين الــذين واليا يــةأ ردع الكــاف
راً. وكلتـا الجهتـ    ت ـهم في بيـان مـا  ظـ  بـه  هـل ام ـان مـن رعايـة  يبقي عل  الأر  منهم درَّ

 ا  وإادة.واهتمامس وما ينتظر  هل الك ر من عق
بر  التلبيه في قوله تعالىأ    -عليه ال لام-وفي وص  حال الن وة اللاتي ر ين يو    

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

ن [31]يو  أ  ڦڄئى إنََّّ حتى  عليهنس  خرج  عندما  دهلتهن  وفر   باهو ن  ددَّة  ويب  ِّ  س 
     هنس فقطَّعن  يديهن من دون وعي.ا ل لن بجماله عن 

ن دبَّهن ي بطريقة حصره في    بواحد من الملا كة »و   الصديق  وترتكز ا،اجَّة عل   نََّّ
؛ لـمَّا ر ين عليه هيبة النبوَّة وتمام الع َّةس وهذا يدل عل    َّه 1« جنس الملا كة تلبيهًا بليً ا مإكَّدًا

م اير         عالم  من  آة   وكأ َّه  بلريَّتهس  حدود  يتجاو ن  جعلهن  مبلً ا  الكمال  من  بلغ 
النا  لما  ل ه  هً  العالم    معاي إلى  الح ي  العالم  من  وعيهن  بذلر  فا تقل  البلرس  ببا    من 

 

 .12/263 ت  ً التحرير والتنويرس 1
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ايملق. وقد جا ة هذه ادية في      مييل له  1جمال يو   جمال ملا كي   المتميَّلس و قررن فنَّ 
 ئيئىئىالكر ة ردًا عمليًّا من امر ة العزيز عل  ما  ورد ه الن وة من ا ام ومكر في قوله تعالىأ  

 تح تج بي بى بخبم بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

 قدم  عليه من مراودة لهس  س وتايراً لما وقع  فيه من حب ل تاهاس وما  [30]يو  أ  تختمئى
إلى  والتأ يب  اللوم  موق   من  الن وة  لصالحهاس ح   خرج   ا،اجَّة  ت تيمر  ولذا  رادة  ن 

 ن موق  امعجا  وا  بهارس ف قط  دعاويهن من تلقا     هاس وتبددة حججهن من بعد 
و  إجلال  وا تنكار  ير  إدا ة  موَ   ما كان  لهس و صبد  إباعاً   تمجيدس حيث  قطَّعن  يديهن 

تب َّ للعيان  نَّ ما  صا  الن وة من باهول ودهلة قد  صا  امر ة العزيز من قبلس و نَّ يو    
 بري  من كل  مة واف ا س ف لًا عن عظم دأ ه وعلو مكا ته ب  ايملا ق قاببة. 

ه الحِّج اجي من ا تح ار الممزون الـذهنيس إبا وجّـَ  مـا تر ـَّ  في لبيه م عولوي تقي الت
ذاكرة الجمعيَّة من تصوُّراة عن المل رس تتميَّل في   َّه الأكمل ح نًا والأسم  منزلة والأبعـد عـن ال

ة الحِّج اجيــَّ  -عليــه ال ــلام-س ومــا تلــبيه يو ــ  2اللــهواة  ةس الملــ ر إ  بــإرة مركزيــَّة في العمليــَّ
اعدة ال ا دة ال  تجعـل تدعم إعادة تلكيل الم اهيم الكاى المرتبطة ال تنة وال وايةس فتك ر الق

الرجـل هــو الم تــأ المــر ة وال ــاعي إليهــاس والمــر ة هــي مصــدر ال تنــة وامنــوا ؛ لكــي تقــد ِّم ملــهدًا 
ا لمــا هــو مــألوف في  باهــان النــا س في ــدو النــج يو ــ  بوصــ ه الرجــل الجم يــل الع يــ س مناق ــً

د  تــ  إليــه ب كــرة م ــبقة وتكــون الن ــا  هــنَّ الم تــو ة بــه والمندهلــاة مــن جمالــه ال ــا قس فقــ
م ادها   ّـَه ال ـتى الـذي تـراوده امـر ة العزيـز عـن    ـهس ولكـنَّهن خـرجن مـن عنـده ب كـرة ،تل ـةس 

ا ت ًُّ جـذري في موقـ  وهي   َّه مل ر كر  منزَّه عن كل دا بة وعا بة تميَّل في هيئة إ  انس وهذ
 الن وة.

ة يو ـ  لخيا بـة النمـوباج العملـي علـ  الصـا واليبـاة في وللتلبيه دور فاعـل في تقـد  قصـَّ
ةس وهــي  نَّ  وليــا  الله الصــالح  متوك ِّلــون عليــه  وجــه ا،ــن والمصــا بس ويإكــ ِّد م ــألة عقديّــَة مهمــَّ

  س و  ت ـويهم الم ــررة مهمـا كيــرةس ومنقـادون لأوامـره و واهيــهس فـلا ت لــبهم ال ـأ مهمـا عصــ
 

إاد ظــرأ صــحيد م ــلمس وقيــقأ  مــد فــنقــد  عطــي دــطر الح ــن. ي -ال ــلام عليــه-ورد في حــديث ام ــرا   نَّ يو ــ   1
وًةس   صـلَّ  الله -مس كتـا أ ام ـانس ا أ ام ـرا  بر ـول الله 1955 -هــ1374عبدالباقيس دار إحيا  ال اث العر س بـ

 .1/146س 162إلى ال ماواة وفر  الصلواةس رقم الحديثأ  -عليه و لَّم
مس 2009 -هــــ1430س 10لـــقس  وهبـــة الزحيلـــيس دار ال كـــرس دم الت  ـــً المنـــً في العقيـــدة واللـــريعة والمـــنهجسينظـــرأ  2
6/589. 
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ا هـو و ـيلة  متحـان العبـاد وتمحيصـهمس ورفـ  درجـا م وا بتلا  في حقيقته لـيس عقـااً بقـدر مـ
 عند اللهس وتمكينهم في الأر .

مو     قصَّة  عن  الحديث  خ م  ال لام-وفي  تعالىأ    -عليه  قوله  في  التلبيه   ت  
  ڦڦئى ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئيٿ

يد  بي ِّه [ 63ا أ]اللعر  ال   جهرها الله عل   العظيمة  المعجزة  إليه  ن  1س ويكل  عن  إبا  وح   س 
فا  لق   البحرس  بعصا   لنجاة  اَر   آمنًا  بريقًا  ليكون  اللام ؛  فرا كالجبل  فصار كل 

 المإمن س وو يلة  لا  الطانية فرعون.
ج اجيــَّة التلــبيه تــنه  علــ    ّــَه دــبَّه فــرا   2مو ــ  بعصــاه الطــودبه َــر  عنــدماالبحــر وحِّ

ن اديـة متصـلة لخو ـ  تكـو » ن  ه  عل  فرعون وملئـهسو راد الله بعد إقامة الحجج والاا  العظيمس
ومتعل ِّقــة ب عــل فعلــهس وإ  ف ــر  العصــا لــيس ب ــالق للبحــرس و  معــ  علــ  بالــر بذاتــهس إ  لخــا 

اًًس فــلا  وإبداعــهس الــذي جعــل مــن الأمــر الم ــتحيل 3«اقــ ن بــه مــن قــدرة الله ا وي ــ يعجــزه وكنــً
وعنــده م ــاتد بيــده مقاليــد ال ــماواة والأر س يصــر ِّف الأمــور كيــ  يلــا س  سالكــوندــي  في 

فكل إله دو ه عاجزس    لر من القـدرة دـيئًاس و  ي ـتطي   ن  ـر ِّ    ال يب   يعلمها إ  هوس
رعـون مـد ِّعي الألوهيـَّة  ـوى ميـال إ   بان الله ومليئتهس ومـا الطانيـة ف اكنًا  و ي ك ِّن متحركًا 

علــ  العجــز البلــري في مواجهــة القــدرة ام يــَّة المطلقــة. وهــذه د  ــل صــر ة علــ  صــدا جلــي 
تأييـــــد الله لأ بيا ـــــه المر ـــــل  في تبليـــــغ ر ـــــا ته إلى النـــــا س مهمـــــا عظـــــم ب يـــــان الط ـــــاة وتجـــــاُّ 

ينس فإنَّ   لا حـتى يصـبد الحـق م ـتقرًّا في  باهـانَّمس فـالله  هلهم بحكمـة ورحمـة و  يهملهـم؛ المتجا ِّ
  عدل العادل .عذر  م يومئذ  مام 

وفاعليَّة التلـبيه تنتـزع مـن الصـورة الذهنيـَّة الـ  رسمهـا القـرآن الكـر  لامـم ال ـابقةس حيـث 
ي ــِّل البابــل وال ــلالس ومــا بــ  الحــق وا ــدىس في حــ   نَّ فرعــون   -عليــه ال ــلام- ي ــِّل مو ــ  

ل ولو بعد  مدس فم ن كان م  الله فلا نالـب لـهس   صراع   ليس يعلو فيه الحق عل  البابهذا وباا
ن تــولىَّ عــن  مــر الله فقــد خ ــر  ا مــ  وج ــر ال ــو  وال ــلاح والتمكــ س وعاقبتــه جنــَّاة النعــيمس و مــَّ

 

 .360-352ينظرأ قصش الأ بيا س   1
 .9/156(س بودةأ )ل ان العر س مادَّ . الجبل العظيمالطودأ  2
بـن عطيـَّة الأ دل ـيس وقيـقأ عبدال ـلام عبداللـافي  مـدس دار الكتـب عبـدالحق ا،رَّر الوجيز في ت  ً الكتا  العزيزس   3

وًةس    .4/233مس 2001 -هـ1422س 1العلميَّةس ب



27 
 

 ً ال يصـل  ه  ر جهنمس ويبق  النصر الراَّ  هـود ياه وآخرتهس ولن يجد له  صراً  و د يعًاس ومص
 الذي عليه مدار ح م الصراع.

ةس ت ــــهم في  قــــل  ة وإقناعيــــَّ ج اجيــــَّ ويت ـــمَّن المعــــذ التلــــبيهي في اديــــة الكر ــــة باقـــاة حِّ
خصــا ش الجبــال إلى خصــا ش البحــرس وهــي ا يبــة وال ــمامة وا رت ــاعس وتج ــيدها في ملــهد 

يس وهذا مـا يزيـ اعهم فنَّ اللهس الـذي قـدر علـ  د مـن التـأثً في   ـو  الممـاب ب  وإقنـواقعي ح  ِّ
ة وـــار  ر ـــو اس نجـــاة م ــهس قـــادر علـــ   ن يهلـــر كـــل  مـــَّ ن معـــه وإهـــلا  فرعـــون وقومـ و ـــ  ومـــ 

 وتعصيهس وتإل ِّب عليه الممال  .
جــــــا   [39]يــــــسأ ئۆئۆئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئيئە في قولــــــه تعــــــالىأو 

اكتمــل بــدراً  ــابعًاس ثم  التلــبيه مبي ِّنــًا هيئــة القمــر في آخــر منا لــهس وقــد بــد ها هــلاً  َــعيً اس ثم
س يإكـ ِّد عظمـة ايمـالق في 1يتمذ دكلًا مر يـًّا من هذه المنا ل منزلةوفي كل  عاد في ا  اره  اقاًس  

هً  ذا النظام الكو  البدي س الذي   ي ـِّل آيـة مـن آرتـه الكـاىس ودلـيلًا إحكام صنعه وكمال تدب
 قابعًا عل  وحدا يَّته وملكوته.

ة تقــوم ع وبينهمــا حالــة مــن  سالقــد  2القمــر في نَّايــة رحلتــه العرجــونلــ    ــَّه دــبَّه والحجــَّ
في حــــ   نَّ س فـــالقمر م ــــكنه في ال ـــما  ير ـــل النـــور وا دايـــةالمماثلـــة في اللـــكل والم ـــمونس 

ــ  الأر   مــل اليمــر والن ــ س وكلاهــا في تلــر الحالــة مل ــ  للنظــرالعرجــون موبنــه في  س وموَ
ا  ــيلًا »يعــود القمــر  مــن الن ــج والتــوهُّجسس وبعــد هــذه الرحلــة 3ا للاهتمــامس ومصــدر للعطــ دقيقــً

ة لـــهس و  عنايـــة  ـــَّ  ـــدوداً   تكـــاد العـــ  تنتبـــه إليـــهس وكأ ا هـــو في ال ـــما  كوكـــب ي ـــهس    هيـــَّ
ا مجـرَّدًا مـن قيمتـهس فـلا يلت ـ  إليـه  حـدس والجـام  وكذلر    س4«فمره العرجون يصبد ربً ا متقو ِّ ـً
س ف لًا عن اد اكهما في م ار دوري متجد ِّدس يبد  5ما يتميَّل في الدقَّة وا  نا  وا ص راربينه

 

وًةس   ظـــرأني 1 ةس بـــ س 1الكـــون والقـــرآنأ كتـــا  يبحـــث في علـــم ال لـــرس  مـــد علـــي ح ـــن الحلـــيس دار الكتـــب العلميـــَّ
 .72-68مس  2010

ة منـهس العرجونأ العود الذي  رجـه   2 ب ا ـ  النملـةس فيكـون اليمـر في منتهـاهس وهـو الـذي يبقـ  متصـلًا النملـة بعـد قطـ  الك 
 .23/22   ً التحرير والتنويرس عواد التمر. ت وهي مجتم 

 .81التصوير البيا أ درا ة وليليَّة لم ا ل البيانس   ينظرأ 3
 .149  مس2005من بلانة القرآنس  حمد  حمد بدويس دار نَّ ة مصرس  4
5
الز،لــريس اعتــذ بــه  ت  ــً الكلــاف عــن حقــا ق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــلس  بــو القا ــم جــاراللهينظــرأ ‌

وًةس    .23/895مس 2009 -هـ1430س 3وخرَّج  حادييه وعلَّق عليهأ خليل مأمون ديحاس دار المعرفةس ب
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علـ  قـدرة  من بور اللبا  والقوَّةس وينتهي إلى بور ا رم وال ع س وهذا التحوُّل الم تمر يـدل
هًس ويــدح  حجــج منكــري البعــث الــذين  عمــوا ا ــتحالة  الله وعظمتــه في تقــدير الكــون وتــدب
س إعادة ايملق بعد ال نا  والتلاديس دون  ن ي تندوا إلى دليل عقلي  و  قلي ييب  ما باهبوا إليه

   ن  ــ  وّــَا يإكــ ِّد  نَّ اللهس الــذي قــدر علــ  خلــق القمــر والعرجــون و حكــم  ظامهمــاس قــادر علــ
 الموت  من جديد.

وجّــَ  )العرجــون القــد (  ا عتمــاد علــ  الحيــاة الواقعيــَّةس إبا ويكت ــب التلــبيه فاعليَّتــه مــن
خبــار عــن حالــة القمــر في آخــر منا لــهس و راد  ن يقــر ِّ  الملــهد الكــو  مــن  باهــان في  ــياا ام

ل في  ر والتأمــُّ وصــنا عه الــ    تعــدُّ و  عظمــة الله الممــاب ب س وي ــتد  ــم آفاقــًا وا ــعة مــن الت كــُّ
ا محكــام  ظامــهس وا تلــعاراً لجلالــه في  ؛ لكــي يــزداد ام  ــان يقينـًـا بقــدرة ايمــالقس وإدراك ــًوصــ 

 كون.كل مظاهر ال
ــبيهيَّة في اديـــة الكر ـــة عـــن بريـــق تقـــد  النمـــوباج العملـــي )القمـــر/  س الصـــورة التلـ وتتأ ـــَّ

اب س الـذي ييبـ   نَّ خـالق هــذا الكـون ال  ـيد هـو الم ــتحق العرجـون القـد ( لخيابـة الـدليل القــ
لخــا يتوافــق مــ  يــدف  إلى تقــو  الم ــار العقــدي ايمــابلم وّــَا هس لالوهيــَّة والعبوديّــَة وحــده دون  ــوا

ة يــه ويزيــد مــن امقبــال عل  سوحدا يــَّة الله تعــالىويقــود العقــول البلــريَّة إلى امقــرار بس التعــاليم الراَّ يــَّ
 عبادة.الطاعة و ال

 ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ئيڳوفي قولــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــالىأ 

ــافاةأ ڻڻئى ا الله فتنـــــة جرة الزقـــــومس الـــــ  جعلهـــــجهـــــر التلـــــبيه واصـــــً ا دـــــ [65-64]الصـــ
فيأكل منهـا  هـل النـَّار حـتى تمـا بطـونَّمس فت لـي في  جـوافهم    الجحيمس  قعرفي    للظالم س إبا تنب 

ك لــي الحمــيمس فــلا ت ــني عــنهم مــن جــوعس و    ــ ِّ  عــنهم مــن  ــعً جهــنمس بــل تزيــدهم عــذااً 
 ي علون.يعتقدون و جزا  لخا كا وا فوا عذابهم؛ 
اعتمـد في » ّـَه يه ترتكز عل    َّه دبَّه بل  دجرة الزقـوم بـرؤو  اللـياب ؛ لأة التلبو اجَّ 

بيــان حالتهــا علــ  مــا  يَّلتــه الن ــو  لللــيطان مــن ر   قبيحــة جــدًّا وال ــة في الن ــرة والكراهيــَّةس 
واللجرة دجرة نريبة لم توجد علـ    ـا  القـا ون الطبيعـي لوجـود اللـجرس مـن تربـة فيهـا حيـاة 

ا هــي دــجرة  ــرج في  صــل الجحــيمس فنا ــبتها هــذه الــرؤو  ال  ريبــة رؤو  اللــياب س ومــا س وإ ــَّ
ا عليهـــا  والجمـــ  في كلمـــة رؤو   ـــند الصـــورة قـــدراً مـــن ال ـــزارةس فلـــيس عليهـــا ر   دـــيطانس وإ ـــَّ

ىس رؤو  جميــــ  اللــــياب  المنبيــــ ِّ  في اليقلــــ    جــــاد ِّين في إف ــــاد الوجــــودس ي ر ــــون اللــــر والأبا
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ا  ـإ   الـذين كـا وا ويقتلعون ايمً الناف ... بلـ  دـجرة ال ـر الناميـة في قعـر جهـنم تيمـ ر بعامـً
يكو ِّ ــون جبهــة اللــر في الأر   و حــز  اللــيطانس هــذا التلــبيه فيــه قــدر مــن الــتهكُّم فوليـــا  

 س فجا ة نَّايتهم متنا بة1«اللياب  الذين يطعمون في جهنم من دجرة بلعها كر   ديمهم
  عما مس فالجزا  من جنس العمل. م  ف اد عقا دهم ورباا ل

الممـزون امدراكـيس الـذي تر ـَّ  عـن بريـق العـُرف تلبيه الحِّج اجي يعتمد عل   وم عول ال
اللـيطان مكـروه م ـتقبد في ببـاع النـا ؛ »وقـد ا ـتقرَّ وثبـ   نَّ س  البلـربـ     والعادة وما يلي 

س فيقولــون في القبــيد الصــورةأ كأ ّــَه وجــه دــيطانس كأ ّــَه  عتقــادهم   ّــَه دــر  ــ    يخلطــه خــً
وـــَّا ييـــً في س 2«وإباا صـــوَّره المصـــو ِّرون جـــا وا بصـــورته علـــ   قـــبد مـــا يقـــدر و هولـــه ر   دـــيطان.

ويــدفعهم إلى  خــذ العظــة والعــاة مــن مصــً  ولئــر الك ــرة الــذين س   ــو  المتلقــ ِّ  ال ــزع وايمــوف
لــداعي المعاصــي والمنكــراةس و ــعوا في الأر  ف ــادًاس ولم ي ــتجيبوا صــدَّوا عــن باكــر اللهس وفعلــوا 

 الحق وا دى.
ار في يـوم القيامـة ك يلـة بت يـً المواقـ  والأفكـار مـن حالـة  إنَّ معرفة حقيقة ما ينتظر الك ـَّ
ة في َــــــو   الك ــــــر وام كــــــار إلى حالــــــة ام ــــــان والقبــــــولس وإعــــــادة تلــــــكيل التصــــــوُّراة العقديــــــَّ

س لمــنهج قــو  يــنظ ِّم الحيــاة ام  ــا يَّ التوجيهــاة ام ق التــوا ن بــ   يــَّةس الــ  تإ ــ ِّ ة فكملهــاس و قــ ِّ
ا القــــيم  ا في  فعالــــهس ملتزمــــً الــــد يا وادخــــرةس بحيــــث يكــــون ام  ــــان مــــدركًا لم ــــإولياتهس متحك ِّمــــً

 .-صلَّ  الله عليه و لَّم-الأخلاقيَّةس م تهدرً القرآن الكر  و نَّة الر ول 
 ٹ ئيٹقولــه تعــالىأ في  ورد التلــبيهد وــذير الكــافرين المكــذ ِّب  و ديــدهم صــد وفي

س ويكلــــ  عــــن المصــــً الحتمــــي [13]فصــــل أ ڦڦئى ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
المإ   الذي ينتظرهم إباا لم يرعووا عـن التكـذيب وام كـارس حيـث يجـري علـيهم مـا جـرى علـ  

ًَّ الأمــم ال ــابقة مــن ا ــلا  وامادةس وهــذه  ــنَّة الله الي ــ س و  تت ــ ابتــة في عقــا  العصــاة المعرَ
 لزمان والمكان.مهما ت ًَّ ا

ة تــنه  علــ    ــَّه دــبَّه الصــاعقة الــ    ــذر الله بهــا الملــرك  بصــاعقة عــاد وثمــودس  والحجيــَّ
ة علــ   كمــل وجــهس  ن يخــو ِّفهم  بتوقــُّ  عقــا  ميــل عقــا  الــذين »و راد مــن بعــد  ن تمّــَ  الحجــَّ
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المعـروف  ن تجـري  فعـال    نَّ ا  خلية  ن  لَّ بهم ما حلَّ فولئرس بنا  علـدابهوهم في امعر 
ا لم تصــبهم صــاعقة ميــل صــاعقة عــاد وثمــودس  الله علــ   ــنن واحــدس ولــيس هــو وعيــدًا؛ لأنَّ قريلــً
ــوا بهـــا...  ــتعلُّلاة الـــ  تعلَّلـ ــلس وفي الـ ــرا  عـــن الر ـ ــذيب وامعـ ــد  ـــاو و ها في التكـ ــا وا قـ وإن كـ

ارهم بعـذا  خـ  و مهل الله يتنا ـب مـ  حـالتهم  1«ا قريلًا حتى آمن كيً منهمس وا تأصل ك ـَّ
والعصــيَّة علــ  ا دايــةس ومــا باكــر الصــاعقة إ  بــإرة مركزيّــَة في العمليــَّة الحِّج اجيــَّةس  سالميــإو  منهــا

تــدعم ايمطــا  القــرآ  في إبــرا  حكمــة الله البال ــةس ورحمتــه الــ  و ــع  كــل دــي س حــتى الــذين 
وا عن ام لامس وخال وا الأوامر والنواهيس وتونَّل  ع وا في الك ر والط يانس فـإنَّ الله قـد مـنحهم رَ

ةً للتوبة وام ان قبل  ن ينزل العذا   اللديد بهمس ولكنَّها لم تزدهم إ  إصـراراً علـ  مـا  فرصًا كي
اًً  و َعً اس بـل  هـو مـن تمـام عـدل الله هم عليه من العناد وال لالس وهذا اممهال لم يكن تقص

هً.  تعالى وعظم تدب
بيه م عوله الحِّج اجي من ا عتماد عل  ال ياا التاريخيس الذي تلكَّل  فيه وي تقي التل 

الذكر؛ لوقوف قري  علـ  بلادهـا »صورة الأمم ال ابقةس و   يما عاد وثمودس وقد خصَّهم الله 
وهذا يدل عل   نَّ ا تح ـارهم  م ومآ مسس ومعرفة  حوا 2«في اليمن وفي الحجر في بريق اللام

ا إلى في مقام ال س و دـد تنبيهـً ا في  ـوا العـِّا  تحـذير والتهديـد  بلـغ  ثـراً في التـذكًس و قـوى توجيهـً
ةس  عواقــب التكــذيبس إبا ينقــل  باهــان الممــاب ب  مــن مجــرَّد الــوعظ النظــري إلى تجربــة ح ــيَّة حيـــَّ

ا اه دةس الـــ     كـــن لأحـــد  ن ينكرهـــا  و يتجاهلهـــاس وـــَّ فيكـــون ام ـــذار في منزلـــة الحقيقـــة الملـــ
ي هم في تعزيز ح ور الصاعقة بوص ها  تيجة حتميَّة للك ر والعصـيانس ودـاهد عيـان علـ   نَّ 

 الله  هل و  يهمل.
ةس ت  ـــي إلى الوقـــوف علـــ   ج اجيــَّ وينطــوي عقـــد الملـــابهة بــ  الصـــاعقت    علـــ  حمولـــة حِّ

امقنـاع فنَّ اللــر     هلكــ  قـوم عـاد وثمـودس وتــدف  إلى وقيـق التـأثً و  هـوال تلـر الصـاعقة الـ
والزيــغ  ــبيل إلى وقــوع العــذا  وا ــلا ؛ لأنَّ امعــرا  عــن الحــق بعــد بيا ــه إعــرا  آخــر  دــد 
و عظمس في لق عل  صاحبه  بوا  ا دايةس ويجعله  قر  إلى ا تحقاا العقوبـة و ـو  المصـًس في 

س والعــودة إلىحــ   نَّ التوحيــد و  وا  قيــاد  جــادَّة الصــوا س ام ــان بريــق إلى كــبد العنــاد والتكــاُّ
 س والنجاة من العذا  وا لا .إلى الله باعة وعبادة
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ــا   ــا جـ وا بهـ ــَّ ــإمن   ن يتحلـ ــ  المـ ــب علـ ــ  يجـ ــامية الـ ــلاا ال ـ ــن الأخـ ــديث عـ ــا  الحـ وفي  ثنـ
 گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ئيژالتلــــــــــبيه في قولــــــــــه تعــــــــــالىأ 

ــ  ويبــــ  ِّ  س[34]فصــــل أ ڱڱئى ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ في بنــــا  الطريقــــة الميلــ
ا فيهــاس و   ــيما في مقابلــة ام ــا ة؛  العلاقــاة ام  ــا يَّةس بحيــث يكــون امح ــان مرتكــزاً ر ي ــً

 لأنَّ ا دف المقصود هو ا  تقال من دا رة الكراهيَّة والحقد إلى دا رة الأل ة وا،بَّة.
ة علــ    ّــَه دــبَّ  ن و ــن إليــه الــولي الحمــيمس ه الــذي بينــر وبينــه عــداوة بعــد  وترتكـز ا،اجــَّ

د  نَّ  ن علـــ  ت ــاوة مراتـــب »وهــذا يإكـــ ِّ ن إليـــه للمح ــِّ امح ــان  جـــ  في اقــتلاع عـــداوة ا، ــ 
عً اس وتمكُّنـًا وبعُـدًاس ويعلـم   ّـَه ينب ـي  ن يكـون امح ـان للعـدو قـورًّ  ن العداوة قوَّة وَ  بقـدر تمكـُّ

المــودَّة الــ  تزيــد مــن  ال اَــلةسالأهــداف الأخويّــَة س ووقيــق 1«نجــ  في اقتلاعهــاعداوتــه؛ ليكــون  
س و  يبلـغ تلـر المرتبـة الرفيعـة ال رر  با  اللر و س وتمن  الن   والاكةوالتآخي وال ابيرس وتجلب  

 ڻ ڻ ڻ ں ں ئيڱإ  م ن  لر الصا والحظ العظيم كما ورد في قوله تعـالىأ 

فالصــابر الــذي يكظــم نيظــهس ويع ــو عــن النــا س  س[35]فصــل أ ہہئى ہ ۀ ۀ ڻ
و  ن إليهمس يإتيه الله  صيبًا وافراً من ايمً واليوا ؛ لأ َّه   يتوقَّ  عند ك  الأباى فح بس 
ا يتجاو  بالر إلى ما هـو  رقـ  و عمـقس ويتميّـَل في رد ال ـيئة الح ـنةس وكـأنَّ العـداوة بينهمـا  وإ َّ

 ا وباا .هذلم تكن  صلًاس ودتَّان ب  
وفاعليَّة التلبيه تعتمـد علـ  ال  ـا  ي ن الأخلاقـي وا جتمـاعيس إبا وجّـَ  العلاقـة ال ـديَّة 
ة امح ــان في قلــب المــوا ين؛ لأنَّ ال ــيئة  ــبب للعــداوة  ن والم ــي س حــتى يــا  فعاليــَّ بــ  ا، ــِّ

اد تقــد  بريقــة  ر والب  ــا س ولــو قوبلــ  ب ــيئة ميلهــا لــزادة العــداوة والب  ــا   كيــرس ولكــن الله 
عمليَّة ت اعد عل   زع العداوة وتلاديهاس وهي مقابلة ال يئة الح نة؛ لأنَّ الـن س البلـريَّة تميـل 
إلى امح ـان مـيلًا دـديدًاس وّـَا يـدف  إلى ت يـً موق هـا مـن العـدا  والـب   إلى الصـداقة والمــودَّةس 

ة  مــن في )اقــتلاع العــداوة  تتجلــَّ جــة تي(س والنمقابلــة ام ــا ة امح ــان) تتمحــور حــولفالحجــَّ
 و رع ا،بَّة(.جذورهاس 

ــا  ــةس الـــ  ينب ـــي  ن تت ـــم بهـ ة الراقيـ ــاد  الأخلاقيـــَّ ــبيه دور ار  في الكلـــ  عـــن المبـ وللتلـ
العلاقاة ام  ا يَّةس وهذا ما يإد ِّي إلى تأ يس منهج إ لامي رص  يقوم عل  قاعدة را ـمةس 
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ــن(س حيـــث ــ  هـــي  ح ـ ــي )ادفـــ  الـ ــا  ـــو ت وهـ ــو  و ـــذيبهاس وتوجيههـ ــهم في إصـــلاح الن ـ  ـ
الت امد والتآل س والبُعد عن ايمصومة والتنـافرس وي تّـَب عليـه إ الـة ال كـرة ايمابئـة القا مـة علـ  
)مقابلة ال يئة ال يئة(س وتبديلها ال كرة الصحيحة القا مـة علـ  )مقابلـة ال ـيئة الح ـنة(س لخـا 

 ة والصراعاة.فاي من  لامة اثتم  من ايملا
ا  [32]اللــورىأ پپئى ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱوفي قولــه تعـــالىأ  بــر  التلـــبيه مبي ِّنـــً

 حـد المظـاهر الكو يــَّة البديعـةس الـ  تتميّــَل في حركـة ال ــ ن علـ   ـطد البحــر بيبـاة وا  ــيابيَّةس 
ــه  ــاهرةس و عمـ ــه القـ ــاهرةس وعظمتـ ا يـــدل بجـــلا  علـــ  قـــدرة الله البـ ــَّ ــ الـــ    تعـــدُّ و  وصـــ وـ   علـ

بادهس ومن  بر  تلر النعمأ ت مً البحـر والـررح لمـا يخـدم المصـاَّ البلـريَّة؛ لتكـون بـذلر آيـة ع
 وتذكرة للعالم .

ه دــــبَّه الجــــواري في البحــــر الأعــــلام ة التلــــبيه تــــنه  علــــ    ــــَّ ج اجيــــَّ في هــــذه »؛ لأنَّ 1وحِّ
عند  كون الـريد دها وركو المظاهر من خلق ال  ن والبحار وت مً البحار و ً ال  ن عليها 

لحجــج واَــحة قويــَّة علــ  وجــود الله وقدرتــه وعلمــه ورحمتــه وحكمتــهس ولكــن   يراهــا و  ينت ــ  
 تــ  في قولــه  اس كمــدــكور د  ــه و عمــه عليــه كــل عبــد صــبَّار علــ  باعــة الله وبلا ــهسإ    2«بهــا

 ٹٹئى ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ئيپتعــــــــــــــــالىأ 
تجــاو  المعــذ ال ــطحيس الــذي يــا   العمليــَّة الحِّج اجيــَّة في المركزيّــَة فيوتكمــن البــإرة س [33]اللــورىأ

صورة ال  ن الجارية عل  وجه الما س إلى المعذ العميق الذي يجعل من هذا الملـهد الكـو  دلـيلًا 
عميـا   و  ح يًّا قابعًا عل  التدبً ام ي ا،كمس إبا يإكـ ِّد  نَّ حركـة هـذه الجـواري لي ـ  حركـة

ة فمر الله. وي تدعي الحديث عـن البحـر والجـواري دة المصادفةس  ولي بل هي حركة منتظمة وم ًَّ
ــرد علـــ  جاحـــديها  ــتوجب الـ ا ي ـ ــَّ ــدب ِّر(س وـ ة تـــدور حـــول )إثبـــاة وجـــود ايمـــالق المـ ــَّ ق ـــيَّة جوهريـ

 نَّ إ كـــارهم الك ـــرةس وت نيـــد مـــزاعمهم البابلـــة الـــد  ل الظـــاهرة والحجـــج الم ـــكتةس الـــ  تيبـــ  
المـــدب ِّر  مـــر منـــاف  لمـــا تـــراه العـــ  مـــاثلًا  مامهـــاس ويدركـــه العقـــل مـــن خـــلال التـــدبُّر لوجـــود ايمـــالق 

 والت كُّر في ادرة البي ِّناة.

 

ا س وقيـقأ  مـد علـي الصـابو س جامعـة  م  .الجـواريأ ال ـ ن 1 والأعـلامأ الجبـال. معـا  القـرآن الكـر س  بـو جع ـر النحـَّ
 .6/318 مس1989 -هـ1410س 1القرىس مكَّة المكرَّمةس  

مس 1990 -هــ1410س 3 ي ر الت ا ً لكلام العلي ِّ الكبًس  بو بكـر الجزا ـريس دار را ـم للدعايـة وامعـلانس جـدَّةس    2
4/614. 
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أ حركــة  ويكت ـب التلــبيه فاعليَّتــه مــن ا عتمـاد علــ  الحيــاة الواقعيــَّةس إبا جمـ  بــ   قي ــ   
هًــا علــ  ام ــا   ويــدلالمــا  )الجــواري(س وثبــاة الياب ــة )الأعــلام(س  إلى »اختيــار الجــواري دون ن

وكـذلر اختيـار س 1« ل العـاة؛ لأنَّ العـاة في ت ـمً البحـر لجريهـاس وت كـً ام  ـان في صـنعها
الأعلامس فإ َّه يوحي بجمال ال  ن الجاريةس وهي تلـق الأمـواجس ويـزدان بهـا  ـطد البحـرس ف ـلًا 

ا ا عــن الد لــة علــ  َــمامتها وعظمهــاس فكأ ــَّ س وكــلا 2 راد هنــا امدــارة إلى جلا ــا وجما ــا معــً
 ظمة الله وقدرته المطلقة.ا ختيار ي ن ييً في الن و  الدهلة والمهابةس ويقودها إلى الت ليم بع

ج اجيــَّة وإقناعيــَّةس تكلــ  عــن  اويتــ     ويت ــمَّن المعــذ التلــبيهي في اديــة الكر ــة باقــة حِّ
ــا التلـــبيهأ الأ ــ   بهمـــا برفـ ــمامة وا رت ـــاع. يلـ ــكل والعظـــم وال ـ ــيَّةس وتظهـــر في اللـ ولىأ ح ـ

مـــا علامـــاة هدايـــة ي ـــتدل  . 3ا علـــ  تـــدبً الله وبـــدي  صـــنعهبهـــواليا يـــةأ معنويـــَّةس وتتميـــَّل في  نََّّ
اس فإ ـــَّه يـــإد ِّي إلى التـــأثً في المتلقـــ ِّ  وإقنـــاعهم فنَّ هـــذا الملـــهد  ل هـــات    الـــزاويت    معـــً وعنـــد تأمـــُّ

 ليس مجرَّد صدفة عابرةس بل هو آية بي ِّنة  كمـةس تإكـ ِّد   ّـَه   إلـه إ  الله وحـده   دـرير الكو 
 ر .والأ  له في ملكوة ال ماواة 
جــــــا  التلــــــبيه  [50]القمــــــرأ پپئى ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱوفي قولــــــه تعــــــالىأ 

 ـدث  م صحًا عن القدرة ام يَّة في  رعة ايملق واميجاد بحكمة ال ـة وتـدبً مـتقنس فـلا دـي 
ا خلقــه الله بقــدر معلــومس وإباا  راد  مــراً قــال لــهأ كــن فيكــون مــرَّة   ــ  صــدفة دون تقــديرس وإ ــَّ

ق كـل دـي  مـن العـدمس واحدة في   رع من لمد البصـرس و   تـاج إلى تكـرار وتأكيـد؛ لأ ّـَه خـال
 وله ايملق كلهس والأمر كلهس والملر كله.

دبَّه  رعة حص عل    َّه  تقوم  في والحجَّة  وهذا  البصرس  بلمد  به  الله  ما  مر  تقرير  ول  ه 
الق ا  والقدرس ودليل قاب  عل   نَّ قدرة الله ت وا كل قدراة ايملا قس ورد صريد   لعقيدة 

يدَّعون  نَّ   الذين  المنكرين  ودإو هس  عل   الكون  في  التصرُّف  عل   القادر  وحده  ليس  ايمالق 
ا القدريَّة  الك رة  فكار  هإ    يتبذَّ  يخلق  فعال  حيث  الذي  هو  العبد  تزعم  نَّ  ال   ل الةس 

وليس  ما فيه  ي  ثرس فكل حركة و كنة       هس و  َّه م تقل  رادته عن مليئة الله وقدرتهس 
 

 .25/105س ت  ً التحرير والتنوير 1
 .155 ينظرأ من بلانة القرآنس  2
3
س 8 صاريس مجلَّة مركز البحوث والدرا اة ام لاميَّةس مينظرأ  ثر التلبيه عل  المعذ في القرآن الكر س عمر عطيَّة الله الأ‌
 .74مس  2012س 27ع
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أ الأولىأ تتعلَّق   .1في العبد عندهم هي منه وإليه  وهذه الدعوى الزا  ة ابلة ومنكرة من  حيت   
خ الله   َّه  ب َّ  وقد  تق   اللرعس  العباد  و نَّ  فعال  لخليئتهس  دي  كا ن  وكل  دي س  الق كل 

تعالىأ   فقال  تعالىأ  [49]القمرأ  تيثجئى تى تم تخ ئيتحلخليئتهس  وقال   ٿ ئيٿس 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

جلَّ -تظهر في  نَّ الكون كله ولو  د  واليا يةأ تتعلَّق العقلس و .  [13]ال جدةأ  ڦڄئى
الكو   -جلاله هذا  من  ملر وام  ان  في  يتصرَّف  للمملو   ن  و   كن  دس  ولو   فهو  ن 

إ   با الأبروحة  2 ه ومليئته المالر  تدعم  الناحيت     المتمي ِّلة في. وكلتا     كن    َّه  الحِّج اجيَّة 
لأحد  ن يكون قادراً عل  تدبً الأمور وتصري ها إ  الله الواحد الأحد ال رد الصمدس الذي لم  

 لم يكن له ك وًا  حد.يلد ولم يولدس و 
من الو ا ل امدراكيَّة لدى ام  انس وتتميَّل في حا َّة  م عوله الحِّج اجيوي تقي التلبيه  

ة ايمـــالق وإتقا ـــه في خلــق كـــل دـــي س وتقــد  برهـــان ح ـــي عظمــالبصــرس إبا   ـــهم  في تجليـــة 
و ام ـان مقن  يدح  حجج الملرك  الواهيةس ال  قام  عل  معتقد ابل و  ا  فا دس وهـ

م  الأدلَّة القطعيَّة الـواردة في القـرآن الكـر  بوجود درير دس وهذا  مر نً مقبول البتَّةس ويتنافى 
 د َرورة ام ان بوحدا ية الله وق ا ه وقدره.وال نة النبويَّةس ال  تإك ِّ 

ــة الكر ـــة عـــن بريـــق  ــبيهيَّة في اديـ س الصـــورة التلـ ــاوتتأ ـــَّ ق مـ ــُّ ــار  ـــرعة وقـ ــر  ا تح ـ  مـ
لتقريب الملهد من  باهان المماب ب س والتأثً فيهم وإقناعهم ؛  بصر في آن واحدايمالق به ولمد ال
هً ودـرهس و  وباها الوا  س قوَّة القدرة ام يَّة  فهيَّة ا تلعار   وتر ي  ام ان الق ـا  والقـدر خـ

لنكــال وامهــلا  في والتحــذير مــن ايمــو  في نمــار الك ــر واللــر س والوعيــد لكــل ايما  ــ  ا
وهــو معجــز   س 3«هــذا التلــبيه في تقريــب الزمــان  بلــغ مــا جــا  في الكــلام العــر »وبرفــة عــ س 

 ي تطي   حد  ن يأتي لخيله.
ا البــــــون  [35]القلـــــمأ ئائائى ى ئيىوفي قولــــــه تعــــــالىأ   تــــــ  التلــــــبيه مجل ِّيــــــً

مــا يــإول إليــه الم ــلمون مــن اللا ــ  بــ  الم ــلم  واثــرم  في الجــزا  يــوم القيامــةس حيــث يتبــ َّ 
 

 .14/202واللريعة والمنهجس ينظرأ الت  ً المنً في العقيدة  1
درح الأصول اليلاثة للي  ام لام  مد بن عبدالوها س  مد بن صاَّ العييم س إعدادأ فهد  صـر  ـليمانس   ينظرأ  2

 .117-116 مس 2001 -هـ1421س 1النلر والتو ي س مصرس  دار ام ان للطب  و 
 .27/221س ت  ً التحرير والتنوير 3
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كمـة الله وعدلـه  عيم مقيمس في مقابل ما يصً إليه اثرمون من عذا  وجحيمس وهـذا يعكـس ح
ن آمــن اد ودــتَّ  حــدًا دــيئًاس وإن كــان ميقــال حبــة مــن خــردلس بــ  النــا س فــلا يظلــم  ان بــ  مــ 

 .به وعصاهو باعهس وب  م ن  در  
ة التلـــبيه ترتكــز علـــ    ـــَّ   راد  ن ينكــر الت ـــوية بيـــنهمس ه دــبَّه الم ـــلم  اثـــرم س و و اجــَّ

م  »ويــدح  مــا يزعمــه  الك ــرة عنــد سمــاعهم بحــديث ادخــرةس ومــا وعــد الله الم ــلم  فيهــاس فــإنََّّ
ن معـهس لم يكـن حالنـا وحـا م إ  ميـل  مـا كا وا يقولونأ إن صـد   َّ  بعـثس كمـا يـزعم  مـد ومـ 

س وهـذا يكلـ  عـن 1«هم  ن ي اوو ا علينا ولم ي  لو س و قص   مر هي في الد ياس وإ  لم يزيدو 
الركيـــزة الر ي ـــة الـــ  تـــنه  عليهـــا حججهـــم الزا  ـــةس وهـــي القيـــا  ال ا ـــد علـــ   حـــوال الـــد يا 

ة مــن قــوَّة و تا جهــاس دون النظــر إلى المقيــا  الأخــروي الــذي   يقــوم علــ  المعــايً الد يويّــَة ال ا يــ
وقـد جـا ة هـذه اديـة الكر ـة تقريـراً لمـا  ل  ام ان اد والعمـل الصـاَّ.ومال وجاهس بل يقوم ع

س [34]القلـــــمأ ېېئى ې ې ۉ ۉ ئيۅ في قولـــــه تعـــــالىأورد في اديـــــة ال ـــــابقة  ـــــا 
ــدًا لتلـــر الـــدعوى القا مـــة علـــ   ة اخـــتلاف المصـــً بـــ  المتقـــ  والملـــرك س وت نيـ ــدًا لحتميـــَّ وتأكيـ

كما يجا ي    لأنَّ الله  عدل العادل س فلا  كن  ن يجا ي ا، ن  الم اواة بينهم في جزا  ادخرة؛
 في يوم الح ا . ئ الم ي

اجي يعتمـد علـ  المـدركاة العق ليـَّةس إبا إنَّ عقـد الملـابهة بـ  بـرف    وم عول التلـبيه الحِّجـ 
ة كـــل واحـــد مـــنهمس فالم ـــلمون هـــم  أ الم ـــلم  واثـــرم س ي ـــهم في بيـــان ماهيـــَّ الـــذين متناق ـــ   

ــها  امتيلــوا لأوامــر اللهس واتبعــوا هــداهس واجتنبــوا  واهيــهس وصــدَّقوا ر ــلهس فا ــتحقوا الوعــد بجنــَّة عرَ
ــوا عــن ا ــدىس وتونَّلــوا حــ   نَّ اثــرم ال ــماواة والأر س في   هــم الــذين   كــروا الحــقس و عرَ

را الجوهري هو الذي في ميادين اللر  وال لالةس فا توجبوا الوعيد العذا  اللديدس وهذا ال 
 عليه مدار العمليَّة الحِّج اجيَّة.

ا في المميَّلــةس بريــق إ لى إنَّ ا تح ــار صــورة الم ــلم  الملــرقة وصــورة اثــرم  المظلمــة معــً
وقيق التأثً في المتلق ِّ  وإقناعهم بت يً ال كرة ايمابئة المبنية عل   نَّ الجـزا   صـور علـ  المعيـار 

ادخرة دار جزا  و  الد يا دار عمل وعبورسا ال كرة الصحيحة المرتكزة عل   نَّ الد يويس وتبديله
وت صــيلًا مــ  حكمــة الله وعدلــه  س فالم ــاواة بــ  النــا  قاببــة  مــر  ــال؛ لأ ّــَه يتنــافى جملــةوقــرار

 

دس وَ  حوادـيهأ عبـداللطي  عبـدالرحمنس دار الكتـب العلميـَّةس إرداد العقل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س  بو ال عو   1
وًةس    .6/289مس 1999 -هـ1419س 1ب
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يهـا المطلقس الذي يإك ِّد  نَّ الت اَل الحقيقي يوم القيامـة يكـون في الأعمـال والنيـَّاةس وي تّـَب عل 
 ت اوة الدرجاة والمنا ل.

ــه تعــــالىأ   ژ ژ ڈ ئيڈوفي بيــــان عظمــــة ايمــــالق وقدرتــــه جهــــر التلــــبيه في قولــ

ةً ال    ب ها الله عل  النا  قاببةس إبا جعـل  ـم س ويب  ِّ حجم النعم [19] وحأ  ڑڑئى الكي
وًا في  واحيهـــاس ويعمـــ ــ ــكنوا عليهـــاس وي ـ ــي يعيلـــوا فيهـــاس وي ـ دة؛ لكـ ــوبة ووهـــَّ روا الأر  مب ـ

رة نايــة  اًةس بحيــث تكــون حيــا م م ــتقرَّة ومي ــَّ مناكبهــاس وينت عــوا لخــا  ودع فيهــا مــن مــوارد وخــ
 ا  تقرار والتي ً.

وهذا يكلـ  عـن الأحـوال الـ  ا ـتوة  س1نه  عل    َّه دبَّه الأر  الب ا والحجيَّة ت
بي ـر و ـهولةس ومـا عليهاس حتى  صبح  صالحة لأن يعي  عليها ام  انس و لي في  رجا هـا 

آرة الله الكو يــَّةس وكلهــا دالّــَة علــ  وجــود الله تعــالى وقدرتــه وعلمــه »الأر  إ  آيــة عظيمــة مــن 
ا  ـواهوحكمته ورحمتهس  لأ ّـَه   يليـق فحـد  ؛الكليـَّة 2«وهي موجبة للعبادة له عقلًاس و  يها عمـَّ

س وَّا ي تدعي دحـ  مـزاعم الكـافرين تعاليلماالواحد القهَّار  ن يوحَّد ويعبد و  يلر  به إ  الله 
ر في عظـيم خلـق اللهس فعميـ  ب صـا رهم عـن الذين   كـروا د  ـل الكـون الجليـَّةس وتولّـَوا عـن الت كـُّ

إدرا  الحق الكامن في تمهيد الأر  وب طها للملا ـقس وجنـُّوا بجهلهـم  نَّ ا ـتوا ها يتنـاق  مـ  
ر  كمــل وجــوه الحكمــة وامتقــانس و جهــر بــراه  القــدرة عظمتهــا وكرويَّتهــاس وهــو في حقيقــة الأمــ

هـو تـدبً إ ـي  كـم  والرحمةس ولذاس فإنَّ ا تقرار الأر  وتمهيدها لـيس مجـرَّد جـاهرة ببيعيـَّةس بـل
ي ــتوجب الحمــد وا متنــان مــن جهــةس وامقــرار ف ّــَه   إلــه إ  الله وحــده   دــرير لــه مــن جهــة 

  خرى.
ــ ــبيه تعتمـ ة التلـ ــَّ ــَّ وفاعليـ ــاة الواقعيـ ــ  الحيـ ــدرة د علـ ــة قـ ــياا تجليـ ــا ( في  ـ ةس إبا وجـــَّ  )الب ـ

هم في تقريــب الصــورة ايمــالق في تــذليل الأر  يمدمــة ام  ــانس وتج ــيدها في ملــهد ح ــي ي ــ
من  باهان الممـاب ب ؛ للتـأثً فـيهم وإقنـاعهم فنَّ القـوَّة وال  ـل د وحـده دون  ـواهس فـلا يقـدر 

فتد  وهذا ما يقود إلىل فعلهس وقد  حا  بكل دي  علمًا وحكمةس  حد في الكون  ن ي عل مي
ر في تلـر الـنعمس و  ن الك ـر والعصـيان إلى ام ـان المواقـ  مـ ت يـًآفاا وا ـعة مـن التأمـُّل والت كـُّ

 س وتعميق اللعور بعظمة الله ودكر  عمه.والطاعة
 

 .29/205س ت  ً التحرير والتنويره والجلو  من ثو   و  ربيَّة. ما ي رش للنوم علي الب ا أ‌1
 .5/442  ي ر الت ا ً لكلام العلي ِّ الكبًس 2
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ج اجيَّةس  مـا يلـ كان في وينطوي عقد الملابهة ب  الأر  والب ا  عل  حمولة حِّ تإكـ ِّد  نََّّ
أ  و ماأ الب ير عند ا  تق رار. وم يهماأ الطي عند الزوال. وكلاها ي  ي إلى الوقـوف جا ب   

هً وعنايتــهس فيكــون الطــي علــ  بــد هً وت ــم ي  صــن  الله بوصــ ه دلــيلًا ملــاه دًا علــ  كمــال تــدب
يـإد ِّي إلى  تيجـة حتميـَّةس تتجلــَّ  في  برهـاً  علـ  البعـث كمـا كـان الب ـير برهــاً  علـ  ايملـقس وّـَا

 إفراد الله العبادةس وتنزيهه عن اللريرس واليق  المعاد.
 ى ې ې ې ئيېوفي خ ـــم الحـــديث عـــن الجـــن بـــر  التلـــبيه في قولـــه تعـــالىأ 

س ويكلـــــ  عـــــن الأحـــــوال الـــــ  كـــــا وا عليهـــــا مـــــن تلـــــتُّ  [11]الجــــنأ ئەئوئى ئە ئا ىئا
ن ا ـتقام علـ  بريـق المذاهب وت رُّا الأهوا س إبا لي وا   عل   ير واحد م ـتقيمس بـل إنَّ مـنهم مـ 

ن   وا ـــتكباراًس ف ـــلر م ـــالر ال ـــلال وال ـــياعس عـــر  عنـــه عنـــادًا ا ـــدى والردـــادس ومـــنهم مـــ 
 وت رَّق  به في كل م  ا.

الـ  تنتهـي   س1ومـذاهبهم الطرا ـق القـدد الجـن  ـال   حـوال  وترتكز ا،اجَّة علـ    ّـَه دـبَّه
الأخــرىس وهــذا يــدل علــ   نَّ ت ــرُّقهم مبــني علــ  نــً  ا  تنتهــي إليهــ نايــةنهــا إلى كــل واحــدة م

يدعون إخـو م إلى وحـدة ا عتقـاد اقت ـا  »هداية ورداد قبل ا تماع القرآن الكر س وَّا جعلهم  
المـنهج القـو  ؛ لأنَّ في اوـادهم وتكـات هم علـ  واللقااوالتقطُّ     التناحرس وبام  2«هدى ام لام

إبـرا  التبـاين اللا ـ   تكمـن البـإرة المركزيّـَة في العمليـَّة الحِّج اجيـَّة فيو س  ت تقيم  حوا م وعقا ـدهم
بـ  كمــال الوحــدة في الحـق وهــوان التلــتُّ  في البابـلس إبا  ي ــِّل التوحيــد  قطـة ا رتكــا  الــ  تلــمُّ 

مجــرَّد قــدد ي هــة    اللــتاةس وتصــهر ا ختلافــاة في بوتقــة واحــدةس فيتحــوَّل  ولئــر القــوم مــن
 ا إلى  مَّة م تبصرةس يجمعها صرا  واحد ي من  ا النجـاة في الـد يا وادخـرةس ولـذا  راد وجهة  

ل الم ــــإوليَّة مــــيلهم ميــــل الأ ــــسس ويــــدح  التصــــوُّراة  ة الجــــن للهدايــــة وومــــُّ الله  ن ييبــــ   هليــــَّ
ة ايمابئــــة القا مــــة علــــ  تجا  ــــهم في اللــــر وحصــــرهم في الك ــــرس فالعــــ دل ام ــــي يقت ــــي حريــــَّ

ختيار لكل مكلَّ س  وا   كان من الجن  م من الأ س؛ ليكون كل ،لوا م إوً  عن  قواله ا 
 و فعالهس و ا ب عليها في يوم الح ا .

ويكت ب التلبيه فاعليَّته من ا عتماد علـ  الواقـ  المعـي س إبا وجّـَ  )الطرا ـق القـدد( في 
ه تقريب الملهد من عقـول المتلقـ ِّ ؛ من عقا د ،تل ةس وال ر  من ياا بيان ما كان عليه الجن 

 

م  القدد تعني 1  .12/34(س قددةأ )ل ان العر س مادَّ  .ت رَّقوا قِّددًا وتقطَّعوا نََّّ
 .29/233س ت  ً التحرير والتنوير 2
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للتأثً فيهم وإقنـاعهم فنَّ كيـرة الطـرا المتلـع ِّبة دليـل قـاب  علـ  حالـة ا َـطرا  وال ـلالس في 
س علــ   حــ   نَّ بريــق ا  ــتقامة واحــد   اعوجــاج فيــه؛ لأ ّــَه منبيــق مــن التلــري  الــراَّ  المإ ــَّ

 دُّد ال الك س و  يتبدَّل بتبدُّل الأهوا .يمالشس الذي   يتعدَّد بتعمبد  التوحيد ا
تقرير  نَّة ا ختلاف في ايملقس عل  الرنم مـن وحـدة صـرا  الحـق   وللتلبيه دور فاعل في

ـــوح  المبـــ س حيـــث ير ـــ ِّ  في الـــوعي  نَّ التنـــوُّع في المواقـــ  وا تجاهـــاة  مـــر فطـــريس   ينـــافي وَ
ا يظهر ت ـاو الحقس و  يقدح في  ة ا  ـتجابة لـه مـا بـ  القبـول وام كـارس وتتجلـَّ  حجيَّتهس وإ َّ

 ت ــليةبــذلر حكمــة الله في امتحــان ايملا ــقس وتمحــيش  عمــا مس و ا ــبتهم عليهــاس وهــذا فيــه 
علـــــ  مـــــنهج ا ـــــدىس والصـــــا علـــــ  إعـــــرا   وتيبيتـــــه -صـــــلَّ  الله عليـــــه و ـــــلَّم-فـــــإاد الر ـــــول 
 الم تكاين.

ــه ت ــالىأ وفي قولـ  [33-32]المر ـــلاةأ‌ڳڳئى ڳ ڳ گگ گ گ ئيکعـ
واصــً ا هــول  ر جهــنم الــ  ينتهــي إليهــا المكــذ ِّبونس مــن بعــد إصــرارهم علــ  الجحــود  ورد التلــبيه

والتكذيبس وابتعادهم عن ميـادين ا دايـة والردـادس فـلا يـن عهم يومئـذ مـا كـا وا يقولـون مـن إفـر 
ا  ــم و   صــراًس ون مــن العــذا  اللــديد منقــذً وابــلس ومــا يقومــون بــه مــن كيــد و ــو س و  يجــد

 فالجزا  من جنس العمل.
ة التلــبيه تــنه  علــ    ــَّه دــبَّه اللــرر الــذي ترمــي بــه جهــنم القصــر ج اجيــَّ ودــبَّهه  س1وحِّ

ا للـأنَّاس »وجا  هذا   الص رس  2 يً ا الجمالة تأكيـدًا للتمويـ  مـن النـار الـ  ترامـ  بـهس وتعظيمـً
تكــذيب دعــوة الله وال ــرار عنهــاس وت نيــد دعــواهم  وردعهــم عــن س3«ن  ــطو اوإرهــااً للكــافرين مــ

الزا  ة المبنية عل  حجج نً منطقيَّة البتَّةس   تقبلها العقول البلريَّة في و ـيلة كا ـ ؛ لأنَّ الله 
ــوح اللــمس في را ة ت ــتطي   ن تقــرع حجَّتــهس و  بجعــل الحــق واَــحًا وَ عــة النهــارس فــلا حجــَّ

س وّـَا و   كـن  ن يلـار  المملـواُ ايمـالق  في ملكوتـه و ـلطا هطي   ن يجـاري برها ـهس  برهان ي ت
ييبــ  بطــلان مــا يزعمــه هــإ   ال ــالونس وتقبــيد مــا يقومــون بــه مــن اعتــدا  صــريد علــ  الــدين 

 

س 11دار ابـن كيـًس دملـقس   إعرا  القرآن الكر  وبيا ـهس  يـي الـدين الـدروي س ارت اعه.ة القصرأ من البنا  في عظم  1
 .8/182مس 2011 -هـ1432

ت  ً التحرير ينظرأ حبل تلدُّ به ال  ينةس ويُ مَّ  الق ل س.  يً ا وهي   سالجمالالةس وهي با  ة من  الجما ةأ جم  جمِّ   2
 .438-29/437والتنويرس 

ــ 3 ــبيهاة القـ ــان في تلـ ــالجمـ ــو  وخديجـ ــد مطلـ ــقأ  حمـ ــداديس وقيـ ــا الب ـ ــن  قيـ ــدادس رآنس ابـ ةس ب ـ ــَّ ــديييس دار الجمهوريـ ة الحـ
 .374مس  1968 -هـ1387
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يًَّة ت  ايمطا  القرآ  ملحوً  بطاقاة س ولذا  ام لامي الحني  ت ـهم في  سود ليَّة مكيَّ ـة تأث
ملـــي تتلادـــ  دو ـــه مـــزاعم الجاحـــدينس بحيـــث يتحـــوَّل مـــن كو ـــه وصـــً ا مجـــرَّدًا إلى د   ـــوباج عتقـــ

هًم الحتمي.   و  عذا  معنويس ي تأصل دأفة كار همس وي عهم  مام مص
ا تح ـار مظهـر ح ـي ملـاه د مـن مظـاهر البيئـة  منوي تقي التلبيه م عوله الحِّج اجي 

ةس وهـــو تطـــاير ا الـــذي  عـــدَّه الله وعيـــدًا عـــذا  الفي  ـــياا بيـــان  ارس وتوجي ـــهللـــرر مـــن النـــالعربيـــَّ
ا يزيـــد مـــن هـــول القيامـــةيـــوم  لمكـــذ ِّب ل ــَّ ةً  هـــذا الملـــهدس ووـ الأخـــروي  ن تكـــون كـــل دـــررة كبـــ

ــار ــة ا  تلـ ــةس ومتتابعـ ــريعة الحركـ ــاعس و ـ ــة ا رت ـ ــمس وعاليـ ــةس وتبعـــث الحجـ ــورة المرعبـ ــذه الصـ في  هـ
ــالن ــــو  ايمــــوف وال ــــزع ــالة والمواقــــ  الم ــــادَّة مــــن الك ــــر   ت يــــً الأس وت ــــاعد علــ فكــــار ال ــ

 إلى ام ان والطاعة. والعصيان
وينطوي عقد الملـابهة بـ  اللـرر في الـد يا واللـرر في ادخـرة علـ  حمولـة إقناعيـَّةس ت  ـي 

ةس وتـــدف  إلى إعمـــال ك ايـــة الممـــاب ب  الي إلى الوقـــوف علـــ   تيجـــة ة تكـــذيب الـــدعوة ام يـــَّ قافيـــَّ
ة؛ لوالم ة والعبوديـــَّةس  قـــام دـــريعته علـــ  الـــدليل نطقيـــَّ لتـــأثً فـــيهم وإقنـــاعهم فنَّ الله حقيـــق الألوهيـــَّ

ن يــز  عنــه جحــودًا و كــراً   ة البي ــا س لخــا   يــدع مجــاً  لللــر والتـوهُّم والظــنس ومــ  الأبلـج وا،جــَّ
ــوح الــد  ل المقنعــة فقــد جلــم    ــهس وكا ــ  عاقبتــه ايمــ  نَّ  ر  ف ــلًا عــن سزي وا ــلا بعــد وَ

هــو  -جــلَّ جلالــه-ادخــرة لي ــ  كنــار الــد ياس إبا   يتصــوَّرها العقــل البلــري القاصــرس و نَّ الله 
 القادر عل   مر الد يا وادخرة.

ــالىأ  ــه تعــــــــــ  ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ئيڇوفي قولــــــــــ

مبي ِّنــًا دــدَّة  هــوال يــوم القيامــةس ومــا يصــحبها مــن فــزع  جهــر التلــبيه [5-4]القارعــةأ ڎڈئى
ةً وتلــتُّ   ةًس وهلــ  يقــرع قلــو  النــا  وعقــو مس فيــذرهم في حــ يتمبَّطــون مــن نــً هــدى وبصــ

فتمــور قــواهم  مــام عظمــة هــذا الموقــ  المهيــبس الــذي تنقلــب فيــه المــوا ينس وتبــدو الحقــا ق جليــَّة 
 إيذاً  العر  والجزا .

ة ت  1ثس ودــبَّه الجبــال العهــنقــوم علــ    ّــَه دــبَّه النــا  في بالــر اليــوم ال ــراش المبيــو والحجــَّ
و راد  ن يكلــ  عـــن عظــم ايمطــب الـــذي ي قــد فيــه النـــا  تما ــكهم وهيبــتهمس كمـــا  سالمن ــوش

ت قد الجبال صلابتها وثبا ـا؛ لكـي يقـد ِّم برهـاً   ـابعًا علـ  قـدرة الله المطلقـة في ايملـق والتـدبً 
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وّــَا ي ــتوجب الــرد  لمــوة(سد ابعــ والح ــا  تــدور حــول )البعــث ادةس ويقــر ِّر م ــألة جوهريّــَة وامعــ
وإثبـاة وقوعهـا  سالم ـكتةوالأدلّـَة  الم حمةعل  منكريها الك رةس وت نيد دعواهم البابلة الحجج 

في ادخرة لخا يقط  دابر اللر والظنس وما ووُّل النا  والجبال يومئذ إ  بإرة مركزيَّة في العمليـَّة 
قاببــة مــن كــل  ايملــق تمــ يج ي  حتميــَّة المعــادس حيــثالحِّج اجيــَّةس تــدعم ايمطــا  القــرآ  في تر ــ

ة والتطاير إلى الداعي ع  والذلَّ دبَّههم ال راش في الكيرة وا  تلار وال »ولذا    حد  وصو س
وجعـل الجبـال مصـاحبة للملـهد؛ حـتى يزيـد مـن  س1«من كل جا ب كما يتطاير ال راش إلى النـار
  ويل الموق س وا تلعار عظمة الله وهيبته.

العهـن  -وجّـَ  )ال ـراش المبيـوث  بيئـة الواقعيـَّةس إباوم عول التلبيه الحِّج اجي يعتمـد علـ  ال
ا بيــان  حــوال النــا  في يــوم القيامــةس ومــا  ــدث للجبــال مــن وــوُّل جــذري؛ المن ــوش( في  ــيا

 يـج س وينتقل بذلر مـن مجـرَّد امخبـار الالمماب ب  لكي يقر ِّ  المصً الأخروي ا،توم من  باهان
اث اليـــوم الموعـــود ماثلـــة  مـــام  عيـــنهمس يلـــعرون بلـــدَّة وقوعهـــاس إلى التقريـــر الح ـــيس وكـــأنَّ  حـــد

 ويدركون هول وبأ اس بحيث تكون حقيقة   و ة   مجال م كارها.
ــد   ــهم في تقــ ةس ت ــ ــَّ ة وإقناعيــ ــَّ يًــ ــاة تأث ــة باقــ ــة الكر ــ ــبيهي في اديــ ــذ التلــ ــمَّن المعــ ويت ــ

الجبــال/ العهــن( لخيابــة الــدليل القــاب س الــذي يإكــ ِّد  نَّ الحيــاة  -ا / ال ــراشالنمــوباج العملــي )النــ
ل ما فيهاس مهما بل   مـن القـوَّة وا  ـتقرارس و نَّ الحيـاة الأخرويّـَة اقيـةس مهمـا الد يويَّة  ا لة بك

ن  تـ  الله بقلـب  حاول ال الون تكذيب وجودهاس فلا ين ـ  يومئـذ جـاه و  مـال و  بنـون إ  مـ 
ر العروة الوثق  ال    ا  صام  ا  .مإمن متم  ِّ
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 المبحث الثان 
 بحِجَاجيَّة التشبيه المركَّ 

ب هــو مــا كــان  ا مــن  مــر ي ن  و عــدَّة  مــور امتــزج  حــدها ادخــر حــتى »التلــبيه المركــَّ منتزعــً
س وتنطــوي علـــ  1«ي ــتمرج مــن مجموعهــا صــورة جديـــدة نــً الــ  كا ــ  عليـــه في حــال امفــراد

ج اجيَّ    بروحاة وق ار.ة وباقة إقناعيَّةس تإد ِّي إلى وقيق التأثً وامقناع لخا ومله من حمولة حِّ
 گ گ ک ک ئيکفي ال ور المك ِّيَّةس ومنه ما جا  في قوله تعالىأ  ويظهر هذا النوع  

 ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

س وبر  التلبيه في هذه ادية الكر ة واصً ا  [71]الأ عامأ‌‌ۇۆئى ۇ ڭ ڭ ڭڭ
ةًس بعد  ن م نَّ الله عليه ا داية إلى الرداد  حال الذي يرتد عل  عقبـ ي ه من دون   هدى وبص

 والحق.
ــر واللـــر   ــود إلى الك ـ ــذي يعـ أ حـــال الـ ــال    ــ  حـ ــابهة بـ ــ  عقـــد الملـ ــنه  علـ ة تـ ــَّ وا،اجـ

ا ـــتهوته اللـــياب س فألقتـــه في  ر  فـــلاة  تـــاراً وال ـــلالة بعـــد ام ـــان وام ـــلامس وحـــال الـــذي 
ا َــا ًّ عــن الطريــقس وهنــا   ن يــدعوه إلى ال ــً في الطريــق الصــحيدس ولكنــَّه   ي ــتجيب ي هــً مــ 

ًَا من الملرك  كان لـبع  المـإمن  لأن يعبـدوا معهـم آ ـتهمس فـأمر »له. ويدل هذا   عل   نَّ عر
هم الرخيش ن  ـول  2«منكراً عليهم بالر  دد ام كار الله ر وله  ن يرد عليهم عرَ

 
س ورادعًا لم

ـوح له    ـه مـن المـإمن  قبولـ هس ومإكـ ِّدًا  نَّ ا ـدى الحـق هـو هـدى الله وحـدهس والعـودةس بعـد وَ
ةً  ــلالس و ــبب الحرمــان والحــ ة الــ  ت صــل الحــق مــن البابــلس ك ــر وف ــوا وَ البي ِّنــة وقيــام الحجــَّ

 والبُعد عن الله.
ة ال ــة وفاعليــــَّ ــبيه مبنيــ ــانس »تلــ ــتهوي ام  ــ ــا تزعمــــه العــــر  وتعتقــــده  نَّ الجــــن ت ــ علــــ  مــ

ا علـــ  وجهـــه مـــن نـــً هدايـــة. وهـــذا الملـــهد را ـــ  في 3«ت ـــتولي عليـــهوال ـــيلان  س وتجعلـــه ها مـــً
 باهــان الممــاب ب  مــن خــلال الــ اكم اليقــافي والمعــرفيس وإ كــار حدوثــه يعــادل إ كــار الملــاه داة 
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فنَّ مصـً المرتـد ِّين عـن الـدين ميـل  التأثً فيهم وإقناعهموبذلر يتحقَّق  وا، و اة في الواق .  
  التا ه  عن الطريق الصحيد في صحرا  مهلكة.مصً

 ڳ ڳ ئيڳوفي بيان  ثر ام ان والك ر عل  ام  ان ورد التلبيه في قوله تعالىأ  

 ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

الة ال  يكون عليها عند ا اباه   الحس ويب  ِّ [122]الأ عامأ‌‌ےۓئى ے ھ ھ ھ
صاحبه حياة و وراً  لي به في الأر س بينما الك ر يجعل صاحبه   حد الأمر ي نس فام ان  ند  

 َاً  مي ِّتًا   حياة فيه. 
عل    َّه دبَّه م ن  حياه الله ام ان بعد  ن كان مي ِّتًا ال ـال الـذي وترتكز  اجَّة التلبيه 

 ي ــِّن لــه  ن ه مــن جلمــاة ك ــره وب يا ــهس ودــبَّه تــزي  الأعمــال ال ــيئة للكــافرين لخ ــن   خــروج لــ
د اًس وفيهـا  كـَّ ِّ ً ت ظيـ  حـال الملـرك س ووصـ    ح ـن حالـة الم ـلم  »  كث في الظلمـاة متحـ

ا علــ   ــو   س و  ــ   م ــاواة إحــداها لاخــرى تنبيهــً حــ  فــارقوا اللــر س فجــا  بتمييلــ    للحــالت   
اية إلى بريق ال ـلاح س الذين م نَّ الله عليهم ا د1«وال  هل اللر  وح ن حال  هل ام لام ح

 والصلاحس وصرف هم عن الك ر والعصيان.
م عول التلبيه الحِّج اجي يأتي من تقرير حقيقة ام ان وحقيقة ال لالس ورصـد علاقـاة و 

ا تقوم عل  تعميق  ثر التمييل في    و  المتلق ِّ س وَّا يقـودهم إلى التمييـز بـ  الت اد بينهما؛ لأنََّّ
اد عـن ميـادين اللـر  والملـرك س وا قتنـاع المـنهج ام ـلامي القـو  الـذي الحق والبابلس وا بتع

 ي ي  حياة الم لم ف وار الوحي ام ي.
ياا إنَّ ا ــتكناه هــات    الحقيقتــ    المت ــادَّت    مــن منابعهمــا الصــحيحةس وتوجي همــا في  ــ

يمطـا  القـرآ  المنـاه  وديد مصً ام  ـان الـد يوي والأخـرويس ي ـاعد علـ  تجليـة قصـديَّة ا
لم ــألة الم ــاواة بينهمــاس والمتلــك ِّل مــن البــون اللا ــ  بــ  النــور الــذي  ــا الحيــاة حيــاة وإدــراقاًس 

ن  ا  قلبـه وعقلـه عـن مــوابن التوحيـد  وايمـً علــ  ويهتـدى بـهس وبـ  الظــلام الـذي يتمـبَّير بـه مــ 
ةً ودراية وفطنة.  نً بص

س العلاقــة بــ  النــور والظــلام عــن بريــق ا عتمــاد علــ  ملــاه داة الحيــاة اليوميــَّةس  وتتأ ــَّ
ــوح والقــوَّة والــوعيس ويرمــز  وي ــتمدُّ فــالنور في الواقــ   مــل خصــا ش تميــ ِّزه عــن الظــلامس  منــه الوَ
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ةًس ويرمـز إلى البإلى الحق القاب  وُ بل ا دىس  مَّا الظلام ف يه ا ابـل ومكـامن ل ياع والتيه والح
 ال لالس وكلاها يعينان العقل البلري عل  ا تيعا  جدليَّة ام ان والك ر.

تعالىأو  قوله   ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ  في 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

عن    [ 125]الأ عامأ‌‌ڦڦئى ڤ ڤ ڤ ال ال  ام  ان  مبي ِّنًا  حوال  التلبيه   ت  
 ليها؛ جزا  لخا كان يعتقد وي عل. لامس والعاقبة الوخيمة ال  ينتهي إام

ة في   ــَّه دـــبَّه حــال الـــذي َــلَّ عـــن باكــر اللهس ومـــا فيــه مـــن َــيق الصـــدر  وتتجلــَّ  الحجيـــَّ
عَّد في ال ــما  الصــاعد ي ــيق تن ُّ ــه في الصــعودس وهــذا تمييــل »؛ لأنَّ 1والحــرجس بحــال الــذي يصــَّ

ميــل في ا متنــاعس والبُعــدس وعــدم المقــدرة  2«ال ــما ميَّلــة؛ لأنَّ الصــعود في هيئــة معقولــة بهيئــة مت
عليـــهس فكـــذلر حـــال ال ـــال مـــ  ام ـــان  تنـــ  منـــهس ويبعـــد عنـــهس و  يقـــدر عليـــه؛ ب ـــبب ك ـــره 
ــلالته وب يا ــهس فقــد   ــزل    ــه منزلــة   تطيقهــاس وتقودهــا إلى ايمــذ ن والعــذا  وا ـــلا .  وَ

دى النا س ييب  فيه  نَّ الأمر كله بيده وحـدهس و   ـدث قد ِّم برهاً  معلومًا لولذا  راد الله  ن ي
هً.  دي  في الكون إ  بعلمه ومليئته وتدب

ا في  إنَّ ا تح ـــار حالـــة الصـــعود إلى ال ـــما  وحالـــة وصـــول صـــدر ال ـــال إلى الحـــرج معـــً
في تــدف  إلى وقيــق التــأثً المميَّلـةس تــإد ِّي إلى الوقــوف علــ   تيجــة الك ــر وال  ــوا والعصــيانس و 

ا ا ئـة   تكـون إ  ا  ك ـار بـ  يـدي الله وام ـان الطي ِّبـة وجـدان العاصـي وإقناعـه فنَّ الحيـاة 
ا في ثبــاة المــإمن علــ  إ ــلامه ا لــراح  -صــلَّ  الله عليــه و ــلَّم-بــه واتبــاع ر ــوله  وت ــهم  ي ــً

 ين الحني .ر  عن دعوة الله إلى الدصدره وعصمته من ال يق وا مس الذي يق  في صدر المع
تعالىأ   قوله  في  التلبيه  ورد  عنها  وا تكاوا  ادرة  الذين كذَّبوا  نَّاية  بيان   ئيڑوفي 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

الم[40]الأعرافأ‌‌ڻۀئى ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ عن  ويكل   الذي  س  نته  
هم وإعراَهم عن النور المب .   وصلوا إليه بعد تكاُّ

 

عنـد صـعوده في ا ـوا  ي ـيق صـدرهس وكلَّمـا ارت ـ  ادـتد هـذا ال ـيق حـتى يصـً في مـأ ا  ثب  العلـم حـديياً  نَّ ام  ـان   1
هداه إليها العلمس وال  ي تعملها الطيَّارون اليوم. القرآن والعلمس  حمد  مود   حرجس    كنه التملُّش منه إ  الو ا ل ال 

 .36 ليمانس الدار القوميَّة للطباعة والنلرس القاهرةس )د.ة(س  
 .8/60ت  ً التحرير والتنويرس  2
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تقوم  والحجَّ  دبَّه  ة  الجنَّة عل    َّه  من  عنها  وا تكاوا  الله  بآرة  الذين كذَّبوا  حرمان 
اًة ام يَّة الروحيَّةس  »س وفيه  2في  م ايمِّيا   1امتناع ولوج الجمل تمييل لحرمانَّم من و ا ل ايم

بعد   وحرمان  رواحهم  والعباداةس  الأعمال  قبول  وعدم  الدعا س  ا تجابة  عدم  بالر  فيلمل 
م لم يقد ِّموا في  3« ة ومقاعد المإمن  منها وة ملاهدة مناجر الجنَّ الم س و ليدها في  ر جهنَّم؛ لأنََّّ

وال لاح  ايمً  إلى  يقودهم  الذي  بندا  الله  الباقيةس ونً مك ث   الأخرويَّة  ديئًا لحيا م  الد يا 
وصرف هم    عنهمس  والنجاة من العذا  اللديدس فجزاهم الله عن تكذيبهم وا تكبارهم  ن  عر 

 عن فعل الطاعاة والصالحاة.
 مـر م ـتحيل إنَّ ارتبا  قبول  عمال الكافرين ودخو م الجنة بولوج الجمل في ثقب امبـرة 

العر  إباا  رادة تأكيد الن يس علَّقته لخا ي تحيل وقوعهس فيقولونأ   »الحصول وم تبعد؛ لأنَّ  
وهكـذاس وهـو   ـلو  دـا   في كلامهـم.  4« ـما  فعل كذا حتى يليب ال را س وحتى تت طَّر ال

أ  ــوعها الــر يس الأدلّــَة والااهــ س ويقــوم بتجليــة جــا ب    وجــا  في هــذه اديــة الكر ــة مــدع ِّمًا موَ
هًس وا  ـــراده  ــدب ــهس وحكمتـــهس وتـ ة والعبوديـــَّةالأولأ قـــدرة اللهس ووحدا يَّتـ ــَّ . واليـــا أ مصـــً الألوهيـ

اً ن الــذي ولئــر المكــذ ِّب  الم ــتكاي ن صــدَّوا عــن  ــبيل الحــقس ولم ينظــروا إليــه بتــايًس واحتقــروه تكــاُّ
‌ونروراًس وتركوه ورا  جهورهم.

اجي مــن ا عتمــاد علــ  الممــزون الــذهنيس الــذي تر ــَّ  عــن  وي ــتمدُّ  التلــبيه م عولــه الحِّجــ 
مــل  حــال علــ  مــا هــو معــروف عنــد النــا  مــن حقيقــة الج»إبا العــُرف واللــيوعس بريــق العــادة و 

ر ة امبـــرة  ـــال متعـــذ ِّر مـــا دامـــا علـــ  حال ي همـــا وح قيقـــة ايمِّيـــا س لـــيعلم  نَّ دخـــول الجمـــل في خـــ 
س وهـــذا يزيــــد مـــن قـــوَّة ح ــــورها في الـــذهنس ويجعلـــه قــــابلًا ل باعـــان والت ـــليم بهــــذه 5«المتعـــارف    

 هم(.وتكاُّ الأبروحة ال  تتمحور حول )حرمان الك َّار من الجنَّة(؛  تيجة )ك رهم وعنادهم 

 

‌يما  ال  ن. وال صل في بالرالجملأ هنا  قو ن ي  را هأ الأولأ البعً المعروف عند النا . واليا أ الحبل ال ليظ ا  1

ة  وقــ ؛ لأنَّ  ــم امبــ رة ميــل في  نَّ الحبــل منا ــب للمــيير الــذي ي ــلر في  ــم امبــرة والبعــً   ينا ــبهس إ   نَّ قــرا ة العامــَّ
ت  ـــً الكلـــاف عـــن حقـــا ق التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل في وجـــوه التأويـــلس . َـــيق الم ـــلر... والجمـــل ميـــل في عظـــم الجـــرم

8/363. 
 .3/36معا  القرآن الكر س ثقب امبرة.  م ايمِّيا أ  2
 .8/126ت  ً التحرير والتنويرس  3
وًةس  امبداع البيا  في القرآن العظيمس  مد علي الصابو  4  .96مس  2006 -هـ1426س 1س المكتبة العصريَّةس ب
 .8/128ت  ً التحرير والتنويرس  5
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تعالىأ   قوله   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ئيڱوفي 

 ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

مجل ِّيًا    [176-175]الأعرافأ‌‌ىئائى ى ې ې ېې التلبيه  جهر 
الرجل ينت      1حال  ولم  اللهس  آرة  عن  ا  ل   والحكمةس  الذي  العلم  من  هواه  لخا  يه  واتب  

لَّ عن والليطانس ف   الطريق ال ليم. وى وَ
ج اجيــَّة التلــبيه  هيئــة الرجــل المن ــل  مــن الــدينس والمتبــ  لللــياب   تكمــن في   ّــَه دــبَّهوحِّ

ن  ــار علــ  نَّجــه مــن الكــافرين المكــذ ِّب س بهيئــة الكلــب اللاهــث في كــل  حوالــهس  2وا ــوىس ومــ 
ة والحقــا  ــل  يظــلُّ نــً مطمــئن القلــبس مزعــزع نالم»رة؛ لأنَّ وبينهمــا صــلة قويــَّة في المذلــَّة وايم ــَّ

العقيدةس م طر  ال إادس  وا   دعوته إلى ام انس  م  هل   مرهس كالكلب يظلُّ  هياًس بردتـه 
وهــذه ببيعــة فيــه    كــن  ن ي كهــا مهمــا حــدث. وام  ــان في  س3«و جرتــهس  م تركتــه و هلتــه

ــهس بعـــد  ـــوح الاهـــان و حـــال مـــن الأحـــوال   يقُبـــل منـ ــةسوَ ــام البي ِّنـ ــاليم ام ـــلاميَّة  قيـ ،ال ـــة التعـ
ةًس  ههـا العقـل الـذي  يـ ِّز بـه الحـق مـن البابـلس  وا   لاخ منها؛ لأنَّ الله قد مـنَّ عليـه بـنعم كيـ

 ولذاس فهو مكلَّ  و ا ب عل   قواله و فعاله ومعتقداته.
لـهد   ـو  في المن ـل  مـن الـدين لخويكت ب التلبيه فاعليَّته مـن تج ـيد صـورة الرجـل  

الواقعيــَّةس ويإكــ ِّد الحالــة المإ ــ ة الــ  وصــل إليهــا بعــدما كــان عزيــزاً في رحــا  الله. وفي هــذا  الحيــاة
عظــة واعتبــار ووــذير مــن ا نــ ار العلــم والعمــل والتمكــ س واتبــاع الأهــوا  الد يئــةس والركــون إلى 

ــةالـــد يا وملـــذَّا اس والوقـــوع في  وحـــال ا ــة  س وتـــر  مـــا  ردـــد اللهل ـــلالة وتيـــه ال وايـ إليـــه مـــن ا دايـ
وام ان والتقوىس وهنـا اختيـار الكلـب و يـه صـورة تلـمئز منهـا الن ـو س ولـذا وجَّ هـا في التن ـً 

 من هذا ال عل القبيد؛ لكي تقتن  الن و  البُعد عن الأفعال الملينة.

 

إ را يلس وقيلأ من الكنعا ي  اسمه بلعم بن اعورا . ت  ً الكلاف عـن حقـا ق التنزيـل وعيـون هو عالم من علما  بني   1
 .9/396الأقاويل في وجوه التأويلس 

 .13/241ل ان العر س مادَّةأ ) ث(س من التعب  و العط .   ث الكلبأ إباا  خرج ل ا ه 2
 .158من بلانة القرآنس   3
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س وت يـً ب  والتأثً فيهمقناع الك َّار المكذ ِّ إنَّ معرفة  تيجة ا   لاخ من ام لام ك يلة  
س وإعـــاد م إلى جـــادَّة الصـــوا  والتصـــديق إلى الطاعـــةوالتكـــذيب  فكـــارهم ومـــواق هم مـــن الك ـــر 

 جلماة ال  وا والعصيان.س وإبعادهم عن و بيل ا دى
تعالىأ   قوله  التلبيه في  بر   الكافرين  مآل  عمال  امخبار عن   ې ئيېوفي  ياا 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې

الم تحق   س[18]إبراهيمأ‌‌ییئى ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ الجزا   ويب  ِّ 
ينت عون بلي  منها في   بنوها عل    ا  نً صحيدس فصارة هبا  منيوراً    ال   لأعما م 

 يوم الح ا . 
ة التلـــبيه  هيئـــة  عمـــال الك ـــرة في ادخـــرة بهيئـــة الرمـــاد الـــذي  علـــ    ـــَّه دـــبَّهوترتكـــز  اجـــَّ

اجتمـــ  الملــبَّه والملـــبَّه بـــه في »ا بعــد عـــ . وقــد وم عاصــ س فأصـــبد  ثـــرً تدَّة بـــه الــريد في يـــادــ
ا ــلا س وعــدم ا  ت ــاعس والعجــز عــن ا  ــتدرا  لمــا فــاةس وفي بالــر الح ــرة العظيمــة والموعظــة 

اس ؛ لأنَّ  عمـا م كصـلة الأرحـامس وبـر الوالــدينس وإكـرام ال ـي س ونجـدة الملهـوف و وهــ1«البلي ـة
اً  علـــ   صـــحابها يـــوم القيامـــةس فـــلا ثمـــرة ترجـــ  مـــن ذهب بركتهـــاس وتكـــون و يبُطلهــا الك ـــرس وي ـــُ

 ورا هاس و  ننا  فيها ينتظر.
ار والرمــــاد المتجمــــ ِّ  والمتطــــاير باقــــاة  ويت ــــمَّن عقــــد الملــــابهة بــــ  بطــــلان  عمــــال الك ــــَّ

ةس ج اجيـــَّ ــيهم وإقنـــاعهم فنَّ  حِّ ــان النـــا ؛ للتـــأثً فـ ــال ت ـــع  إلى تقريـــب الملـــهد مـــن  باهـ الأعمـ
يــة علــ    ــا  ام ــلام المتــ س المقدَّمــةس مهمــا كا ــ  قريبــة مــن ايمــً والصــلاحس إباا لم تكــن مبن

ا  ــرا  بقيعــة   ــبه الظمــآن مــا س ولم يجــده دــيئًاس فكــذلر حــال الك ــرة والعصــاة والجبــابرة  فإنَّــَّ
و  اة النعـــيمس والنجـــاة مـــن العـــذا  اللـــدييظنـــُّ دس وهـــي نـــً ن  نَّ  عمـــا م  ـــبب في دخـــو م جنـــَّ

ــيمس الـــ ــن عهم في الموقـــ  العظـ ة عنـــد اللهس و  تـ ــَّ ــه مقبولـــة البتـ ة ذي يكـــون فيـ ــَّ ا في الجنـ ــَّ ــان إمـ ام  ـ
 معذَّاً. منعَّمًاس وإمَّا في النَّار

اجي مــن  ول إلى ا، ــو س وجعلــه في صــورة المعقــخــلال  قــل ويأتي م عــول التلــبيه الحِّجــ 
ال الكــافرين   و ن  ــا في ميـزان ادخــرةس وبطلانَّـا مبــني علــ  ح ـيَّة مــإث ِّرة مقنعـةس تإكــ ِّد  نَّ  عمـ

 

 .82للرُّمَّا  وايمطَّا  وعبدالقاهر الجرجا  في الدرا اة القرآ يَّة والنقد الأد س  ثلاث ر ا ل في إعجا  القرآن  1
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ا الباعث عل  العمل من بطلان اعت قادهم ومذهبهم؛ لأنَّ الأ ا  ليس تقد  العمل    هس وإ َّ
 وناية وقصد. 1معتقد و يَّة

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئيوفي قوله تعالىأ  

 ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ یئج ی ی ی

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ

ما ينتج عن الكلمة الطي ِّبة من  عمال     ت  التلبيه مبي ِّنًا  [ 26-24]إبراهيمأ‌‌ڤڤئى ڤ ٹ ٹ
صالحة جاهرة وابنةس وما ينتج عن الكلمة ايمبيية من  فعال قبيحة وابلة تتعار  م  المنهج  

 و . ام لامي الق
ة في   ــَّه دــبَّه اليابتــةس ودــبَّه الكلمــة ايمبييــة الكلمــة الطي ِّبــة اللــجرة الطي ِّبــة  وتظهــر الحجيــَّ

ا يئـة الحاصـلة مـن البهجـة في الحـس وال ـرح في »س فـالأول تكـون فيـه 2لجرة ايمبيية نً اليابتةال
الأصـلس وجمـال المنظـرس و ـا  الن سس وا درد  صول الن ـ  اكت ـا  المنـاف  المتتاليـة بهيئـة ر ـوخ 

جـز  مـن  جـزا  إحـدى ا يئتـ    يقابلـه الجـز     نصان الأدجارس ووفرة اليمارس ومتعة  كلهـا. وكـل
علـ  ال ـد بجميـ  الصـ اة الماَـية مـن »س في حـ   نَّ اليـا  يكـون 3«ادخر مـن ا يئـة الأخـرى

ــيق الصــدرس وكــدر الت كــًس وال ــر المتعاقــ ب. وقــد اختصــر فيهــا التمييــل اَــطرا  ا عتقــادس وَ
؛ لأنَّ الأر  الـ  نر ـ  4«ف  للكلمـة الطي ِّبـةاختصاراً اكت ا  الم ادس فا ت ـ  عنهـا  ـا ر المنـا

 فيها  تل  عن تلرس لخا ومله من مقو ِّماة وسماة.
ةس وتوجي ـــه في  ــاة اليوميـــَّ ــة المعهـــودة في الحيـ ــو  مـــن مظـــاهر البيئـ ــتدعا  مظهـــر   ـ إنَّ ا ـ

الصـورت     ثر الكلمة الطي ِّبـة والكلمـة ايمبييـة في  ر  الواقـ س يزيـد مـن تر ـي  هـات       ياا بيان
 

. صـحيد «الأعمال النيَّةس ولكـل امـر  مـا  ـوى...إلخ»الأ ق -صلَّ  الله عليه و لَّم-وقد ورد في الحديث  نَّ ر ول الله   1
مس كتــا أ 2015 -هـــ1436س 3والتو يــ س الــرر س   البمــاريس وقيــقأ را ــد صــاي بــن    عل ــةس دار الح ــارة للنلــر

ب ة ولكل امر  ما  وىس رقم الحديثأ   .20س  54ام انس ا أ ما جا   نَّ الأعمال النيَّة والحِّ  
ا 2 قالأ ُ تي  ر ول الله  جا  في  فقالأ    -صلَّ  الله عليه و لَّم-لحديث عن   س بن مالر   ئيئېبقناع عليه رببس 

‌‌پئى ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئجی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ئيٺ[ قالأ )هي النملة(  25-24]إبراهيمأ

الح ن ظ ل ة(.  26]إبراهيمأ‌‌ڤڤئى ڤ ٹ قالأ )هي  القرآنس[  ت  ً  الكبًس  بوا   الحديثأ    الجام   س  3119رقم 
5/195 . 
 . 13/224ت  ً التحرير والتنويرس  3
 . 225-13/224المرج  ال ابقس ‌4
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ا الأبروحــة الــ  اًً وإقناعــً  تــدور حــول )الــدعوة إلى ام ــان في عقــول المتلقــ ِّ س ويجعلهــا  كيــر تأثــ
بييـة(؛ لأنَّ الله والبُعد عن اللر  وا،ظوراة ايم سادس والحث عل  الكلم الطي ِّب والعمل الصاَّ

لحيــاة الأخرويّــَةس وي ــلُّ الــذين ك ــروا عــن ييبــ ِّ  الــذين آمنــوا القــول اليابــ  في الحيــاة الد يويــَّة وا
  م تقرعس و    ا  مب  يعملون عليه. بيل المإمن  الصالح س فلا حجَّة 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئيڻوفي قولـــــــه تعــــــــالىأ 

 ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

ــً ا حـــال الـــذين ينق ـــون  [92]النحـــلأ ېېئى ې ۉ ۉ ۅ ۅ ــبيه واصـ جـــا  التلـ
قـــد  برمـــ  علـــ  الصـــدا كيـــدهاس نـــً ملتـــزم  لخـــا ورد فيهـــا مـــن بنـــود وات اقيـــاة العهـــود بعـــد تو 

 والوفا  والأما ةس فلهم يوم القيامة عند جهور الحقا ق الجزا  الأوفى لخا كا وا فيه يختل ون.
 2ال   ق ـ  1  َّه دبَّه  ق ي العهد بعد توكيده المر ة الحمقا   تكمن في اجَّة التلبيه  و 
تقبــيد  قــ  العهــود الموثقــة وتلــني  فعلهــاس »س وفيــه 4بعــد دــد ِّ فتلــه وإحكامــه   كــامً ن مــ 3ن ز  ــا

س 5«لذلر  رى كل جز يَّة في هـذا التلـبيه تلـي التحقـً وال بايـل لتلـويه هـذا ال عـل في الن ـو 
ق  اليبـاة وردعها عن القيام به؛ لأ َّه من الواجب اللرعي  دا  الأ ان والمواثيـقس وا لتـزام بهـا  قـ ِّ

ة امد را س عل  المبد س وي اعد عل  ا ـتمرار الجهـد وإنجـا  الوعـدس وينُبـلم عـن كمـال الـوعي وقمـَّ
 ويبني ج وراً من الوفا  وام صاف والتوافق.

س العلاقـــة بـــ   قـــ  العهـــ ز ل عـــن بريـــق ا تزاعهـــا مـــن تجـــار  الحيـــاة وتتأ ـــَّ د و قـــ  ال ـــ 
هًـاس فهـو اليوميَّة الح يَّةس فـال  ز ل لـه  هيـَّة كبـ ةً في الواقـ س حيـث يتمـذ منـه البيـوة وال ـرش ون

 

هي ريطة بن   عد بن تيم. وكا   خرقا  ا ذة م زً  قدر باراع وصـنارة ميـل  صـب  وفلكـة عظيمـة علـ  قـدرهاس   قيلأ  1
ت  ً الكلاف عن حقـا ق التنزيـل وعيـون ما نزلن. فكا   ت زل هي وجواريها من ال داة إلى الظهرس ثم تأمرهنَّ فينق ن 

 .14/582الأقاويل في وجوه التأويلس 
 .14/339ل ان العر س مادَّةأ ) ق (س  ما  برم  من عقد  و بنا ... النـَّق   َد امبرام. إف ادالنـَّق  أ  2
 طة إدارة آلة ال  ز لس بحيث تلت ُّ النُّت  ال  ز لأ فتل  ت  من الصوف  و اللَّعر لتُجعل خيوباً  كمة اتصال الأجزا  بوا  3

 .14/265س ت  ً التحرير والتنويرليكون ُ دى  و لُحمة للنَّ  ج.  الم تولة اليدس فتصً خيطاً نليظاً بويلًا بقدر الحاجة
هًا.  4  .14/350ل ان العر س مادَّةأ ) كث(س النَّك ثأ   ـق   ما تعقده وتصلحه من بيعة ون
مس 2022 -هــ1443س 1ا د القرآ يَّةس  ارة بن  نجر العتيـجس دار م ـتقبل الكتـا  للنلـر والتو يـ س جـدَّةس  بلانة ال ر  5

 594. 
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ة مـن و ـا ل الحيـاة والعـي  س وكـذلر العهــود  ـا  هيـَّة واثلـة لل ـ ز ل. وينـتج عـن هــذه و ـيلة مهمـَّ
  ق  العهد ف َّه جاهل وعد  الرجولةس ولذا دبَّهه المر ة  ق ة ال زل.العلاقة معرفة حقيقة 

  ال  ز ل( في تجلية ت اصـيل الأمـور المعنويّـَة د الح ي الملمو  ) قوي هم ا تح ار المله
 للتــأثً فــيهم وإقنــاعهمالعقليــَّة ) قــ  العهــد(س وتقريبهــا مــن  فهــام الممــاب ب  وك ــايتهم اليقافيــَّة؛ 

،افظة عل  العهود والأ ان والمواثيق؛ لأنَّ الله  مر  بـذلرس ونَّـ  عـن  ق ـها وامخـلال بوجو  ا
ر والتأمـُّل في خطـورة بها تن ا لمـن قـام بـه. وهـذه دعـوة إلى الت كـُّ اًً عن فعل هـذا الصـني س وتقبيحـً  
  اد بعد   المعاهداةس وما ي تب عليها من  و  العاقبة وايمصام وال  ينةس والرجوع إلى ال ق

 الم ي في بريق الصلاح.
 ئم ئح ئج ئيیورد التلبيه في قوله تعالىأ    خ م الحديث عن الحياة الد ياوفي  

 ثم ثج تىتي تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

وهذا  [45]الكه أ‌‌جمحجئى جح ثي ثى اَمحلا اس  و رعة  َع ها  ددَّة  عن  ويكل   س 
آمال   وتبدُّد  بزوا ا  وا قتناع  منهاس  التن ً  إلى  العروة يإد ِّي  التم ُّر  فيجب  عليهاس  المعو ِّل  

 الوثق  المنجية من العذا  وبئس المآ . 
ة تتجلـــَّ  ــا يليهـــا مـــن فنـــا   في   ـــَّه دـــبَّه وا،اجـــَّ حـــال الحيـــاة الـــد يا في بهجتهـــا و  ـــر ا ومـ

وهلا س بحال النباة الذي اختلير به الما  النا ل من ال ما س فصار  خ ر  بهيًّا وارفاًس ثم يصـبد 
ه الــررحس فيت ــرَّا في كــل مكــان نــً منت ــ  بــه. ويت ــد  نَّ  ِّ ً ا تطــ ا  طَّمــً بعــد بالــر هلــيمًا رب ــً

حا ـل بـ  الملـرك  وبـ  النظـر في  دلّـَة ام ـلام انَّمـاكهم في امقبـال علـ  الحيـاة الزا لـة   ظم ع»
 دلّـَة التوحيـد  و عيمهاس وال رور الذي نرَّ ب اة  هل اللر س وصرفهم عـن إعمـال عقـو م في فهـم

إلى نَّايـة  س وهـذه  ظـرة خابئـة تقـودهم1«والبعث... وكا وا   بون هذا العالم نً آيل إلى ال نا 
جم مــ  العقــل والواقـ  في وجــود الااهــ  والــد  ل المقنعـةس والمإكــ ِّدة لحقــارة الــد يا مإ ـ ةس   تن ــ

 و و  عاقبة الم تو   فيهاس وإثباة البعث بعد الموة.
ملــهد ايم ــرة تتحــوَّل إلى حطــام وهلــيمس هــو بــلا مــرا  مــن  عظــم ملــاهد الطبيعــة »إنَّ 

اًً في وجــدان العــر   ــ اكن دــبه الجزيــرةس وهــو في الوقــ     ــه مــن  كيــر الملــاهد تكــرُّراً في تأثــ

 

 .15/330ت  ً التحرير والتنويرس  1
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ة 1«علق الملاهد بذاكرتهس ومـن  دـدها وقعـًا عليـهحياتهس بحيث يكون هذا الملهد من   س ولاصـَّ
عن تقلُّب  حوال الد يا ال ا يةس ال  تتزيَّن إليه بزخارفها وح نها؛ منوا ه وإدـ اله   عند الحديث

 إلى يوم الجزا .عن ا  تعداد  
تج ـيد المعقـول صـورة الحيـاة الد يويّـَة ا، ـو  صـورة النبـاة   وي تمدُّ التلبيه فاعليَّته من

علــــ  حقيقــــة الــــد يا الزا لــــةس  الأخ ــــر اليــــا   المتحــــو ِّل إلى هلــــيم ربــــسس وي ــــع  إلى الوقــــوف
ــليمًا بهـــذ ي  كيـــر قبـــوً  وت ـ ــة وا  تقـــال مـــن حـــال إلى حـــالس وهـــذا يجعـــل المتلقـــ ِّ ه ال كـــرة المدعَّمـ

ب واللهـو إلى العبـادة الاهان والبي ِّنةس ال  ت ً ِّ مواق  المن م ـ  في الملـذَّاة والم ـررة مـن اللعـ
ـوا ة والطاعة؛ ب ية الحصول علـ  م  ـرة الله ورَ  هس والبُعـد عـن م ـب ِّباة ا ـلا  والعـذا . فالحجـَّ

 اة البعث والح ا  في ادخرة(.)الد يا  ا لة كنباة تذروه الررح(س والنتيجة )إثب
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ئيٹوفي قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىأ 

ــبيه م صــــحًا عــــن حــــدث [104]الأ بيــــا أ چچئى ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ــر التلــ س جهــ
ويتميَّل في بوي ال ما  عل  عظمتهـا وات ـاعها؛ إيـذاً  العـودة عظيم من  حداث يوم القيامةس 

‌إلى  ول ايملق.

ــبَّ  ه دــ ة في   ــــَّ ــبَّه )إعــــادة خلــــق  ه بــــوي ال ــــما  بطــــي ال ــــجل للكتــــبسوتــــا  ا،اجــــَّ ودــ
باكـر البعــث وا  ـتد ل علــ  وقوعـه وإمكا ــه »الأج ـام( بــ)ابتدا  خلقهــا(س ويقصـد مــن ورا هـا 

. 2«  وقوعـه؛ بعلــَّة  نَّ الأج ــاد الـ  يــدَّع  بعيهــا قـد ا تابهــا ال نــا  العظــيمإبطـاً  محالــة الملــرك
تى تزيـــل اللـــبهاة وال ـــلالةس دًّا علـــ  تلـــر الـــدعوى البابلـــة؛ حـــوجـــا ة هـــذه البي ِّنـــة القابعـــة ر 

 و دي إلى الحق والنورس وتردع كل م ن ينكر البعث والح ا  في يوم القيامة.
ن تج يد ما  دث في بالر اليوم العظـيم لخلـهد   ـو  في الحيـاة وتأتي فاعليَّة التلبيه م

بي ال جل للكتب معًا عل  قدرة الله في الواقعيَّةس ويدل ا تح ار صورة بوي ال ما  وصورة  
ا في النـَّارس بداية ايملق وإعادتهس وبلو  النهاية الحاسمة ال  يكون فيها ام  ـان إمـَّ  ا في الجنـَّةس وإمـَّ

 هنا م  الدور المنو  به في يوم الجزا ؛ لأنَّ فيه  عمال النا    وجة.  3ال جلوين جم باكر  
 

 .504الحِّج اج في القرآن الكر  من خلال  هم خصا صه الأ لوبيَّةس   1
 .17/157ت  ً التحرير والتنويرس  2
و  ايملا ـق يـوم إنَّ الله  ـيمل ِّش رجـلًا مـن  مـَّ  علـ  رؤ »أ -صلَّ  الله عليه و ـلَّم-ث قال ر ول الله وقد ورد في الحدي  3

القيامــةس فينلــر عليــه ت ــعة وت ــع   ــجلاًّ كــل  ــجلس ميــلأ مــد البصــرس ثمَّ يقــولأ  تنكــر مــن هــذا دــيئًا؟  جلمــر كتبــ  
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ل هــ الأباهــان وتنلــيطهاس وإمرة ذا الملــهد المهيــب  ــبب في و يــز إنَّ إعمــال المميَّلــة وتأمــُّ
ً ِّ مواقــ  المنكــرين الجاحــدين مــن  ق فيهــا التــأثً وامقنــاعس وي ــ الملــاعر ووريكهــاس وهــذا مــا  قــ ِّ

 اد والتكذيب إلى ام ان والتصديق.العن
تعالىأ   قوله  في  التلبيه  جهر  الكافرين  حال  وص    ڍ ڇ ڇ ئيڇوفي 

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

س ويب  ِّ النهاية المإ  ة ال  ينتهون إليهاس  [41]العنكبوةأ ‌‌گگئى گ ک کک
 دو ه. بعد  ن امتنعوا عن ا متيال لأمر اللهس وا ذوا من الأَع   وليا   م من 

ج اجيــَّة التلــبيه  تكمــن في   ّــَه دــبَّه هيئــة المتمــذين مــن دون الله  وليــا  بهيئــة العنكبــوة وحِّ
 خرج ما   يعلم البديهة إلى ما يعلم البديهةس وقد اجتمعا في َـع  »س وفيه  1اال  ا ذة بيتً 

تـ ن دس وفي بالر التحذير من حمل الن س عل  ال ـرور ا لعمـل علـ  نـً يقـ س المعت م دس ووها  الم  
م َـــع ا  ا ـــذوا  وليـــا   َـــع  مـــنهمس فـــزدادوا بهـــم َـــعً ا 2«مـــ  اللـــعور لخـــا فيـــه التـــوه  ؛ لأنَّـــَّ

ـع   اس ولم يجدوا منهم إ  ا وان وايمزي. وفي هذا دليل قاب  علـ  بطـلانووهنً  اللـر  ادس وَ
ق َــد مــا يتمنَّو ــه مــن العــزَّة والقــوَّ  ة والتمكــ س وهــو الــذل وال ــع  الملــرك  وخ ــار م في وقــُّ

 وال عة؛ جزا   م عل  دركهم وك رهم.
الواهي تتأ َّس عـن بريـق وويـل الأمـور  والعلاقة ب  م ن يتو َّل ب ً الله وبي  العنكبوة 

ة   و ـــةس وال ــر  منهـــا تقريــب الملـــهد مــن  فهـــام المتلقـــ ِّ  المعنويــَّة  ة إلى صـــورة مر يــَّ نـــً المر يــَّ
ــي  ــو م؛ لكـ ــوهن وعقـ ــودهم إلى الـ ــن دون الله يقـ ــا  مـ ــابا  وليـ ــر  وا ـ ــنعهم فنَّ اللـ ــيهم ويقـ ــإث ِّر فـ يـ

ــوَّة و  ــوابن القـ ــاعةس ويبعـــدهم عـــن مـ ـ ــده والوَ ــراد الله وحـ ــون إ  مـــن خـــلال إفـ ــةس الـــ    تكـ الرفعـ
 العبادة والطاعة والتوكُّل.

 

س فيقولأ  فلر عذر؟ فيقولأ  ...إلخالحافظون؟ فيقولأ   ر ر  ِّ . الجام  الكبـًس  بـوا  ام ـانس رقـم الحـديثأ «  ر ر  ِّ
 .380-4/379س 2639

أ الأدبيـَّة الأخلاقيـَّة المعنويّـَةس والماديّـَة.  ثب  1   العلم الحديث  نَّ بي  العنكبـوة  وهـن البيـوة علـ  امبـلاا مـن النـاحيت   
س 2طَّهــرةس يو ــ  الحــاج  حمـدس مكتبــة ابــن حجــرس دملــقس  ينظـرأ مو ــوعة امعجــا  العلمــي في القــرآن الكـر  وال ــنة الم
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الماد ِّيَّة اليوميَّةس وإعما ا في تبيان إنَّ ا تح ار حالة العنكبوة وبيتها الواهن من الملاه د 
هً في صـ ا ر الأمـور و  ل  ب ً اللهس بريقة إلى معرفة  تيجـة ا عتمـاد علـ  نـ كبا رهـاس حالة المتو  ِّ

و اولة إ الة ال كرة ال ابقة من عقول البلر ال  تتميَّل في )ا ابا  وليا  من دون الله(س وتبـديلها 
ور حـول )ا  ـراد الله وحـده في كـل دـي    دـرير لـه(س وهـذا يجنـ ِّبهم تتمحـال كرة الجديدة ال  

  ن يكون حا م كحال العنكبوة وبيتها ال عي .
تعالىأ   قوله   ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ئيڍوفي 

 ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ت  التلبيه مجل ِّيًا حال الملرك  الذين   [28]الرومأ ‌‌ںںئى ڱ ڱ ڱ ڱ
وواليكهم   عبيدهم  يلاركهم  وا     هم  ن  يرَ ولم  والعبوديَّةس  الألوهيَّة  في  دركا   د  ا ذوا 

وي اويه في وحدا يَّته  وي اوونَّم في  ي دي   لكو هس فكذلر الله   يرَ   ن يلاركه  حد  
‌وملكوته وربوبيَّته. 

ه دبَّه هيئة الملرك  الذين جعلـوا د دـركا  في العبـادة والطاعـة بهيئـة   َّ   وا،اجَّة تقوم عل 
ال ادة الذين  م عبيد وواليرس فصاروا يلاركونَّم في  ر اقهـم علـ  ال ـوا س ودـبَّه خـوف   ـياد 

 لكون ايموف من ملاركة الأحـرار بع ـهم الـبع س وهـذه العبيد من ملاركة عبيدهم  م فيما 
بهـــا هيئـــة قبيحـــة ملـــوَّهة في العـــادة   وجـــود لأميا ـــا في عـــرفهمس فكا ـــ  ا يئــــة  ا يئـــة الملـــبه»

س وم ـــهمة في إبــرا  المعـــذ ا عتقــادي البابـــل الــذي بنـــوا عليــه عقيـــد م 1«الملــبهة من يـــة منكــرة
لون بهــم مــن دون الله. ولــذا جــا ة هــذه وعبــاد مس حيــث قــادهم إلى ا ــابا  و  ليــا  ودــركا  يتو ــَّ

 ــة؛ لتواجــه ق ــيَّة ر ي ــة مــن ق ــار اللــر  والتوحيــدس وت نــ ِّد حجــج الملــرك  الواهيــة اديــة الكر 
ة الله و لوهيَّتـــه وعظمتـــهس وهـــدم  ة الدام ـــة؛ مثبـــاة وحدا يـــَّ العقـــل والاهـــانس وتقـــيم علـــيهم الحجـــَّ

 وثنيَّة.صوام  اللر  والك ر وال
ــ»وي ــــتقي التلــــبيه فاعليَّتــــه  ير فيــــه مجموعــــة المتلقــــ ِّ  مــــن ال  ــــا  ا جتمــــاعي الــــذي تنلــ

ة... إبا مـدار الأمـر علـ  علاقـة العبـد  ة والعامـَّ الأول س وفيه تتحرَّ  وتن ج مجمل علاقا ا ايماصـَّ
اس وهــي علــ  كــل حــال علاقــة معروفــة م وواقعهــم مــن قــِّبلهمس ومنتزعــة مــن  حــوا  2«ال ــي ِّد مطلقــً

لكــي تكلــ  عــن حقيقــة المعتقــد تقريــب الصــورة مــن  باهــانَّم و فهــامهم؛ المعــي س وت ــع  إلى 
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لال  صحابه وف ـاد  عمـا مس وتـإد ِّي بهـم إلى امباعـان والت ـليم وا متيـال لأوامـر الله   البابل وَ
وحــده و واهيــهس و  ــي اللــرير عنــه في مُلكــه وصــ اته و فعالــهس وإخــلا  العبــاداة والأعمــال لــه 

 دون  واه.
ج اجيـَّة وإقناعيـَّةح ـيَّة  ويت مَّن تلكيل المعا  المعقولة في صـورة ملـاه دة س تأتي حمولـة حِّ

مـــن وعـــي الممـــاب ب  وإدراكهـــم لم ـــألة امدـــرا  والم ـــاواة الـــ  لم يقبلوهـــا علـــ      ـــهم  صـــلًاس 
هًم فكيــــ  يريــــدون  ن يقبــــل بهــــا الله الــــذي بيــــده ملكــــوة كــــل دــــي ! وهــــذا يــــدل علــــ   ت كــــ

ة مـــن ال ــطحي ا،ــدودس وبطــلان الأ ــس الــ  قامــ  عليهــا  دعــواهم الزا  ــةس وتأكيــد الوحدا يــَّ
الواقـ  البلـري    ــه. واخـتشَّ  هـل العقــل الـذكر مــن بـ  ايملا ـق؛ لأنَّ مــن ببيعـتهم يت كــرون 

را س ومنت ع  في ادرة البي ِّناةس ويقبلون عليها مقتنع  الد  ل الم صَّلة من نً مكابرة وإع
 ت م بهذه الص اة فليس منهم.لخا فيها من حكمة وخً وتوجيهس وم ن لم ي

 بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئيئىوفي قولـه تعـالىأ 

ــرومأ‌تىتيئى تم تخ تح تج بىبي ــدرة الله وعظمتـــه  [50]الـ ــبيه دا ًّ علـــ  قـ بـــر  التلـ
ــ ــهس وتوحيـ ــان بـ ا يوجـــب ام ـ ــَّ ــادةس وـ ــا  وامعـ ــا  وامحيـ ــه في ام لـ ــهس وباعتـــهس وإتقا ـ دهس وعبادتـ

 والتقرُّ  إليه.
ة تــنه  علــ هيئــة إحيــا  الأمــواة بهيئــة إحيــا  الأر  بعــد مو ــاس وفيــه      ــَّه دــبَّهوالحجــَّ

س وا  تد ل عل  حكمته 1«تقرير عقيدة البعث والجزا  بذكر مظاهر قدرة الله تعالى في الكون»
هً وت رُّده بهذا الصني  العجيب الذي   يقدر   عل  فعله  واهس ويتميَّل في إعادة الحياة بعد وتدب

د هـــذه الااهـــ  القابعـــة  نَّ الله وحـــده المن ـــرد بكـــل دـــي  في الأر  وفي ال ـــما س المـــوةس و  تإكـــ ِّ
 والحقيق الألوهيَّة والعبوديَّة.

ــن  ويكت ـــب اجي مـ ــ  ــه الحِّجـ ــبيه م عولـ ــاة التلـ ــاه د في الحيـ ةتوجيـــ  الملـ ــَّ ــياا  الواقعيـ في  ـ
وبـ  المر ـي وال يـج حالـة في ادخـرة عنـد البعـث والنلـورس مر نيجس  دث للموت  امخبار عن  

مــا مــن المماثلــة في اللــكل والم ــمون قيــا  ال ا ــب علــ  اللــاهدس  و ا ــتد ل اللــاهد »؛ لأنََّّ
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ة الله برحمــ 1«علــ  ال ا ــبس  ي إثبــاة البعــث بنــا  علــ  ثبــوة جــاهرة ملــابهة هــي إحيــا  النبــاة 
 .ومليئته وقدرته

أ الأولأ إبــرا  عظمــة الله وهيبتــهس و ــعة  عمــه وف ــلهس  وايمطــا  هنــا يت يــَّا  مــر ي ن ر ي ــ   
. واليا أ إبطال دعوى منكري البعث والح ـا  يـوم القيامـةس وبدي  صنعه الذي  تقن كل دي 

ة الــواردة في القـــرآن دة الكــر  وال ـــنة النبويــَّ  والــرد علـــيهم الحجــج المقنعـــة والأدلــَّة القطعيـــَّ ةس والمإكـــ ِّ
لبعث في يوم الجزا ؛ لكي تزيل من عقو م و فكارهم ال لا ة واللبهاةس و ديهم إلى لوقوع ا

 الحق المب  والصرا  الم تقيم.
ة  ج اجيــَّ وينطــوي عقــد الملــابهة بــ  إحيــا  الأر  المي ِّتــة وإحيــا  الأمــواة علــ  باقــاة حِّ

 باهــان النــا ؛ مقنــاعهم  ادخــرةس وتر ــيمها في تجليــة حقيقــة مــا  ــدث في وإقناعيــَّةس تــإد ِّي إلى
ة تبـــد  بعـــد ا  تقـــال منهـــافنَّ  ــا يـــدعو إلى الـــد يا دار وـــر   دار مقـــرس والحيـــاة الحقيقيـــَّ س وهـــذا مـ

 الت كُّر وا عتبار والتزوُّد من الأعمال الصالحة والنافعة.
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ئيڌوفي قولـــــه تعـــــالىأ 

اجـــــا  التلـــــبيه  [7]لقمـــــانأ‌گگئى گ گ کک ن يعـــــر  عـــــن آرة اللهس  مبي ِّنـــــً حـــــال مـــــ 
وي ــتكا عنهــا نــً م ــتجيب لمــا ورد فيهــا مــن  وامــر و ــواه س فيبلــر بعــذا   لــيم؛ جــزا  لــه علــ  

 ددَّة ا تكبارهس وفر  عنادهس وتول ِّيه عن دعوة الحق.
كمــاة بحالــة تــولي ِّ حالــة تــولي ِّ الم ــتكا بعــد سمــاع ادرة ا، وتتجلــَّ  الحجيــَّة في   ّــَه دــبَّه

ه وقـــرمـــ   ن في  با  ـيـــ  ا بحالـــة مـــ  ــدًاس فلـــبَّهه  ي ـــً س 2ن لم ي ـــمعها  صـــلًاس و راد  ن يزيـــد التلـــبيه تأكيـ
ا قبـــل »ويظهــر  نَّ المعـــر  قـــد وصـــل إلى مرحلــة حرجـــةس فحالتـــه  بعـــد سمــاع ادرة كحالتـــه تمامـــً

درة دون  ـاع بهـاس ف ـماع هـذه اسماعهاس وتلاو ا عليه؛ وبالر لعدم تأثُّره بهـذه ادرةس وا  ت
ا تجعـل النـا  3«قبول حكمهـاس والعمـل لخـا جـا  فيهـا في حكـم العـدم س علـ  الـرنم مـن دـأنَّا  نَّـَّ

يقبلــون عليهــاس ويصــ ون إليهــاس وتكــون  ــبب هــدايتهم إلى الردــاد وال ــلاح. وهــذا يكلــ  عــن 
الــذي  ــبيل  قــومس وال ــعيد  مــر ي نأ  و مــاأ مكا ــة القــرآن الكــر س ومــا فيــه مــن  ــور يهــدي إلى 
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ن  عــر  عــن النــور ال ــاب س و قبــل علــ  الظـــلام  ي ــعد بــه  ــعادة  بديــَّة. وم يهمــاأ موقــ  مـــ 
 الحالرس وعاش في دقا  مقيم خا راً د ياه وآخرته.

تعتمد عل  الممـزون الـذهنيس إبا ا ـتدع  هيئـة الم ـتكا الـ  مـن ببيعتهـا   وفاعليَّة التلبيه
 نعا ه نَّا يـًّا مـن ال ـماعس وكلتـا ا يئتـ    موجـودة  يئة م ن به وقر وصممتقت ي عدم ال ماعس وه

في الحيــاة المعيلــةس وتلــ كان في م ــألة ا متنــاع عــن ا  ــتجابة لكــلام الله ا ــتكباراً عنــهس وك ــراً 
بهس وجحودًا له وإ كاراً. وامدكاليَّة تنب  من المعر     هس وموق ه المناه  ل  لامس ولي ـ  

 ادرة    ها.من 
س حيـث تـدرَّج في وصـ  العمليـَّة التواصـليَّة وللتل  بيه دور فاعل في ترقية ايمطـا  تصـاعدرًّ

بـــ  الـــذكر الحكـــيم والمعـــر س فكلَّمـــا تلُيـــ  عليـــه البي ِّنـــاة ا ـــادرة ولىَّ م ـــتكااً عنهـــا كـــأن لم 
ه وقــراً  نعــه مــن ا  ــتماع وا  ت ــ تدعي اعس ولــيس هنــا  مــا ي ــي ــمعها بتــايًس بــل كــأنَّ في  با  ـيــ 

امي ــال في امعــرا   ــوى الك ــر والط يــان والوقــوف َــد الــدعوة ام ــلاميَّةس فكا ــ  النتيجــة 
اًة الد يا و عيم ادخرةس والتبلً العـذا  الألـيم(. وهـذه  عظـة واعتبـار ووـذير )الحرمان من خ

لقــرآن ت صــيلًاس و  ي ـً امـن هـذا الرجــل ال ـالس وإجهـار جرمــه اللـني س وام كــار عليـه جملـة و 
 الكر  إدار المدبر وإقبال المقبل.

ا عقــروا  قــة الله الــ  كا ــ   ــم آيــةس بــر  التلــبيه في قولــه  وفي وصــ  عــذا  قــوم ثمــود ل مــَّ
ــرأ‌ڤڤئى ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئيٿتعـــالىأ  ــزا   س[31]القمـ ــان لجـ ــه بيـ وفيـ

ا دايــة والحــقس وا ــتهز وا بنــُذر الله المبعــوث إلــيهم  -عليــه ال ــلام-الــذين كــذَّبوا  ــج الله صــالحاً 
هًم ا لا   ‌وامادة.ال   ر لها إليهمس فكان مص

س وبينهمـا صـلة 1وا،اجَّة تكون في   َّه دبَّه قوم ثمـود بعـد  ـزول الصـيحة بهـم بهلـيم ا،تظـر
أ الناحية الأولىأ ترتبير لخا قبل ا لا س إبا كان ا ليم دـجراً مورقًـاس متممن  حي س ت    ا ـكًا قـورًّ

 خـــا الله عـــنهم في قولـــه ح ــن المنظـــرس وكـــذلر كـــان قــوم ثمـــود مـــن القـــوَّة والصـــلابة والزهــو كمـــا 
ــالىأ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ئيکتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ[149-146]اللــــــعرا أ‌ڻۀئى ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ا الناحيــــ ــَّ ــة .  مــــ ة اليا يــــ
 

هلــــيم ا،تظــــرأ هــــو ا لــــيم اثمــــوع في الأر  قبــــل  ن يُ ــــيَّجس ولــــذلر قــــالأ "كهلــــيم ا،تظــــر"س ولم يقــــلأ "كهلــــيم  1
ةً"؛ لأنَّ المقصــود الت ةً. الحظــ ت  ــً التحريــر والتنـــويرس لــبيه حالتـــه قبــل  ن يرصــ  ويصـــ َّ س وقبــل  ن تتمــذ منــه الحظـــ

27/203. 
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ا في الأ ا  طَّمـــً ــيمًا رب ـــً ــه و  ف تـــبير لخـــا بعـــد ا ـــلا س إبا  صـــبد اللـــجر هلـ ر    يلت ـــ  إليـ
طَّمـ  رب ـ    ينظـر إلـيهم و  ي ت اد منهس وكذلر قوم ثمود بعد  زول الصيحة بهمس صـاروا  

ا  راد بهـــم ي ـــت اد مـــنهمس و  م   كرامـــة و  ا  درا»لم يكتـــ ِّ الله بتحطـــيمهم وفنـــا همس وإ ـــَّ  س و نَّـــَّ
ة  ــم... هــم كهــذا ا لــيم الموبــو  الــدوا  تبــول و  ــياع آدميــَّ تــروث عليــهس وفيــه مــن امها ــة وَ

قـدرة الله وعظمتـهس ودـدَّة  ـمطه علـ  القـوم الكـافرين وفي هـذا دليـل علـ     .1«الحرماة ما تـرى
 الم تهز  .

ر يت ــمَّن إنَّ عقـد الملــابهة بــ  هــإ   الصــرع   المعـذَّب  وا لــيم ال ــعي  الــذاوي المتك ــ ِّ
ج اجيَّةس ت ع  إلى تقريب الملهد م ن  باهان المتلق ِّ ؛ للتـأثً فـيهم وإقنـاعهم فنَّ مصـً حمولة حِّ
ن يك ــر ادس وي ـــتهز  فوامــره و واهيـــه هً مصــً قـــوم ثمــود. وهـــذا تنبيــه ووـــذير مــ  س يكــون مصـــ

 م من عصيان الله وعذابه.للبلريَّة قاببةس وترهيب  
ــه تعـــالىأ  ــ  التلـــبيه في قولـ ــال الملـــرك   تـ ــن حـ ــار عـ ــياا امخبـ  ٻ ٻ ٻ ئيٱوفي  ـ

س ويكلــ  عــن ا بــتلا  الــذي حــلَّ بهــم؛ إثــر [17]القلــمأ‌ڀڀئى پ پ پ پ ٻ
امتنــــاعهم عــــن دــــكر الله وحمــــده ك ــــراً وا ــــتكباراًس بعــــد  ن   ــــبغ علــــيهم الــــنعم العظيمــــة واد   

 تعد و  وص . الج يمة ال   
ه دــــبَّه ة تــــنه  علــــ    ــــَّ  و  حــــال الــــذين ابــــتلاهم الله الــــنعم والعطــــا اة ليلــــكروا والحجــــَّ

ةً؛ ليلـكروه حـق   2ليك رواس بحال  صحا  الجنَّة اًة الـوف ةً وايمـ الـذين ابـتلاهم ال  ـا ل الكيـ
ي ن  3دكره عل  ما  فا  عليهمس ولكنَّهم ك روا بها وبطـروا و ق ـموا ليصـرمنَّها مصـبح س وبـ  هـذ 

 

 .85 ا ل البيانس  التصوير البيا أ درا ة وليليَّة لم 1
رونس  نَّ رجــلًا صــالحاً مــن  هــل صــنعا س كــان لــه ب ــتان كبــًس فيــه مــن   ــواع ال واكــه 2 ةس كمــا يــذكرها الم  ــ ِّ   حــداث القصــَّ

واليمار والنميلس وكـان إباا حـان وقـ  الحصـادس دعـا ال قـرا  فأعطـاهم حقهـم و صـيبهم وافـراًس وكـان ين ـق اليلـث علـ   هلـه 
ليلثس وي   الباقي لمصروف الب تان و جرة العمَّالس فلمَّا توفي الأ  وورث ه  بناؤهس قال بع هم لبع أ وعيالهس ويتصدَّا ا

ذ ِّر المــالس وين ــق علــ  الم ــاك س و رمنــا مــن كيــً مــن حقوقنــاس فتلــاوروا فيمــا بيــنهمس وعزمــوا إنَّ  ا  كـان م ــرفاً  حمــقس يبــ
بلــوع اللــمسس لــئلا   ــر  حــد مــن ا،تــاج  والم ــاك س فيطلبــوا مــا كــا وا  علــ   ن يقط ــوا ثمــار الب ــتان في الليــلس قبــل

ر ـل الله علـ  الب ـتان لـيلًا  راً  رقـةس وصـواعق مــدم ِّرةس ينالو ـه في  مـن  بـيهمس وحل ـوا علـ  جـني ثمارهـا في جلمـة الليـلس فأ
لواأ لقد  خطأ  الطريقس فما هذا ب تا ناس ثم تب َّ  تل   اللجرس و حرق  اليمرس فلمَّا ر وا الب تان   قاًس ليس فيه ثمرس قا
م ما كـا وا ،طئـ  الطريـقس وعرفـوا  نَّ الله تعـالى عـاقبهم بنيـَّتهم ال ـي ئةس فـأحرا  ـم ثمـر الب ـتانس فنـدموا ويبـوا ولكـن  م  نََّّ

 .365-364امبداع البيا  في القرآن العظيمس  بعد فواة الأوان. 
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التمييــل تأكيــد  الحــال    تكــون المماثلــة في ا بــتلا س وامعــرا  عــن دــكر النعمــة. وينــتج عــن هــذا
ـــ   م ــألة ا متنـــان واللـــكر د علـــ  وا ــ  ف ـــله وجزيـــل كرمـــهس والتهديــد والوعيـــد لكـــل المعرَ

بعـد ايمصـبس وإن اختلـ  فن يلحقهم ما لحق  صحا  الجنَّة من البإ  بعـد النعـيم والقحـير »
ــه ــه فقـــد اوـــدَّ جن ـ ــان؛ لأنَّ 1«ال ـــبب في  وعـ ــران امح ـ ــة و كـ ــم علـــ  جحـــود النعمـ ــزا   ـ  س جـ

 ديئًاس فله التدبً والأمر كلهس وإليه المرج  والمآ .ا ن ار القوَّة و عة العي  لن ت ني عن الله 
ــن ب ة عـ ــرك  وحـــال  صـــحا  الجنـــَّ س العلاقـــة بـــ  حـــال الملـ ــَّ ريـــق ا عتمـــاد علـــ  وتتأ ـ

ة( في الحـــديث عـــن  ثـــر  ة  صـــحا  الجنـــَّ ال  ـــا  ا جتمـــاعي والممـــزون الـــذهنيس إبا وجـــَّ  )قصـــَّ
ا لـــدى دـــ ا معلومـــً ا حيـــًّ ة  ن يقـــد ِّم  وباجـــً كر الـــنعم و ثـــر الك ـــر بهـــاس و راد مـــن خـــلال هـــذه القصـــَّ

ــ  عــن بــة الــدليلس وال ــر  منــه التــذكً والعظــة وا عتبــار لخــا جــرى لأالملــرك  لخيا ولئــر المعرَ
 تأدية حق اللهس وا ع اف ب  له عليهم.

ةس تقـــود إلى تجليـــة   ـــبا  دوام الـــنعمس وايمطـــا  في اديـــة الكر ـــة ملـــحون بحمولـــة إقناعيـــَّ 
ة ا،افظـــة عليهـــا مـــن الـــزوالس والـــرد البي ِّنـــة القابعـــة علـــ  الـــدعوى المزعومـــة المتمي ِّلـــة في ) نَّ وكي يـــَّ 

ا النعمة تأتي العمل   اًً وإقناعـً والجهـد وت ـتمرس ولـيس ب  ـل الله وحمـده(س ووّـَا يزيـد ايمطـا  تأثـ
ــةس وتبــديلها ال كــرة الجديــدة المقبولــة المنبيقــة مــن ) نَّ حصــول الــنعم إ الــة ال كــرة ال ــابقة المرف وَ

 لكر والحمد(.ب  ل الله وحدهس ودوامها بدوام ال
 ئيٿلــَّ  التلــبيه في قولــه تعــالىأ وفي وصــ  حــال الملــرك  عنــد خــروجهم مــن قبــورهم تج

ــارجأ‌ڤڤئى ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ــة الوخيمــــة [43]المعــ س ويبــــ  ِّ العاقبــ
‌إليها بعد ك رهم وعصيانَّم لأوامر الله. 2ال  يوف ون

ه دــــبَّه إ ــــراع الكــــافرين عنــــد بعــــيهم مــــن قبــــورهم يــــوم الح ــــا   ة تتلــــكَّل مــــن   ــــَّ والحجيــــَّ
م بهـــمس وت ـــمي  لعقـــو مس  ـــراعهم في الـــد يا إلى  صـــنامهم وبـــواني إدمـــاج »و تهمس وفيهـــا  كـــُّ

يوم القيامة إ ـراع دع ودفـ ؛ جـزا  علـ   لت ظي  حا م في عبادة الأصنامس وإ ا  إلى  نَّ إ راعهم

 

 .29/79ت  ً التحرير والتنويرس  1
قتيبةس وقيقأ ال ي ِّد  حمد صقرس دار الكتب العلميَّةس   يوف ونأ ي رعون. وامي ا أ ام راع. ت  ً نريب القرآنس ابن  2
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م عبدوا ما   ي ـتحق  ن يعبـدس 1«إ راعهم لاصنام . ولذاس فإنَّ ا وان والمذلَّة ملا مان  م؛ لأنََّّ
 ة الله الواحد الأحد.وتركوا الجدير العباد

إنَّ ا ـتدعا  صــورة ام ــراع إلى آ ــتهم و صــنامهم مــن الواقــ  ا، ــو س بريــق إلى الوقــوف 
ن عل  ما يكو ون عليه يوم العر  من حـالس وإمرة الرعـب وال ـزع في   ـو  النـا  ووـذيرهم مـ

وي ً ِّ موق  الكافرين المعا ـدين الوقوع في بالر العذا  اللديدس وهذا ما  ق ِّق التأثً وامقناعس 
 الذين كذَّبوا دعوة الله إلى دين الحق.

ــ  عــن التــذكرة جهــر التلــ  پ پ پ ئيپبيه في قولــه تعــالىأ وفي بيــان حــال المعرَ

هًم  ويبــــــــــــ  ِّ س [51-49]المــــــــــــدثرأ‌ٿٿئى ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ ــ مصــــــــــ
القــو  ك ــراً وعنــادًاس المإ ــ  الــذي ينتهــون إليــهس بعــد  ن امتنعــوا عــن قبــول دعــوة الله إلى الــدين 

 وا  م وا في  وحال ال لالة والعصيان.
ة التلـــبيه ترتكـــز و  ظـــة ار عـــن التـــذكرة العظيمـــة والموععلـــ    ـــَّه دـــبَّه حالـــة   ـــور الك ـــَّ  اجـــَّ

س وفيهـا ييبـ   نَّ صـدودهم وفـرارهم عـن دعـوة 3الم تن رة ال ـارَّة مـن الق ـورة  2الح نة بحالة الحمُُر
ة جــ»ام ــلام  والجهــلس وتلــني   4«اهرةس و جــ  لحــا مس ودــهادة علــيهم البـ لــ ه وقلــَّة العقــلمذمــَّ

ً م عميـا   ــوا  ن  ـمس و ــمريَّة مـنهم؛ لأنَّ بصــ عــن  ـور الحــقس ومقبـة في جــلام البابـلس فهــم رَ
ة الــــدين يعيلــــوا في يًــــَّ ة وا ــــوانس ولم يلتحقــــوا في ركــــب الصــــالح  الم لحــــ س ولم ينت عــــوا ل  المذلــــَّ

لحنيــ  ا ــادي إلى  ــوا  ال ــبيلس وهــذا ي ــ ر عــن تجليــة موقــ  الملــرك  مــن الكتــا  العزيــزس ا
ة وددَّة   ورهم وإعراَهم عنهس وفـر    ا فيـه مـن مـواعظ وحكـمس دون وجـود حجـَّ ا ـتكبارهم عمـَّ

 يـَّة إبعاد     هم عن ا داية الرامقنعة لديهم تار  فعا م الملينة والقبيحةس ال  تتميَّل في  رعة 
ةً ودراية وهدى.  عل  نً بص

اجي يأتي مـــن  المعقـــول )صـــورة   ـــور الك ـــرة مـــن الـــدعوة( إلى  قـــل وم عـــول التلـــبيه الحِّجـــ 
ــذا اا، ر اللـــديد(س وهـ ــُ ــتن ار الحمُـ ــو  ـــو  )صـــورة ا ـ ــد العـــر س وهـ ــروف عنـ ــواقعي معـ لملـــهد الـ

 

 .29/183ت  ً التحرير والتنويرس  1
 .15/259الحمً الوحليَّة. الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس الحمُُرأ  2
الكلــاف عــن حقــا ق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه  ت  ــًالق ــورةأ جماعــة الرمــاة الــذين يتصــيدونَّاس وقيــلأ الأ ــد.  3

 .29/1159التأويلس 
 .8/142إعرا  القرآن الكر  وبيا هس  4
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ــحر إباا يلـــبه بـــه البلـــر عنـــد  ــد ال ـ ــحر  دـ ه في ادن    ـــه م ـ ــهد قـــوي الحركـــةس ولكنـــَّ ملـ
م يتنقلـــون مـــن ا يئـــة البلــريَّة إلى هيئـــة  رس ف ـــلًا عـــن  نَّ  ـــبب هـــذا خــوفهم و  ـــورهم؛ لأنَّـــَّ الحمُـــُ

هًم الحتمـــــي؛ ليتقــــوا باالن ــــار مـــــذك ِّ  م ومصـــــ لـــــر الموقـــــ  العظــــيم في يـــــوم الحلـــــر ر يـــــذك ِّرهم بــــربه ِّ
والح ا س حيث   ين   الك َّار ك رهم وامتناعهم إ  م ن آمن ادس و قبل عليهس وامتيل لأوامـره 

 و واهيهس وتم َّر العروة الوثق .
ر و  ورهـــا مـــن البيئـــة الح ـــيَّة المعهـــإنَّ ا ــتدعا  هي ودة لـــدى المتلقـــ ِّ س وإدـــ ا ا في ئـــة الحمُـــُ

ال ــارَّين مــن دعــوة الحــقس ت ــهم في تقريــر عنــادهم ومكــابر م وإ كــارهم لتلــر المــواعظ تبيــان هيئــة 
ــنر  البلي ــة والــد  ل الواَــحةس الــ  فيهــا صــلاح حيــا م وا ــتقامتهاس وخلوصــهم مــن ال ــي وَ

المنقلــب يــوم القيامــة. وتكلــ  العــي  و ــو  ا م المتمي ِّلــة في راَــهم وصــدودهعــن  تيجــة إع  ي ــً
ةًس وجعلهم  كير دـرودًا وتلـتـُّتًا  ةً والأجور الوف اًة الكي حرمانَّم اللديد من ا  ت اع بهذه ايم
ــار  ــي ام كـ ا يقت ـ ــَّ ــوالس وـ ــن الأحـ ــال مـ ــتقر ِّين في حـ ــً م ـ ــورهمس نـ ــإونَّم و مـ ــل دـ ةً في كـ ــ وحـ

فـةس الدالّـَة علـ  اَـطرا  عقـو م وا عـدام لتعجُّب من  حـوا م الممتل ـة ومـواق هم المتطر ِّ عليهمس وا
 هامهم وموة َما رهم. ف

رس تتجلـَّ  مـن خـلال تج ـيدها ماثلـة  مـام  وثمَّة علاقة وثيقة ب    ور الكافرين و  ـور الحمُـُ
ي يــإث ِّر فيهــا ويقنعهــا  عــ  النــا س وال ــر  منهــا تقريــب ملــهد ا ــر  والن ــرة مــن الأباهــان؛ لكــ

النافعــةس وا بتعـاد عنـه يقــود إلى  ايــة البلـريَّة قاببـةس ووقيــق المقاصـد العاليـةفنَّ ام ـلام جـا   د
ة في الــــد يا وادخــــرة. ولم يكــــن   ــــور  ه يت ــــمَّن مصــــادر ال ــــعادة الحقيقيــــَّ الحرمــــان واللــــقا ؛ لأ ــــَّ

 ق ورةس عل  الرنم من ادـ اكهما بصـ اة حركيـَّةالكافرين عن ام لام ماَّراً كن ور الحمُُر من ال
ر علــ  متعـد ِّدةس فالكـافرون ي ــر ِّون إلى هلاكهـمس  مـَّ  ر فتهـر  مــن هلاكهـاس ولـذاس فــإنَّ الحمُـُ ا الحمُــُ

ا مــن الكــافرين. وهــذه 1جهلهــا وبلاد ــا الــ  ي ــر  بهــا الميــل ا وإدراكــً س قــد  صــبح   كيــر وعيــً
   والن ور عنه.ان ادس وامقبال عليهس والتحذير من امعراعظة واعتبار منهمس ودعوة إلى ام 

 [46]النا عــــاةأ‌تىتيئى تم تخ تح تج بي بى بم ئيبخوفي قولــــه تعــــالىأ 
بــر  التلــبيه واصــً ا حــال المكــذ ِّب  بقيــام ال ــاعة يــوم القيامــةس ومــا ينتــابهم مــن ا ــدهاش دــديد 

 

الس  بو هلال الع كريس َبطه وكتب هوامله و  َّقهأ  حمد عبدال لامس وخرَّج  حادييهأ  مد ينظرأ كتا  جمهرة الأمي  1
وًةس    .1/270مس 1988 -هـ1408س 1 عيد  نلولس دار الكتب العلميَّةس ب
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َــحاها  مــام هــول هــذه ال ــاعة  ب ــرعة ا ق ــا  الزمــان الطويــل الــذي لبيــوا فيــهس كأ ّــَه علــيَّة  و
 وعظم  مرها.
  َّه دبَّه هيئة المنكرين لل اعة عنـد قيامهـا بهيئـة الـذين لم يلبيـوا إ  مـدَّة  تقوم عل   اجَّةوا،
ةً   إمَّا تقرير وتأكيد لما ينبلم عنه ام ذار مـن  ـرعة مجـي  »لخقدار العليَّة  و ال ح س وفيها  قص

م كا وا ي ألون عنها بطالمنذر به... وإمَّا رد لما  ريق ا  ـتبطا  م ـتعجل   دمجوه في  إا مس فإنََّّ
وال ـمريَّة منهـا. وفي كـلا الأمـر ي ن إثبـاة لم ـألة البعــث  1« ـتهزا  بهـابهـاس وإن كـان علـ  نَّـج ا 

ــره  ــا يظهـ ــار لمـ ــادةس وإ كـ ــا  وامعـ ــق وامحيـ ــه في ايملـ ــدرة الله وعظمتـ ــان لقـ ــرةس وبيـ ــزا  في ادخـ والجـ
القا مـة علـ  ا  ـتم اف والـزور  بون من ك ر وعناد وا تكبارس ودح  لـدعواهم الكابابـةالمكذ ِّ 

 لحججهم الواهية الحجَّة الواَحة والبي ِّنة القابعة.والبهتانس وإبطال 
اجي ويكت ـــب ــ  ــه الحِّجـ ــبيه م عولـ ــيَّة  التلـ ــةس فالعلـ ــاة المعيلـ ــ  الحيـ ــ  واقـ ــاد علـ ــن ا عتمـ مـ

الـ  تكـون  ودة في خصـا ش كـل يـومس و ـي ِّلان المـدَّة الزمنيـَّةمظهران من المظـاهر الموجـ  2وال ح 
ــ ــا قــ ــداً  للعمــــل وال ــــعي كمــ ــأأ‌ڃچئى ڃ ئيڃال تعــــالىأ فيهــــا الأر  ميــ س [11]النبــ

ر  واختيار النهار دون الليل؛ لأ َّه   ي  ريعًا نـً ملـعور بـهس لـلاف الليـل الـذي يكـون للت كـُّ
ل. وتــإد ِّي المقار ــة بــ  النهــار  والتحقــًس  المعلــوم وتلــر ال ــاعة الأخرويّــَة إلى  ردة التقليــلوالتأمــُّ

ا  وعقــو م؛ لكــي يــإث ِّر فــيهم ويقــنعهم فنَّ تكــذيب وال ــر  منهــا تقريــب الملــهد مــن  فهــام النــ
ــا وا متيــــال لأوامــــر الله و واهيــــهس  قيــــام ال ــــاعة ك ــــر وف ــــاد في المعتقــــدس والواجــــب التصــــديق بهــ

 هج ام لام.وا بتعاد عن كل ما ينافي من
وة(  ي يــدور حــول )إ كــار حــدوث البعــث بعــد المــإنَّ معرفــة  تيجــة ا عتقــاد البابــل الــذ

ـة مـن  س وتبـديلها الأباهـانك يلة بتحقيق ا قتناع وا  ت اع بهاس وإ الة هذه ال كرة ايمابئة المرفوَ
س وهــذا وــوُّل ال كــرة الجديــدة المقبولــة الــ  تتمحــور حــول )ام ــان بحــدوث البعــث بعــد المــوة(

 لبقا .مود من ا لا  وال نا  إلى النجاة وا 

 

ةس دار دها  الدين الألو يس َبطه وصحَّحهأ علي عبدالباري عطيَّ   روح المعا  في ت  ً القرآن العظيم وال ب  الميا س 1
وًةس    .15/238مس 1994 -هـ1415س 1الكتب العلميَّةس ب

الظهر. امبداع البيا  في القرآن العظيمس    العليَّةأ ما ب  الظهر إلى نرو  اللمس. وال ح أ ما ب  بلوع اللمس إلى  2
 392. 
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ي هأ الم ردس والمركَّبس  ح ـوراًال ـور المك ِّيـَّة ح ـر في قـد  ووَّا  بق يتجلَّ   نَّ التلبيه بق م 
ج اجيًّ  ي إلى امباعـان   سا مإث ِّراًحِّ ةس تقـود المتلقـ ِّ وجعل المعـا  المعنويّـَة اثـرَّدة في صـور   و ـة معـا ِّ

ثبــاة وحدا يــَّة الله تعــالىس والبعــث والح ــا  والت ــليم لخــا وملــه مــن ق ــار  وريّــَة كــاىس ميــلأ إ
 يامة...إلخ.يوم الق



 
 

 

 

 
 الفصل الثان: 
 حجاجيَّة المجاز 
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 الثان الفصل 
 المجاز ة اجيَّ جَ حِ 

اد قـد اً   ي ِّل اثا    لواً من الأ اليب الحِّج اجيَّة الـ  وظـ  اهتمـام مـن البلانيـ  والنقـَّ
ب وتوجيه عقله  ـو ق ـيَّة  و فكـرة مـاس وملـه علـ  ا متيـال وحديياًس إبا ي هم في و يز المماب  

  ا والت ليم بها.
ـ    وجـا     الطريـق    ةُ ز  جُ »مأخوبا من    اللُّ ةواثا  في    ا اً وجـا   مجـ  وا اً و و اً وجـ  إُ  اً وج ـُو  جـ   الموَ

لَّ ــه وقط  هبـه وجــاو   ً ه وجــا  هأ  ــار فيــه و ـلكهس و جــا  هأ خ  وا اً و جــا ه و جـا  نــ عــهس و جــا هأ جــِّ
ـــ  ذ ه... واثـــاُ  واثـــا  ةُأ الموَ . ويتمحـــور حـــول معـــان  متقاربـــةس منهـــاأ امجـــا ةس والعبـــورس 1«   ـ ـــ 

 تعد ِّي.وال
 مَّا في ا صطلاح فقد تنوَّع  تعري اة اثا س ومن  ه ِّها مـا باكـره "عبـدالقاهر الجرجـا " 

ـ  و كلمة  ريد بهـا نـً    مَّا اثا  فكل»هـ( بقولهأ  471)ة  اَـعها لملاحظـة مـا وقعـ  لـه في وَ
للُّ ـوي وا صـطلاحيس . فـ"الجرجا " ي طن إلى العلاقـة الجامعـة بـ  المعنيـ    ا2«ب  اليا  والأول

 حيث يتلكَّل اليا  في نً ما وَ  لاول منطلقًا من القرينة القا مة بينهما.
ه 626وتنــــاول "ال ــــكاكي" )ة  نــــً مــــا هــــي  ــــتعملة في الكلمــــة الم»هـــــ( اثــــا  علــــ    ــــَّ

وعة لـه التحقيـقس ا ـتعماً  في ال ـًس الن ـبة إلى  ـوع حقيقتهـاس مـ  قرينـة ما عـة عـن إرادة  موَ
ا يبـــ  ِّ مــن خلالـــه ا ـــتعمال الكلمـــة  .3«معناهــا في بالـــر النـــوع وي ـــ  "ال ــكاكي" تصـــوُّراً دقيقـــً

 ة تمن  إرادته.اثا يس الذي يتحقَّق في نً ما تدلُّ عليه جاهراً م  وجود قرين
ـوع لـه في  صـل »هـ(  نَّ اثـا  هـو 637وباكر "ابن الأثً" )ة  مـا  رُيـد بـه نـً المعـذ الموَ

ـ س إباا  طّـَاه إليـه  اللُّ ةس . ويركـ ِّز هنـا علـ  4«وهو مأخوبا من جا  من هذا الموَ  إلى هـذا الموَ
هًس ويــدور جــوهررًّ  ــوع لــه  صــلًا إلى ل ــظ آخــر نــ ة ت يــً   قــل المعــذ مــن ل ــظ موَ حــول عمليــَّ

 ا،توى بآخر.
 

 .3/238ل ان العر س مادَّةأ )جو (س  1
وًةس   2 ةس بــــ ــــاس دار الكتــــب العلميــــَّ س 1  ــــرار البلانــــة في علــــم البيــــانس عبــــدالقاهر الجرجــــا س وقيــــقأ  مــــد ردــــيد رَ

 .304مس  1988 -هـ1409
 .359م تاح العلومس   3
 .1/84 كاتب واللاعرسالميل ال ا ر في  د  ال‌4
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اًً عــن الأصــل  ا جعلــه ركيــزة وبهــذا يظهــر  نَّ اثــا  في ا صــطلاح لم يبتعــد كيــ اللُّ ــويس وإ ــَّ
ينطلــق منهــا؛   ــتنبا  المعــذ ا صــطلاحيس ويت ــق البلانيــون علــ  وجــود مــا  نــ  إيــراد المعــذ 

 الحقيقيس حتى لو تمايزوا في التعبً عنه.
فإ ّـَه دليـل ال صـاحة  كلامهـاسمـن م ـاخر  »ة في الكـلامس وتعـدُّه العـر  نزلة رفيعـوللمجا  م

د المعا  1«   ل تها عن  ا ر اللُّ اة وبه ا  البلانةسور     س ولذا كير ا تمدامهم له؛ لأ َّه يج  ِّ
 في صور مر ية ملاه دةس ويجعل وقعها عل  الأباهان  دد و عمق.

ة تتجلــــَّ  عــــن الحقيقــــة لمعــــان  ثلاثــــةس وهــــيأ ا ت ــــاعس »  في عدولــــه وقيمــــة اثــــا  الحِّج اجيــــَّ
ــبيه الأل ــــاني د  ة جديــــدة نــــً مألوفــــةس ت ــــ ي علــــ  ال كــــرة س إبا يعطــــي 2«والتوكيــــدس والتلــ

المطروحــة مزيــدًا مــن التــأثً وامقنــاعس وتقــود المتلقــ ِّ  إلى امباعــان  ــا وا  قيــاد إليهــاس بــل يتمطّــَ  
 عنها.بالر إلى تبن ِّيها وا،اججة 

هًس وت ـرَّد  رفيعًاس وم توى عاليًا من البيانس تميَّزقدراً »واثا  في القرآن الكر   لر  عن نـ
ا لمـــا  ملـــه مـــن إمكـــا ة 3«لصـــا ش ايـــن بهـــا   ـــلو  البلـــر  جمعـــ  س ولم يقصـــد لذاتـــهس وإ ـــَّ

يًّــَة و نــرا  متعــد ِّدةس ت ــهم في اكتلــاف معــذ  و ا ــتنبا يًّــَة ونــارة تأث   حكــم  و تقــو  تعب
س بــل يتجــاو ه إلى معــذ فكــرة  و ت يــً موقــ س وــَّا يعــني   ــَّه   يقــ  عنــد حــدود المعــذ القريــب

ويراعــي  فهـــام  بعــدس يتنا ـــب مــ  ال ـــياا الــذي يـــرد فيــهس وادفـــاا الوا ــعة الـــ  ين ــتد عليهـــاس 
بــو م الق ــار والم ــا ل الــ  وك ــايتهم المعرفيــَّة والمنطقيــَّةس وهــذا يزيــد مــن ا ــتمالتهم وق الممــاب ب 

 ث ِّراً.يطرحها اثا  برحًا مقنعًا ومإ 
س 4«أ مجا  من بريق اللُّ ـةس ومجـا  مـن بريـق المعـذ والمعقـولَرب    »ا  إلى وجا  تق يم اث

فاثا  العقلي يق  في ام نادس ويقوم علـ  إ ـناد  مـر إلى ملابـس لـه نـً مـا هـو لـه في الحقيقـةس 
ا اثــا   اللُّ ــوي فيقــ  في الأل ــانيس ويــنه  علــ   قلهــا مــن معناهــا اللُّ ــوي الحقيقــي إلى معــذ  مــَّ

 

 .1/232العمدة في  ا ن اللعر وآدابه و قدهس  1
وًةس   2 ةس بــ س وقيــقأ عبدالحميــد هنــداويس دار الكتــب العلميــَّ  -هـــ1424س 2ايمصــا شس  بــو ال ــتد عيمــان بــن جــني ِّ

 .2/208مس 2003
 .131التصوير البيا  في حديث القرآن عن القرآنأ درا ة بلانيَّة وليليَّةس   3
 .355  رار البلانة في علم البيانس   4
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الجوا ـب الحِّج اجيـَّة  ا ـتكناهس وكلاهـا ي ـهم في 1ر مجا ي مـراد في  طـاا مـا دلّـَ  عليـه اللُّ ـةآخ
 ال  تت مَّنها ال ور المك ِّيَّة.

 أوتتبلور درا ة هذا ال صل في ثلاثة مباحث عل  النحو ادتي
 .المجاز العقلياجيَّة  جَ حِ  المبحث الأولأ
 .المجاز المرسلاجيَّة جَ حِ  المبحث اليا أ
 .الاستعارةاجيَّة جَ حِ  المبحث اليالثأ

‌  

 

 .137  ينظرأ من بلانة النظم القرآ س 1
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 المبحث الأول 
 المجاز العقلي اجيَّة جَ حِ 

ويت ـمَّن  س1«إ ناد ال عل  و معناه إلى ملابـس لـه نـً مـا هـو لـه بتـأوُّل»اثا  العقلي هو 
ج   ةس تباقـــاة حِّ ــَّ ة وإقناعيـ ــام اجيـــَّ  ـــهم في إبـــلا  المقاصـــد والأنـــرا س وتقريـــب الصـــورة مـــن  فهـ

 المتلق ِّ س وتجعلهم  كير قبوً  وت ليمًا لخا يعر  عليهم من ق ار وم ا ل.
ورد  ويا    ما  بالر  ومن  المك ِّيَّةس  ال ور  في  اللون  تعالىأ  هذا  قوله   ڑ ژ ئيژفي 

 ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

‌ہھئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

س وجهر اثا  في هذه ادية الكر ة  ذ ِّراً من خداع الليطان لبني آدم  ن ي عل بهم  [27]الأعرافأ
لبا هما   عنهما  ينزع  الجنَّة  من  فأخرجهما  المعصيةس  إبا  يَّن  م  قبلس  من  فبو ي هم  فعل  كما 

يًهما  وآ ما.   ل
امخ في   َّه   ند  الحجيَّة  وهذوتتجلَّ   الليطانس  إلى  وامرا ة  والنزع  عل  »ا  راج  مبني 

الت امد في ام ناد بتنزيل ال بب منزلة ال اعل...  ن يجعل له نر  من تلر الأفعالس وهو  
اللناعة  ن يريهما  وآ ما ليتم ادعا  كو ه فاعل تلر الأفعال الم رَّةس وكو ه قاصدًا من بالر  

ا الليطان في علل نا يَّة من  فعا م إتمامًا للكيدس وإ َّ وال ظاعةس كلأن ال اعل   ن تكون  م  
لبا هماس وإخراجهما من الجنَّة؛ لأ َّه و و   ما  2« الواق   بب لرؤيتهما  وآ ما س و زعهما 

عنها   الله  نَّاها  ال   اللجرة  تلر  من  الأكل  وهي  المعصيةس  في  تعالىأ فأوقعهما  قوله  في 
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ئيۀ

ج اجيَّة تكل  عن  صل [19]الأعرافأ‌‌ڭڭئى س ولذا جا  ايمطا  ملحوً  بحمو ة حِّ
 والليطان الملعون.  -عليه ال لام-العلاقة ب   ي ِّد  آدم 

ــن ــه مـ ــا  فاعليَّتـ ــتمدُّ اثـ ــذه  وي ـ ــه هـ ــكَّل  فيـ ــذي تلـ ــاريخيس الـ ــياا التـ ــ  ال ـ ــاد علـ ا عتمـ
العـداوة ددم وبنيـهس ومـ ب ِّش بهـم كـل حـ ؛ لكـي العلاقة العدوا يَّة القد ةس فاللـيطان مونـل في 

اًة  والطاعـاة. وهـذه العـداوة مبـدؤها  يوقعهم في المعاصـي والمنكـراةس ويبعـدهم عـن مـوابن ايمـ

 

 .36امي اح في علوم البلانةس   1
 .8/78س ت  ً التحرير والتنوير 2
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تلري اةأ خل قـه »كا والب  ا س بعد  ن درَّف الله آدم فرب  من الليطانس ومنلإها الح د وال
س 1«ره ملا كتــه ال ــجود لــهس وتعليمــه  سمــا  الأدــيا لـه بيــده الكر ــةس و   مــه فيــه مــن روحــهس و مــ  

ه  ل في   ــــَّ ة اللــــيطان تتميــــَّ س [76] أ‌ئۈئېئى ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئيئەفحجــــَّ
 ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئيئېوالنتيجة معصية الله وعدم ا متيال لأوامرهس و ـذا  

 .[78-77] أ‌ئمئىئى ئح ئج
لجنَّة دليل قاب  عل  عداوته إنَّ توجي  اثا  في قصَّة إنوا  الليطان ددم وإخراجه من ا

 قياد إليـه؛ لأ ّـَه باهان هذه الم ألةس ال  ت تدعي التحذير من اتباعه وا الأ ليَّةس وَّا ير  ِّ  في الأ
  بب في حدوث كل درس وا بتعاد عن كل خً.

 ڻ ں ں ڱ ئيڱوفي إثباة قدرة الله وعظمتـه بـر  اثـا  في قولـه تعـالىأ 

س [67]يـــــــــــــــــــــو سأ‌ھھئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ
ويإكــ ِّد   ّــَه   دــرير لــه في تصــري  الكــونس يقلــ ِّب الليــل والنهــار كيــ  يلــا س ويقــد ِّرها بحكمتــه 

هً ورحمتهس وفي بالر آرة لقوم ي معون.  وتدب
ة اثــــا  تكمــــن و  ــَّ ج اجيــ ــند حِّ ه   ــ ــَّ ــه »في   ــ ــر فيــ ــار  مــــان يبصــ ــارس والنهــ امبصــــار إلى النهــ

علـه قا ـدًا يقـود النـا  فيتحركـونس ويبصـرهم فيبصـرونس ويصـو ِّر المبصرونس وإ ـناد امبصـار إليـه يج
ا  بصــار النهــارعــمَّ الكــونس فأبصــرة  دــدَّة ال ــيا  الــذي لــلاف الليــل الــذي  س2«ايملا ــق جميعــً

وفي هـات    اديتـ    حجـج دام ـة ود  ـل  الر ا والمعاش.  الكد في بلبالعنا  و بعد  ي كنون فيه  
ــة الله وقدر  ــابعة علـــ  عظمـ ــإون ايملـــقس  ـ ــً دـ ــون وتي ـ ــدبً الكـ ــه في تـ ــتحق تـ ــده الم ـ ه وحـ ــَّ و  ـ

 كل درير له عاجز وهالرس وهـذه تـذكرة وعظـة لقـوم ي ـمعون ؛ لأنَّ مفراده الألوهيَّة والعبوديَّة
 ويت كَّرون.

مـن الحيـاة الواقعيـَّةس فالنهـار والليـل مظهـران مـن المظـاهر   اثا  م عوله الحِّج اجي  ويكت ب
ة ا ة ومــل في بيَّ الكو يــَّ ل كــل واحــد منهمــا مرحلــة  منيــَّ ا ــا خصــا ش لمعهــودة في كــل يــومس و يــ ِّ

في مصــلحة ام  ــان وتــنظ ِّم حياتــه بكــل ت اصــيلهاس وتوجي همــا في بيــان قــوَّة الله معيَّنــةس تصــبُّ 
الكاملة وحكمته البال ة ي ـاعد علـ  تجليـة قصـديَّة ايمطـا  القـرآ س الـذي ين ـي ق ـيَّة اللـركا  

 

ه وخــرَّج  حادييــه وعلــَّق عليــهأ  يــي الــدين ديــب م ــتوس راجعــهأ عبــدالقادر البدايــة والنهايــةس ابــن كيــًس  1 الأر ؤو  حققــَّ
 .1/113مس 2010 -هـ1431س 2ار عواد معروفس دار ابن كيًس دملقس  وبل

 .142من بلانة النظم القرآ س   2
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لصــا ش الأ يــَّة الــ  منهــا ايملــق والتقــديرس و نَّ آ ــتهم ا ت ــ  عنهــا » بتــايً؛ وبالــر    ــراده د
خصــا ش الأ يــَّةس وقــد حصــل مــ  ا  ــتد ل امتنــان علــ  النــا  بجعــل الليــل والنهــار علــ  هــذا 

ةً تت ــم الحكمــة وبــدي  الصــن س ويعجــز عــن  1«النظــام الــدقيقس الــذي  تــوي علــ  ت اصــيل كيــ
  في الأباهـان هـذه ني  ميله ايملـق كلهـمس مهمـا بل ـوا في مراتـب ال كـر والعلـم والقـوَّةس وّـَا ير ـ ِّ ص

ة والااهـــ س الـــ  تقـــودهم إلى امباعـــان والت ـــليم وا متيـــال لأوامـــر الله  الأبروحـــة المدعومـــة الأدلـــَّ
اداة لــه وحــده و واهيــهس و  ــي اللــرير عنــه في مُلكــه وصــ اته و فعالــهس وإخــلا  الأعمــال والعبــ

 دون  واه.
ل في خلــق الله  ــبيل إلى معرفتــه وإدرا  وحدا يَّ  تــه ودــكر  عمتــهس إنَّ إعمــال ال كــر والتأمــُّ

ن يتـدبَّر خلـق الله  فالحجَّة )إثباة وجـود الله مـن خـلال خلقـهس و  ـي اللـركا  عنـه(س والنتيجـة )مـ 
ً وامقنـاعس الـ  مــن دـأنَّا ت يــً يـدر    ّـَه من ــرد فيهـا   دـرير لــه(س وهـذا يزيــد مـن درجـة التــأث

 الأفكار المناه ة من اللر  والعصيان إلى ام ان والطاعة.
ــالىأ  وفي ــه تعــــــــــ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ئيڑقولــــــــــ

مبي ِّنـًا رؤر الملـرس  -عليـه ال ـلام-جا  اثا س في خ م تأويل يو ـ    [48]يو  أ‌‌ڱڱئى
الجــد  والج ـافس ومــا ينب ـي ا ــاباه مـن التمــوين تقلـُّب  حـوال ال ــن  مـن ايمصــوبة والنمـا  إلى 

 المإلمة.لتجاو  آمر هذه التحوُّ ة  وا دخار؛
ا يأكـل »  ـند الأكـل إلى ال ـن س وهـي   عل    ّـَهوترتكز  اجَّة اثا      تأكـل دـيئًاس وإ ـَّ

هـذا يعطيـه الذي وقـ  فيـه ال عـلس و  2«النا  ما ادَّخروه فيهاس فهو من ا  )ام ناد إلى الزمان(
 ً ة؛ لأ َّه المإث ِّر الأ ا  في حيـاة البلـر منـذ الأ ل. وقـد ر ـم  ـم يو ـ  الصـد ِّيق خطـة  هيَّة كب

رصينة بوحي من الله وإ امهس ت اعدهم عل  ت ادي الأ مة الزراعيَّة ال   وف ولُّ بهم مـن بعـد 
اًة. وفي هذا د لة س وكمـال علمـه في ح ـن واَحة عل  صدا  بوَّته تنعُّمهم في ايمصب وايم

 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ئيٱ ولـذا سبً الرؤىس بعد  ن  علـن المـا عجـزهم عـن تأويلهـاتع

علـ  تعبـً  -عليـه ال ـلام-س فالحجَّة تظهـر في )قـدرة يو ـ  [44]يو  أ‌‌پڀئى پ
هًس رؤر الملــر العجيبــة الــ  عجـــز عــن تأويلهــا المــا(س والنتيجـــة تــتلمَّش في )صــدا   بوَّتــه وتعبـــ

 وا لا (.لى   با  النجاة من اللدَّة وإردادهم إ
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تعتمد عل  ا ـتدعا  ال  ـا  اليقـافيس إبا وجّـَ  مـا يجـري علـ   ل ـنة النـا    وفاعليَّة اثا 
مــن ام ــناد إلى الزمــان في  ــياا بيــان مــآ ة رؤر الملــرس وال ــر  منــه تر ــي  ملــهد التحــوُّل 

فن يتمـذوا ال ـبل المنجيـة  ـم م هم وإقنـاعهللتأثً فيعقول المتلق ِّ ؛ من ايمصوبة إلى الجد  في  
إبقـا  مـا ف ـل عـن  قـوا م في  ـنبله؛ ليكـون   ـلم »من الجوع وال نا  بطريقة عمليَّةس تقوم علـ  

له من إصابة ال و س الذي يصيب الحب إباا تراكم بع ه عل  بع س فـإباا كـان في  ـنبله دفـ  
لبلــريَّة قاببــة في تعــدُّ خاربــة  راعيــَّة م يــدة للطريقــة النموباجيــَّة المبتكــرة س وهــذه ا1«عنــه ال ــو 

 إدارة دإونَّا و مورها.
وايمطا  في ادية الكر ة  ت   مَّلًا امرداد والتوجيه لكي يـَّة التمـوين وا دخـارس والحـث 

تقلُّبـاة الأرم عل  ا  تكيار منهس بحيث يكون منهج حياة به ت تقيم  مورهـا وت ـتمرس وتقـاوم 
ــَّ  ــن س وـ ــرورة إوال ـ ــاع ب ـ ــن ا قتنـ ــد مـ ــار(س ا يزيـ ــدم ا دخـ ــ  )عـ ــة علـ ــة القا مـ ــرة ايمابئـ ــة ال كـ  الـ

وتبــديلها ال كــرة الصــحيحة المنبيقــة مــن ) هيــَّة ا دخــار والعمــل بــه(س وهــذا التوجيــه ا قتصــادي 
 - عليــــه و ــــلَّمصــــلَّ  الله-الحكــــيم  مــــل مقصــــدًا  ــــاميًاس يكمــــن في تيبيــــ  قلــــب النــــج  مــــد 

ل علـ  اللهس والأخـذ لًا عن كو ه درً ا عمليًّا يإ و صحابهس ف  ك ِّد  نَّ الصا علـ  ا بـتلا س والتوكـُّ
عليـه -الأ با  والتمطـيير ال ـليمس ك يـل الوصـول إلى ال ـرج والتمكـ س كمـا حـدث ليو ـ  

 بعد  نته.  -ال لام
 ڎ ڎ ڌ ڌ ئيڍڍولـه تعـالىأ وفي وص  حال الكافرين المكذب  بر  اثـا  في ق

س ويبــــ  ِّ المصــــً المإ ــــ  الــــذي [28]إبــــراهيمأ‌ککئى ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
ينتهــون إليــهس مــن بعــد ك ــرهم وتكــذيبهم وعــدم امتيــا م لأوامــر اللهس وتبــديلهم دار النعــيم والأمــان 

 .2بدار الجحيم والبوار
  َّه   ند امحلال إلى الـذين بـدَّلوا  عمـة الله ك ـراًس وهـذا ب ـبب  ـو    تنه  عل والحجَّة  

 تيجة لك رهمس ومظهـر ك ـرهم إبـاعتهم  كـابرهم الك ـرس في حـ   نَّ الـذي »م وب يانَّم   عما 
هـو الله تعـالى جـلَّ دـأ ه... والك ـر  -عل   بيل العقوبة واثا اة- حلَّ هإ   وهإ   دار البوار 

 لــيس بقــادر و  متصــرف و  مــتمكنس ومــ  هــذا فهــو ال ــبيل إلى دار البــوار القــوَّة -بحــد بااتــه-
هً دون ريــبس فــالمراد اجتنابــهس وا بت عــاد عــن دا رتــهس وال عــل والعيــانس وإن كــان ا،ــدث لامــر نــ
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اًة وتزيدس للاف الك ر الذي فيه تزول النعم 1«وإحلال اللكر  له ؛ لأنَّ فيه تدوم النعم وايم
اً اًة وتنعــدمس ويــنعكس  ثرهــا علــ  مصــً  صــحابهاس فاللــاكرون يتنعَّمــون في خــ ة الــد يا وايمــ

هًم جهــنم يصــلونَّا وبــئس القــرارس ا الكــافرون فــإنَّ مصــ حــتى لــو  مهلهــم الله في  و عــيم ادخــرةس  مــَّ
ا يــإخرهم ليــوم تلــمش فيــه الأبصــار؛ ليجــزيهم لخــا كــ ا وا الــد يا فلــن يهملهــم وي  ــل عــنهمس وإ ــَّ

 يعتقدون وي علون.
الك رس ورصد العلاقاة المت ـادَّة وم عول اثا  الحِّج اجي يأتي من تقرير حقيق    اللكر و 

ــر كـــل  ــاس وتعميـــق  ثـ ــق الحـــق وايمـــً بينهمـ ــاب ب ؛ للتمييـــز بـــ  بريـ ــا في   ـــو  الممـ واحـــد منهمـ
 ــليم فهيــَّة ا  ــتزادة مــن )اللـكر( وبريــق البابــل واللــر )الك ــر(س وّــَا يـدفعهم إلى ا قتنــاع والت

 اللــكر بركــة و ردة و ــعادةس وفي الك ــر اللــكر والحمــدس وا بتعــاد عــن الك ــر والجحــود؛ لأنَّ في
 ح رة و دامة وتعا ة.

و  هم اثا  في الكل  عن م مراة ايمطا  القرآ س الذي ينطـوي علـ  التحـذير مـن 
ا  كــران الــنعم وعــدم دــكرهاس و راد مــن خــلال توجيــ   حــوا ا معلومــً ل الكــافرين  ن يقــد ِّم  وباجــً

اًً لــدى المتلقــ ِّ  لخيابــة الــدليل؛ لكــي يقــو ِّ  ي ح ــور فكــرة اللــكر في  باهــانَّمس ويجعلهــا  كيــر تأثــ
وبالــر ل  ــي  الأثــر الطيــ ِّبس وإبعــاد الأثــر ال ــي س وهــذا يعيــنهم علــ  وفعاليــَّة مــن فكــرة الك ــرس 

 ا تيعا  جدليَّة اللكر والك ر.
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئيےالىأ وفي قولــــــه تعـــــــ

 جــــــــا  اثــــــــا  [4]القصـــــــشأ‌ۉۉئى ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ
ا ًَّ  هلهــا دــيعًا وبوا ـــ   مبي ِّنــً مــا وصــل إليــه فرعــون في الأر  مــن ب يـــان وتكــاُّ وعلــوس إبا صــ

مت ر ِّقـــةس ي ت ـــع  با  ـــة مـــنهمس يـــذب ِّد  بنـــا همس وي ـــتحيي   ـــا همس إ ـــَّه كـــان مـــن الم  ـــدين 
 المعتدين.

مـا  ولـو هلأ ّـَه هـو ادمـر بـهس »وتظهر الحجيَّة في   َّه   ـند الـذبد وا  ـتحيا  إلى فرعـون؛ 
دون ت كـًس وهـذا يإكـ ِّد  نَّ  2«ثس وما الجند المن ذون  وى آ ة م مَّرة ت عل ما تإمر بهحد

فرعــون ب ــ  وا ــتكا في الأر س و تــ  لخــا لم يأةِّ بــه  حــد مــن قبلــه  و بعــدهس فقــالأ    ربكــم 
 

وًةس مجا  القرآنأ خصا صه ال نيـَّة وبلانتـه العربيـَّةس  مـد ح ـ  علـي الصـ ًس دار‌‌1  -هــ1420 س1  المـإر ِّخ العـر س بـ
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لخـا  ليجزيـه دخـرة؛ الأعل  الذي   ي تعلي عليه ر س فا تقم الله منه العـذا  الألـيم في الـد يا وا
كــان يقــول وي عــلس ويجعلــه عــاة وموعظــة و كــاً  لأميالــه مــن الكــافرين المتمــردين؛ حــتى يــردعهم 
هم وك رهم وب يانَّمس ويعيدهم إلى جادَّة الصوا  وا دىس فالحجَّة تكمن في )ا تكبار  عن تكاُّ

لـديد لـه في الله ال)عقـا   فرعون عن اتباع آرة اللهس وب يا ـه في الأر (س والنتيجـة تتجلـَّ  في
 د ياه وآخرته(.

ويكت ــب اثــا  فاعليَّتــه مــن الصــورة الذهنيــَّة الــ  رسمهــا القــرآن الكــر  لامــم ال ــابقةس إبا 
وجَّ  )قصَّة فرعون( في الحديث عن  ثر التكاُّ عن  وامر الله وعدم ا متيـال  ـاس و راد  ن يقـد ِّم 

ة برهــــاً  معلوم ــــً  س ييبــــ  فيــــه ق ــــيَّة التوحيــــد وام ــــانس لممــــاب با لــــدى امــــن خــــلال هــــذه القصــــَّ
ويــدح  فيــه ق ــيَّة اللــر  والك ــرس وي ــتد  ــم آفاقــًا مــن الت كــً والتــذكً وا عتبــار لخــا جــرى 
للطانية فرعون من عقوبة وهلا ؛ ب بب ما كان منه من بابد الأبنا  وا تحيا  الن ا س وبذلر 

لالهس وإمَّا  ن يزيد المإمن إ اً  و وراً.عن ك ر  الكافر يتحقَّق  حد  مر ي نأ إمَّا  ن يردع  ه وَ
ار  ــَّ ــة  قنـــــاع الك ـــ ــة ا  ـــــتكبار عـــــن آرة الله والط يـــــان في الأر  ك يلـــ إنَّ معرفـــــة  تيجـــ
الم ــتكاين والتــأثً فــيهمس وت يــً  فكــارهم ومــواق هم مــن الك ــر والعصــيان إلى ام ــان والطاعــةس 

لـه إ  الله وحـده   دـرير لـه(س ورفـ  كـل مـا يتعـار  ه )  إل    ّـَ وتر ي  الأبروحة القا مة ع
 معها دكلًا وم موً .

 ې ۉ ۉ ئيۅوفي خ ــم حــديث مو ــ  مــ  رب ــِّه جهــر اثــا  في قولــه تعــالىأ 

ه [34]القصــــشأ ئوئۇئى ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې س ويبـــــ  ِّ   ـــــَّ
  اما ـة عـن الحجـج لـه؛ لأ ّـَه  فصـد منـه ل ـاً س وي ـتطي 1يريد  ن ير ـل معـه  خـاه هـارون ردً ا

 ادل بها فرعون وماه.والااه  ال  يج
ة تـــنه  علـــ    ـــَّه   ـــند التصـــديق إلى هـــارونس وهـــذا ين ـــجم مـــ  مـــا يصـــبو إليـــه  وا،اجـــَّ

ــون  ه إ  بعـ ــأتَّ  تصـــديقهم إرَّ ــن البي ِّنـــاةس و  يتـ ــه مـ ــ  بـ ــا  تـ ــوم فيمـ ــد ِّقه القـ ــو  ن يصـ مو ـــ س وهـ
اج وامقنـــاع يكــون  ـــببًا في التصـــديقس ولـــيس ومــإا رة مـــن  خيـــه هـــارونس الــذي بقدرتـــ ه في الحِّجـــ 

ا هـــو يلمـــش   و يقـــول صـــدق سأ بتصـــديقه  ن يقـــول لـــه»ال ـــر   للنـــا أ صـــدا مو ـــ س وإ ـــَّ
ـــةس  ار كمـــا ي عـــل الرجـــل المنطيـــق باو العارَ بل ـــا ه الحـــقس ويب ـــير القـــول فيـــهس ويجـــادل بـــه الك ـــَّ
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س وّـَا ي ـاعد علـ  ت نيـد دعـواهم 1«اهانفذلر جار مجرى التصديق الم يد كما يصدا القول ال
ــوة الله و  ــذيب دعـ ــ  تكـ ــة علـ ــة المبنيـ ة البابلـ ــَّ ــة الحجـ ــم الواهيـ ــاس ودحـــ  حججهـ ــتكبار عنهـ ا  ـ

عليهمـا -الواَحة والبي ِّنة القابعةس وتأكيـد  نَّ دعـوة الحـق هـي مـا  ر ـل الله بهـا مو ـ  وهـارون 
 داعي    إلى  بيل الرداد وا داية.  -ال لام

اجيا  ي اثـــوي ـــتق ل في علاقـــة  مـــن م عولـــه الحِّجـــ  ا عتمـــاد علـــ  ال  ـــا  الأ ـــري المتميـــ ِّ
د هذه العلاقـة القـيم الأصـيلة والأخـوَّة الصـادقةس الـ  فيهـا الأخ يلـتدُّ ويقـوى  الأخ فخيهس وتج  ِّ
فخيهس ويعينه عل  مواجهة الصعواة والأعدا س وما توجي  )قصَّة مو   وهارون مـ  فرعـون( 

إلى  اا بيــان الحــق والبابــل إ  دليــل علــ  بالــرس وتر ــي  لمبــد  التعــاون والتكــات س ودعــوةفي  ــي
 التم ُّر الحق والنورس وا بتعاد عن البابل والظلام.

ةس تكلــــ  عــــن  ة وإقناعيــــَّ ج اجيــــَّ وايمطــــا  في اديــــة الكر ــــة جــــا  ملــــحوً  بحمــــو ة حِّ
ا ب  قومهس حتى وصل إلى م توى عال  الأ ا  ال ا د الذي بذ عليه فرعون عقيدتهس و داعه

 -عليهمـــا ال ـــلام-الله إليـــه النبيــ    مو ـــ  وهــارون مــن الكـــا والط يــان والعصـــيانس وقــد  ر ـــل 
ه  الاهــان المبـــ ؛ ليــدعواه إلى توحيـــد الله وام ــان بـــهس ويردعــاه عـــن ك ــره وعتـــوه وب يا ــهس ولكنـــَّ

فأقام الله عليه الحجَّةس و حلَّ به ن ـبه و ـمطهس ا تكا وعا د واف ى عليهما دون ما ِّر مقن س 
وهذا الصراع صراع   لي ب  الحق والبابلس ومهما جـرى بينهمـا مـن   ليكون لمن خل ه آية وعاة.

 حداث فإنَّ الحق منتصر    الةس ويت يَّا م ألة ر ي ة تـدور حـول إثبـاة وحدا يـَّة الله وربوبيَّتـهس 
 ة  وريَّة من ق ار التوحيد واللر .و  ي اللرير عنهس وهذه ق يَّ 

 ڦ ڦ ڤ ئيڤاثا  في قوله تعالىأ وفي وص  حال الكافرين الم تهز   بر   

ــةأ چچئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ س وي صـــــد [35]الجاثيــ
س فـلا ولعبـًا 2الألـيم الـذي حـلَّ بهـمس مـن بعـد ا ـاباهم آرة الله وحججـه المبينـة هـزوًا  عن العذا  

 .3م ي تعتبونيخرجون منه و  ه

 

 .20/801تأويلس ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ال 1
 .15/58ل ان العر س مادَّةأ )هز (س  ال مرية. أا زو 2
ا   تن ــ  يومئــذ. ت  ــً الجلالــ س جــلال الــدين ‌3 ــوا ربهــم التوبــة والطاعــة؛ لأنَّــَّ و  هــم ي ــتعتبونأ   يطلــب مــنهم  ن يرَ

ي وجـــلال  ــيوبيس راجعـــه و عـــدَّه للنلـــرأ  مـــد  مـــد يمـــرس دار ادفـــاا،لـــ ِّ ــاهرةس  الـــدين ال ـ ةس القـ ــَّ  مس2004س 1ا العربيـ
 534. 
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ج اجيَّة اثا   تكمن  و  ا جامعـة لأ ـبا  ال ـرور    في   َّه   ندحِّ الت رير إلى الحياة الد يا؛ لأنََّّ
م   قا وا  حوال ادخرة عل   حوال الـد ياس فظنـُّوا  نَّ »كلهاس وقد  دَّة الك َّار الجاحدين إلى  نََّّ

  في ادخرة عل  ما يعمل في الد ياس ونـرَّهم الله    يي الموت س وتطرَّقوا من بالر إلى إ كار الجزا
ا كا وا عليه من العزَّة والمنعةس فمالوه منته  الكمالس فلم يصيموا إلى داعي الردد وعظة  يً ا م
اس وا لــ لوا الحيــاة ال ا يــة عــن الحيــاة 1«النصــد ــوا عــن آرة الله البي ِّنــاة  ــمرية و كمــً س و عرَ

فـلا مـأوى د ليوم الح ا س فكا   نَّايتهم ايملود في  ر جهـنمس الباقيةس وتركوا العمل وا  تعدا
هًاس و  منجي  م من نرامهاس و  خروج  ـم منهـاس ولـذا  الت ـ  مـن ايمطـا  إلى ال يبـة » م ن

ــة ايمطـــا ؛  ــاس فهـــم جـــديرون   ـــقابهم مـــن رتبـ ــة الـــ  صـــاروا إليهـ عنـــدما ا تهـــ  إلى هـــذه الميابـ
قاعدة )الجزا  من وتوبيمًا  م عل  ا تهزا هم وتكذيبهمس ووقيقًا ل س2«احتقاراً  مس وا تها ة بهم

 جنس العمل(س حيث   وا لقا  الله فن يهمس وكا وا هم ايما رين.
تعتمد علـ  ا تح ـار ال  ـا  الـدينيس الـذي ي ـتمدُّ براهينـه الدام ـة و دلَّتـه   وفاعليَّة اثا 

 ن يـاة الد يويّـَة و حـوال الحيـاة الأخرويّـَةس و راد ال ابعة من التلـري  ام ـيس إبا وجّـَ   حـوال الح
يإك ِّد ق يَّة عقديَّة ينكرها الكافرونس وهي )البعث والجزا  يوم القيامة(س وترتكز حججهـم الزا  ـة 
س والركـــون إلى ملـــذَّاة الـــد يا و خارفهـــاس وهـــذا قـــادهم إلى التـــولي ِّ  علـــ  قيـــا  ابـــل بـــ  الحيـــات   

م  ظروا فيها؛ لعرفوا  الله وا  تهزا  بهاس وا  صراف عن تدبُّرهاس ولو  والصدود عن اتباع آرة   نََّّ
ةس وحقيقة ادخرة الباقيـة الـ  فيهـا الجنـَّة  حقيقة الد يا الزا لة ال    ت اوي عند الله جناح بعوَ

 والنَّارس وما دار ال نا  إ  و يلة للوصول إلى دار البقا .
وإقنــاعهم لتــأثً في المتلقــ ِّ  امعــرا  وال ــمرية دافــ  إلى اإنَّ الكلــ  عــن نَّايــة الك ــر و 

فن ي ـــتجيبوا لـــداعي ا ـــدى ويإمنـــوا بـــهس ويبتعـــدوا عـــن ا نـــ ار الملهيـــاة والملـــذَّاةس ويقـــد ِّموا 
لحيا م الأخرويَّة ما ين عهم من الأعمال الصالحةس وَّا ي ـهم في إ الـة ال كـرة ال ـا دة المنبيقـة مـن 

يلها ال كـرة الصـا بة القا مـة علـ  د ياس وا فتتان بهاس وعدم ام ان ادخرة(س وتبـد)التم ُّر ال
 نَّ )الــد يا دار عمــلس وادخــرة دار جــزا (س وهــذا وــوُّل عقــدي  مــود يجنــ ِّبهم الوقــوع في العــذا  

 الأليمس ويقر ِّبهم من ال و  بجنَّاة النعيم.

 

 .25/376س ت  ً التحرير والتنوير 1
 .7/156إعرا  القرآن الكر  وبيا هس  2
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ــه تعـــــــالىأ  ثـــــــا    ا تـــــــ [33]اأ ثيجحئى ثى ثم ثج تي تى ئيتموفي قولـــــ
ن خلـــي الله في  ـــر ِّهس و قبـــل عليـــه الطاعـــاة والعبـــاداةس وابتعـــد عـــن المنكـــراة  واصـــً ا حـــال مـــ 
ن جــا   والمعاصــيس فلــه يــوم القيامــة الجنــَّة يــدخلها ب ــلام خالــدًا فيهــاس بالــر مــا يوعــد بــه كــل مــ 

 بقلب منيب.
ة في   ـــَّه   ـــند ام بـــة يس فيهـــا والباعـــث الـــر  ال ـــبب؛ لأ ـــَّه 2إلى القلـــب 1وتتجلـــَّ  ا،اجـــَّ

عليهــاس ويعــدُّ ا،ــر ِّ  الأ ــا  لكــل جــوارح ام  ــان  ــو الصــلاح  و ال  ــادس ويرتكــز عليــه مــدار 
ار؛  ــ   صـــحابها في النـــَّ ارس وإن ف ـــدة  وقعـ ــن النـــَّ ــحابها مـ ــ   صـ ــالس فـــإن صـــلح   نجـ الأعمـ

رة   و ــهم لم يكــن  ــا صــدا القــدمس فلهــم الأ ــ  بقلــوبه» م وإن قصــَّ . 3«نــدمدا الم وصــلأنَّــَّ
الحديث عن الجنَّة والنَّار م ألة  وريّـَة تـدور حـول )البعـث والح ـا (س وّـَا ي ـتوجب   وي تدعي

الــرد علــ  منكريهــا الجاحــدينس وت نيــد دعــواهم البابلــة الحجــج المقنعــة والأدلّــَة القطعيــَّةس وإثبــاة 
ي ـــة ق ـــار العقيـــدة الر  وقوعهـــا في ادخـــرة لخـــا   يـــدع مجـــاً  لللـــر والظـــنس وهـــذه الق ـــيَّة مـــن

وتقويـة  تيبيتـًا ل  ـان البعـث»الواردة في القرآن الكر  وال ـنة النبويّـَةس وتوجي هـا في هـذا ال ـياا 
لهس ووذيراً و ويً ا مـن عمـل  هـل النـَّارس وترنيبـًا في اقت ـا  آمر و عمـال المـإمن  الـذين يـدخلون 

 خالدين فيها. 4«الجنَّة
الو ا ل امدراكيَّة لدى ام  انس وتتميَّل تماد عل  الحِّج اجي من ا ع  ويأتي م عول اثا 

هً  في القلــبس إبا تبــ َّ الــدور القيــادي الــذي ي ــطل  بــه مــن بــ   ــا ر الجــوارحس و  يقتصــر تأثــ
ةً حياة ام  ـان في  ا  تدُّ إلى وديد م  ودوره عل  الأعمال ال  تقوم بها الجوارح فح بس وإ َّ

لحاً منيبــًا صــلح  الحيــاة في الــدار ي نس وإن كــان فا ــدًا آثمًــا ف ــدة ادخــرةس فــإن كــان صــاالــد يا و 
؛ لأ ـــَّه إباا توقـــَّ  عـــن 5الحيـــاة فيهمـــاس وهـــذه الحقيقـــة المعنويـــَّة تتوافـــق مـــ  الحقيقـــة الح ـــيَّة للقلـــب

الـذكر  العمل توقَّ  الج د كلهس و صبد هامدًا   حيـاة بـه و  ي ـت اد منـهس ولـذا خـشَّ القلـب  
 

 .14/378(س  و ةأ )ل ان العر س مادَّ الرجوع إلى الله التوبة.  ام بةأ 1
الج د كلهس وإباا ف دة ف د الج د    ...    وإنَّ في الج د م  ةأ إباا صلح  صلد»قالأ  ر ول الله  في الحديث  نَّ  و   2

 .20س  52س رقم الحديثأ ف ل من ا تا  لدينه صحيد البماريس كتا أ ام انس ا أ. «كلهس    وهي القلب
ــ  حوادــيهأ عبــدالر اا نالــب  ظــم الــدرر في تنا ــب ادرة وال ــورس برهــان الــدين  3 البقــاعيس خــرَّج آرتــه و حادييــه ووَ

وًةس  المهديس دار الكتب الع  .7/262مس 1995 -هـ1415س 1لميَّةس ب
 .13/641الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس  4
 .153-151  رةسينظرأ مو وعة امعجا  العلمي في القرآن الكر  وال نة المطهَّ  5
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هً  ة علـ  ام  ـان بلــهادة ع ـو منــه دون نـ س وإقامـة الحجــَّ تأكيـدًا لــدوره المركـزي ح ـيًّا ومعنــورًّ
 بعد بلونه الحق المب .

هً عل   ا ر الج دإنَّ إبلاا ال كر والتأمُّل في   بيل إلى معرفـة  بريقة عمل القلب وتأث
مــن ا قتنــاع والت ــليم  كــل حــ س وهــذا يزيــدوإدرا  قــدرة الله وعظمتــه في خلقــهس وام بــة إليــه في  

فنَّ القلــب معقــل اليقــ  الــذي تــإول إليــه الأع ــا  كلهــاس و ــبب في دخــول الجنــَّة  و النــَّارس وّــَا 
يقت ــي وجــواً امقــرار البعــث والنلــور بعــد المــوةس وإبطــال ايمــزعبلاة الواهيــة والأوهــام الزا  ــة 

  .ال  يتبنَّاها المنكرون دون دليل مقن
 ئۇ ئيئۇ عـــن  حـــداث يـــوم القيامـــة جهـــر اثـــا  في قولـــه تعـــالىأ وفي صـــدد الحـــديث

س ويإكــ ِّد  نَّ الوعــد الــذي كــا وا يوعــدون بــه واقــ    ريــب فيــهس و ــتجزى  [5]الــذاررةأ‌ئۆئۆئى
ــا اليـــوا  وح ـــن المـــآ س وإن عملـــ  دـــرًّا فلهـــا  اًً فلهـ ــ كـــل   ـــس لخـــا ك ـــب س فـــإن عملـــ  خـ

 العقا  وبئس المصً.
ــز   ة اوترتكـ ــَّ ــا  اجـ هثـ ــَّ ــ    ـ ــند علـ ــ     ـ ــر مبـ ــوم ادخـ ــدون؛ لأنَّ اليـ ــا يوعـ ــدا إلى مـ الصـ

التحقُّق   جدال فيـه. وقـد وقعـ  هـذه اديـة الكر ـة جـوااً للق ـم الـوارد في ادرة ال ـابقة  ـا 
ــه تعـــــــالىأ  ‌ئوئوئى ئە ئائە ئا ىى ې ېې ئيېفي قولـــــ

ة »ذه الق ـــم بهـــمـــن خـــلال س و راد  ن يقـــد ِّم برهـــاً  واَـــحًا [4-1]الـــذاررةأ ة المر يـــَّ المظـــاهر الكو يـــَّ
د بــه النــا  مــن الحلــر إلى الله تعــالىس ووقــوع المعــادس  ونــً المر يــَّة العجيبــة التــأثً علــ   نَّ مــا وُعــِّ

مهمـــا   كـــره  1«لصـــادا نـــً كـــابا س و نَّ الجـــزا  مـــن اليـــوا  والعقـــا  لكـــا ن حاصـــل    الـــة
مـــا يوعـــدون بـــه في ادخـــرةس وبطـــلان حججهـــم الكـــافرون. وفي هـــذا د لـــة قابعـــة علـــ  حـــدوث 

 ة المبنيــة علــ  إ كــار  صــل مــن  صــول الــدينس وهــو )البعــث(س ويعــود بالــر إلى ومــزاعمهم ال ــعي
ــن » ــا ورا  الحـــس مـ ــا خلـــق اللهس و  فيمـ ــون عقـــو م فيمـ ــيَّاةس و  يعملـ م ملـــدودون إلى الح ـ ــَّ  نَّـ
ر يب مكنونس ثم إنَّ جهلهم اد تعالى وبص اته الح ذ ن من علم وقدرة وقهـرس جعلهـم في وجـُّ

اًً وجمود في التصوُّ  م وق وا  مـام   ـتاره عـاجزينس فهـم يـرون البعـث  مـراً ع ـ ر ورف  لل يب؛ لأنََّّ
ا وــرة  مــر  ــهل وي ــً  س ولم يــدركوا   ّــَه2«بعــد المــوةس وت ــرُّا الأدــلا  والــذراةس ووــوُّ م عظامــً

 

 .14/9الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس  1
ة في القـــرآن الكـــر س صـــبَّاح عبيـــد درا س مطبعـــة الأما ـــةس مصـــرس  الأ ـــاليب ام لـــا يَّة و  ـــرارها ال 2  -هــــ1406س 1بلانيـــَّ
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؛ لأنَّ الــذي خلــق كــل [44]اأ ۓڭئى ۓ ے ئيےعلــ  الله كمــا  خــا في قولــه تعــالىأ 
 دي  من العدمس ليس بعاجز عن إعادة ايملق من جديد.

ا عتماد علـ  تقريـر م ـألة البعـث والح ـا س وتر ـي  براهينهـا  وي تمدُّ اثا  فاعليَّته من
ــرورة ام ــــان اليــــوم ادخــــر  ــاب ب ؛ للتــــأثً فــــيهم وإقنــــاعهم ب ــ ة الدام ــــة في  باهــــان الممــ ــَّ العقليــ

ــوله الـــ  تت ـــافر مـــ  بع ـــها؛ لتحقيـــق و  ه   يصـــد الـــدين إ  اكتمـــال  صـ ــتعداد لـــه؛ لأ ـــَّ ا  ـ
إ الـــة فكـــرة )الك ـــر وام كـــار( ايمابئـــةس وتبـــديلها ب كـــرة )ام ـــان مقاصـــد اللـــريعة ام ـــلاميَّةس و 

ل والطاعــة( الصــا بةس حيــث ي تّــَب عليهــا  ــلامة المعتقــد والقصــدس واليبــاة  مــام تقلُّبــاة الأحــوا
ــوان الله ون را ــهس وال ــو  في  الد يويّــَةس وامكيــار مــن الأعمــال الصــالحاة؛ ب يــة الحصــول علــ  رَ

ها ال ماوا  والأر . ة جنَّة عرَ
ــار بصـــدا وقـــوع البعـــث  ــا ي في ايمطـــا  القـــرآ  عـــن بريـــق امخبـ ــناد اثـ س ام ـ ويتأ ـــَّ

ةس وتع ميـــق  ثرهـــا في الن ـــو  البلـــريَّةس والجـــزا س وال ـــر  منـــه تأكيـــد هـــذه الق ـــيَّة العقديـــَّة المهمـــَّ
ة والتــذكً بوجــو  ام ــان بهــاس وا بتعــاد عــن تكــذيبها وجحودهــاس وهــذا ي ــهم في إقامــة ا لحجــَّ

علــ  المنكــرين المكــذ ِّب س وحــث ِّ المــإمن  علــ  العمــل الصــاَّ وال نيــب فيــهس وا  ــتعداد لــذلر 
ن  تـ  الله بقلـب  ـليم اليوم العظـيم الـذي يجعـل الولـدان دـيبًاس و  ين ـ  فيـه مـا ل و  بنـون إ  مـ 

 من اللر  وال لال.
س ويبـ  ِّ [3]الواقعـةأ ڑڑئى ئيژوفي وص   حوال ادخرة بر  اثا  في قوله تعالىأ 

ق  المـآ ة الــ  ينتهــي إليهـا النــا س بعــد ا تقـا م مــن حيــا م المإقتـة إلى حيــا م الأبديّــَةس إبا يتحقــَّ
ار العاصــ  إلى فيهــا الوعــد الــذي كــا وا بــه يوعــد   ــ ل ون مــن العقــا  واليــوا س فــيم   الك ــَّ

 ــافل  في جهــنمس حــتى وإن كــا وا في الــد يا منعَّمــ س ويرفــ  المــإمن  إلى  علــ  عليــ  في جنــَّاة 
 النعيمس حتى وإن كا وا في الد يا ا   .

ا و  ترفـ     ـ  »وهـي  س1وتتجلَّ  الحجيَّة في   َّه   ند ايم ـ  والرفـ  إلى الواقعـة س وإ ـَّ
الذي يبد  خلق كل دي  من   دي  عل  نً ميال   س2«والجلال  ايماف  والراف  هو ر ُّ العزَّة

 ابقس ويعيده بعد ال نا  كما بد ه من العدم. وفي هذا  مرانأ  و ماأ بيان قدرة الله وعظمتـه في 
 

هًــاس سم ِّيــ  بــذلر؛ لتحقــق كونَّــا ووجودهــا. أ الواقعــة 1 الت  ــً المنــً في العقيــدة واللــريعة ا ــم للقيامــة كاد فــة والحاقّــَة ون
 .14/259والمنهجس 
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والعبوديـــَّة. وم يهمـــاأ إثبـــاة ة الألوهيـــَّ  مفـــراده وحـــده الم ـــتحقايملـــق وامحيـــا  وامعـــادةس و  ـــَّه 
 ــا  بعــد المــوة. وكلاهــا يــنق  دعــوى منكــري البعــث والجــزا س ودعــوى حصــول البعــث والح

منكــري وجــود الله تعــالىس ويــرد علــيهم الــدليل القــاب  والاهــان ال ــاب  الم ــتمدَّي ن مــن التلــري  
ب ك ايــة ام  ــان المعرفيــَّةس وقدراتــه العقل  يــَّةس ومدركاتــه الح ــيَّةس ويجعــل الحــق ام ــيس الــذي يخابــِّ

در فيـه البتـَّةس ويـدعو إلى  ـبيل ا ـدى وموجبـاة دخـول الجنـَّةس وتـر  الك ـر وموجبـاة بي ِّنًا    
 دخول النَّار.

من ا عتماد عل  ال  ا  ال يـجس إبا وجّـَ   حـوال يـوم   اثا  م عوله الحِّج اجي  ويكت ب
اس وإمــَّ القيامــة في  ــياا الحــديث عــن مصــً ام  ــ ا  ن يكــون في الجنــَّة مرت عــً ا  ن ان الأبــدي إمــَّ

أ  و مـــاأ )م هـــوم الرفـــ ( الـــذي  اس و راد  ن ير ـــ ِّ  في الأباهـــان م هـــوم    ـــً ار ، وَ يكـــون في النـــَّ
ق ام ــــان والتقــــوى والعمــــل. وم يهمــــاأ )م هــــوم ايم ــــ ( الــــذي يكــــون ب ــــبب اللــــر   يتحقــــَّ

لى ردع  ادَّين للمعتقداة والمقاصد والأعمالس وتقودان إوالمعاصي والتكذيب. وها  تيجتان مت
لالهس و ردة إ ان المإمن ويقينه.  الملر  عن دركه وَ

ج اجيــَّة وإقناعيــَّةوينطــوي ام ــناد اثــا ي في هــذه اديــة الكر ــة علــ   س تكلــ  باقــاة حِّ
ة الــ  تجتمــ  فيهــا البلــريَّة جمعــا  عنــد العزيــز الجبــَّ  ارس الــذي  كــم بــ  عبــاده عــن النهايــة الحتميــَّ

ــا  ــه العـــدل فيمـ ــا ته وعملـ ــاَّس والم ـــي    ـ ــه الصـ ــا ه وعملـ ــهس ويجـــزي ا، ـــن  ح ـ ــوا فيـ اختل ـ
ال ــي س وهــذا يــدف  ام  ــان إلى ا قتنــاع التــزوُّد مــن الصــالحاة المنجيــاة مــن العــذا  الألــيمس 

 وا بتعاد عن ال يئاة الموقعاة في العذا  الأليم.
ام جــا  اثــا  [21]الحاقــةأ‌ھھئى ھ ہ ئيہأ وفي قولــه تعــالى ن ثقلــ   بي ِّنــً حــال مــ 

ا دـديدًاس وّـَا  موا ينه يوم العر  الأكاس و وتي كتا   عماله بيمينهس وابتهج بـذلر ال ـو  ابتهاجـً
اًة والح ــناة علــ  رؤو  الأدــهادس والعــي  عيلــة هنيئــة   دَّى بــه إلى قــرا ة كتابــه المملــو  ايمــ

ه   َّه ملاا  ح ابه وعذابـهس ولكـن هـذه عالية ب  قطوفها الدا يةس من بعد جن ِّ يرَ  بها في جنَّة 
 رحمة الله وم  رته لعباده المإمن .

ا إلى العيلة؛ لتلبُّ ه بها من حيث وقوعـه عليهـاس ويـدل »  َّه  تقوم عل والحجَّة     ند الرَ
ــَّ  ــدَّه الله للمـــإمن  في الجنـ ــيم الـــذي  عـ ــم النعـ ــوُّ  علـــ  عظـ ــذا التجـ ــا هـ ـ ــال الرَ ــا يلـــعر بكمـ ةس كمـ

دوام ال عادة وبقا هاس فالمإمن يأل  عيلتهس وهي تأل هس و بُّهـا ووبـُّهس ومـا بـني علـ  والأل ةس وب
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ــا يــدوم ويبقــ   ثــره خالــدًا    حــ . و يــ ِّل باكــر  حــوال ادخــرة في القــرآن  1«الأل ــة وا،بــَّة والرَ
ن الكــر  دلــيلًا واَــحًا علــ  صــدا حــدوث امحيــا  ب عــد المــوة والجــزا  يــوم الموقــ  العظــيمس فمــ 

ن ك ـــر اد آمـــن اد وعمـــل صـــالحاًس فليبلـــر النجـــاة مـــن  ر جهـــنم حـــاملًا كت ابـــه بيمينـــهس ومـــ 
كتابــه بلــماله م ــتقرًّا في  ر جهــنمس وهــذا يــدح  بجــلا    و عــر  عــن  ــبيل ا دايــةس فليحمــل

و  ح ـا  بعـد الرحيـل عـن الحيـاة الد يويّـَةس   دعوى الكافرين المكذ ِّب  الـذين يـرون   ّـَه   بعـث
ولذا  صبح  مبلغ علمهمس و كا ههمس  ونرَّهم الحال الذي كا وا عليه من القوَّة والعزَّة والبذخس

د ِّموا دـيئًا مـن الأقـوال والأفعـال الـ  تـن عهم في حيـا م الأخرويّـَةس وتنجـيهم وناية رنبتهمس ولم يق
 من العذا  اللديد.

ــوفاعليــــَّ  ــه في عقــــول  ا ة اثــ ــا وتعميقــ ــان بهــ ــرةس وتر ــــي  ام ــ تأتي مــــن تقريــــر حقيقــــة ادخــ
وملــذَّا ا وكيــرة المتلقــ ِّ ؛ للتــأثً فــيهم وإقنــاعهم فنَّ الــد يا  ا لــة    الــة مهمــا ا دا ــ  بزخارفهــا 

لوجه متاعهاس و نَّ الذي يبق  ل   ان بعد رحيله عنها ما قدَّمه فيها من  عمال صالحة خالصة 
الله تعــالى وحــده دون  ــواهس وــَّا يــإد ِّي إلى تأ ــيس م هــوم جديــد مقنــ س وهــو ) نَّ عمــل الــد يا 

مــن ايمطــا  القــرآ س زا  ادخــرة(س وي ــتند إلى حجــج دام ــة وبــراه  قابعــة م ــتوحاة متبــوع بجــ
 الذي ي هم في وقيق  صول العقيدة ام لاميَّة.

ار الم ـــتكاينإنَّ معرفـــة مـــا ينتظـــر المـــإمن في اليـــوم  ا يقولـــون  ادخـــر ك يلـــة بـــردع الك ـــَّ عمـــَّ
وي علونس وت يً  فكارهم ال ـالة ومعتقـدا م البابلـة مـن الك ـر والعصـيان وا كت ـا  بـدار ال نـا  

اعـة وا  ــتعداد لـدار البقـا س وهــذا ي ـاعد علـ  تكييــ  ح ـور هـذه الأبروحــة إلى ام ـان والط
 تيجة )توحيدهم لهس وإ انَّم    عدَّه الله للمإمن  في الجنَّة(؛  ال  تتمحور حول بيان )النعيم الذي

 بهس وعباد م ايمالصة(.
ــه تعـــــــالىأ   [17]المزمـــــــلأ‌ئائەئى ئا ى ى ې ې ې ئيېوفي قولـــــ

مــا  نعــان مــن اتقــا   هــوال جهــر اثــا   ــذ ِّراً الم لــرك  مــن ا  ــتمرار في اللــر  والتكــذيب؛ لأنََّّ
مظاهره   َّه يجعل الولدان الص ار دـيبًاس و  ين ـ  فيـه مـال و  بالر اليوم العظيمس الذي من  بر   

ن  قبــل علــ  اللهس وآمــن بــهس وا ر العــروة الــوثق  بنــون إ  مــ  متيــل لأوامــرهس واجتنــب  واهيــهس وتم ــَّ
   ا  صام  ا. ال 
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ج اجيَّة اثا  تكمن  و   وال الـ  مـن الأهـ»يجعل الولدان ديبًا إلى اليوم؛ لأ َّه  في   َّه   ندحِّ
و ر هذه الن ـبة يتجلـَّ  في عظمـة هـذا س 1«تليب لميلها الأب الس والأهوال  بب للليب عرفاً

الله الـ  تقـول لللـي أ كـن فيكـونس اليومس حيث إنَّ المملوقاة كلها مطيعة د تعالىس و نَّ قدرة 
كأ ّــَه هــو ال اعــل   -جــلَّ جلالــه- تجعــل امتيــال هــذا اليــومس ومــا فيــه مــن تميــُّل في إجهــار قــدرة الله

ة فرعـــون مـــ   ـــي ِّد  مو ـــ   لامـــر. دهم ا تح ـــار قصـــَّ ار وتوعـــُّ عليـــه -وقـــد  ـــبق  ديـــد الك ـــَّ
 ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ئيۓفي قولــــه تعــــالىأ  -ال ــــلام

ة  ن [16-15]المزمــــلأ‌ۉۉئى ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ــَّ ــذه القصــ ــن خــــلال هــ س و راد مــ
لاهـان المبـ س الـذي  ملهـم علـ  التـذكً والعظـة يقد ِّم  وباجًا حيًّا معلومًا لدى الملرك  لخيابـة ا

ما عصــ   مــر اللهس وب ــ  في الأر  وا ــتكاس فأخــذه وا عتبــار لخــا جــرى للطانيــة فرعــون عنــد
يإك ِّد المصـً الحتمـي لكـل مـ ن ك ـر بآرة الله وكـذَّبهاس إبا لـيس هنـا  مـا  نعـه  خذًا وبيلًاس وهذا  

 ليم في اليوم الموعود.من اتقا  الأهوال الممي ة والعذا  الأ
ويأتي م عول اثا  الحِّج اجي من توجي  المألوف )جهور الليب علـ  الكبـار( في مكـان 

في اللـدَّةس يقــالأ في اليـوم اللــديد يــوم  ميــل»نـً المــألوف )جهـور اللــيب علـ  الصــ ار(س وهـو 
 ـان   ـرع فيــه يلـيب  واصـي الأب ــالس والأصـل فيـه  نَّ ا مــوم والأحـزان إباا ت اقمـ  علــ  ام 

س وكأ َّه متقد ِّم عن عمره الطبيعيس وكذلر الحال يوم القيامة يليب الأب ال مـن دـدَّة 2«الليب
ها ميل الكبارس وَّا ي تدعي تقرير ق ـيَّة )البعـث ا ول والرعب الذي  رُّ بهمس ويصبد الص ار في

ــيهم الحجـــج المقن ــا العاصـــ س والـــرد علـ ةس والح ـــا (س وت نيـــد دعـــوى منكريهـ ــَّ ة القطعيـ ــَّ عـــة والأدلـ
ة وإثباة وقوعها في ادخرةس وإ الة فكرة الك ر والتكذيب المهلكة من الأباهانس وا ـتبدا ا ب كـر 

اًً وفعاليَّة من ال كرة ال ابقة.ام ان والتصديق المنجية؛ لأنََّّ   ا  كير تأث
ةس تقــــود إ ج اجيــــَّ ة وحِّ لى تجليــــة  تيجــــة وايمطــــا  في اديــــة الكر ــــة ملــــحون بحمولــــة إقناعيــــَّ

در  الأ ــ ل مــن النــَّارس وورمــه مــن اللــر  والنكــران في يــوم الجــزا س حيــث  ــوي بصــاحبها في الــ
ــها ال ــماوا والأر س وهــذا يــدف  إلى وريــر كــوامن الن ــو  وإيقاجهــا  ة دخــول الجنــَّة الــ  عرَ

وإ كــارهمس  مــن ال  لــة والتمــادي في العصــيانس وتن ــً المنكــرين الجاحــدين مــن دــركهم وتكــذيبهم
وت يً مواق هم نً الماَّرة من الصدود عن الله إلى امقبال عليهس وتعزيز مكا ة المإمن  المملص  

 

 .15/275س ت  ً التحرير والتنوير 1
 .29/1152زيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلس نت  ً الكلاف عن حقا ق الت 2
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و واهيــهس و كيــروا مــن الأعمــال الصــالحة والعبــاداة ايمالصــة؛ ب يــة  يــل  امــر اللهالــذين امتيلــوا لأو 
وا ه ورحمته وم  رتهس وال و  يوم لقا ه النعيم الذي  عدَّه ة تتميّـَل في ) نَّ  رَ  م في الجنـَّةس فالحجـَّ

م عنهــاس ولم يعــودوا إلى الحــق بعــد بلــونه وا ــتكبارهمبآرة الله ك ــرهم الكــافرين إباا ا ــتمرَّوا في  
ــم  ــيبًاس و ـ ــدان دـ ــيم الـــذي يجعـــل الولـ ــوم العظـ ــوال بالـــر اليـ ــا   هـ ــدم اتقـ ــة )عـ إره(س تكـــون النتيجـ

 العذا  اللديد(.
‌ککئى ئيک  في قولــه تعــالىأ الله وعظمتــه ورد اثــا وفي خ ــم الحــديث عــن قــدرة

له في ويب  ِّ عجا ب ،لوقاته وبدي  صنعه الذي  تقن كل دي س ويإك ِّد   َّه   درير س  [16]النبأأ
ــماواة والأر س و   ــد ال ـ ــا س بيـــده مقاليـ ــور كيـــ  يلـ ــر ِّف الأمـ ــدبً والت ـــمًس يصـ ايملـــق والتـ

ق كــل دــي  مــن العــدمس ثم يعيــده بعــد ال نــا  كمــا يعجــزه دــي  في الكــون مهمــا كــانس يبــد  خلــ
 بد هس وفي بالر آرة لقوم يت كَّرون.

ة تــــنه  علـــ  ه   ــــند الأل ـــاف وا،اجـــَّ اةس 1  ــــَّ ة إلى الجنــــَّ ؛ لأنَّ وبينهمـــا ملاب ــــة مكا يــــَّ
ة» ــَّ ــا جنـ ــ  بعـــ  في ال الـــب إ  إباا جمعتهـ ــها علـ ــن  س2«الأدـــجار   يلتـــ ُّ بع ـ ــر مـ ــذا مظهـ وهـ

عم الله بها عل  النا س والموجبة للكره وحمده والينـا  عليـهس  الحياة الد يويَّة ال    مظاهر النعم في
اة ادخـــرة الــ  فيهــا مـــا   عــ  ر ةس و   بان سمعـــ س و  ويلمــد مــن خلا ـــا إلى التــذكً بجنــَّ 

. وهــذه ايملا ــق العجيبــة قــد  بــدع ايمــالق في خلقهــا 3خطــر علــ  قلــب بلــرس و عــدة للصــالح 
وتمــام علمــه وحكمتــه ورحمتــهس س وتــدل علــ  كمــال قدرتــه وقوَّتــهس و  ــابا إرادتــه وملــيئتهس وصــنعها

مــن دــأنَّا الــ   -صــلَّ  الله عليـه و ــلَّم-مـا بهــا الر ــول وتـإد ِّي إلى تأكيــد حــدوث ال يبيــَّاة الم
س وت يــً قناعــا م ومبــاد هم مــن ال ــلالة واللــر  المكــذ ِّب  ال ــال  عــن ك ــرهم وجحــودهمردع 
ــان والتصـــديقس وإعـــاد م إلىوا ــم لتكـــذيب إلى ا ـــدى وام ـ ــادَّة الصـــوا  وا  ـــتقامةس وجعلهـ  جـ

  كير قراً إلى موابن ايمً.
ميـاً  حيـًّا  إبا وجّـَ س ا عتماد عل  ملاه داة الحياة الواقعيـَّة  ب اثا  فاعليَّته منويكت  

س وال ـر  منـه الـرد علـ  الملــرك  ح ـيًّا مـن  عـيم الـد يا الـذي   ي ـاهي دـيئًا مـن  عـيم ادخـرة
 

 .13/217(س ل  ل ان العر س مادَّةأ ) الأدجار يلت  بع ها ببع . أالأل اف 1
 .30/27س ت  ً التحرير والتنوير 2
 س[17]ال ــجدةأ ہئى ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻ صــحيد البمــاريس كتــا أ الت  ــًس ا  قولــهأينظــرأ  3

 .786س  4779رقم الحديثأ 
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لـاه د عل  البعث والمعاد والحلر والنلر من خلال امتيان لخا هو م»المنكرينس وإثباة قدرة الله  
معــاين  ــمس وهــو إيجــاد عجا ــب المملوقــاةس والقــدرة علــ  إيجــاد هــذه الأمــور  عظــم مــن القــدرة 

ــادة ــ  امعـ ــة  س1«علـ ــواهم البابلـ ــلا  في دحـــ  دعـ ــهم بجـ ــذا ي ـ ــابعة والـــد  ل وهـ ــ  ال ـ الااهـ
ـوح الحـق الحقيـق ا تبـاع والتوهُّمس   يدع مجاً  لللر القابعة لخا    سوإقامة الحجَّة عليهم بعـد وَ

 وا ادي إلى  وا  ال بيل.
ويتأ َّس ام ناد اثا ي في هذه ادية الكر ـة عـن بريـق تقريـب صـورة جنـَّاة ادخـرة إلى 

توحيـد الله وام ـان بـه مـن  ؛ للتأثً فـيهم وإقنـاعهم فنَّ الد يا اة جنَّ  باهان البلر بتوجي  صورة 
طــرا الموصــلة إلى دخــول هــذه الجنــَّاةس و نَّ الك ــر اد واللــر  مــن الطــرا المبعــدة عــن دخــول ال

ــرار  ــان إقــ ــد والقــــول والعمــــلس فام ــ ــرا دا ــــ  وبــــون وا ــــ  في المعتقــ ــا فــ اةس وبينهمــ ــَّ هــــذه الجنــ
 هو جحود وتكذيب.وتصديقس  مَّا الك ر ف

  واصــــــً ا حــــــال  تــــــ  اثــــــا [12]النا عــــــاةأ ئوئۇئى ئو ئە ئە ئيئاوفي قولــــــه تعــــــالىأ 
ــا وا إلى  الكـــافرين ايما ـــرينس الـــذين لم يإمنـــوا لخـــا   ـــزل الله العظـــيم مـــن آرة الكتـــا  المبـــ س فكـ

م كــذَّبوا الــدعوة ام يــَّةس و  ك روهــا  دــد ايمـذ ن والحرمــان  قــر س وعــن ال ــو  وال ــلاح  بعـد؛ لأنَّــَّ
يوم البعـث والنلـورس وتنجـيهم مـن  ام كارس ولم يقد ِّموا ديئًا من الأعمال الصالحاة ال  تن عهم

 العذا  الأليم.
ة اثــــا   ه   ــــند ايم ــــران إلى الكــــرَّةوترتكــــز  اجــــَّ س وايما ــــرون في الحقيقــــة هــــم 2علــــ    ــــَّ

م   ا وا عظامًا ورةس جهلًا منهم بقـدرة ا تبعدوا  ن يبعيهم اللهس ويعيدهم بعد ما ك» صحابها؛ لأنََّّ
س وا ــتهزا  فصــل مــن  صــول العقيــدة ام ــلاميَّةس وهــو ام ــان اليــوم ادخــرس 3«وتجــرؤا عليــهاللهس 

م قد وصلوا إلى  وهذا ك ر آخر امتداد لك رهم ال ابق الذي يدور حول إ كار البعثس ويإك ِّد  نََّّ
حــــال الظنــــون والأوهــــامس ولــــذا ردَّ الله علــــيهمس  علــــ  درجــــاة العصــــيان والنكــــرانس و ونلــــوا في  و 

ــمس و  ــالىأ و فحمهــــــــ ــه تعــــــــ ــعي ة في قولــــــــ ــم ال ــــــــ  ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئيئۇبطــــــــــل حججهــــــــ

س وبـ َّ  ـم  نَّ الأمـر ي ـًس ولي ـ  تلـر الكـرَّة صـعبة عليـهس ومـا [14-13]النا عاةأ‌‌ئېئىئى
 

1
 .51/375الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس ‌
أ الرجوع... والك رَّةُأ البعث وتجديد ايملق بعد ال نا  الكرَّةأ 2  .13/46. ل ان العر س مادَّةأ )كرر(س الك رُّ
عبدالرحمن بن  صر ال عديس اعتذ به و عدَّه للنلـرأ  مـد  مـد يمـرس دار تي ً الكر  الرحمن في ت  ً كلام المنَّانس   3

 .1021مس  2005 -هـ1426س 1ادفاا العربيَّةس القاهرةس  
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لى الح ــا س هــي إ  صــيحة واحــدة يبعــث الله بهــا المــوت  مــن قبــورهمس فــإباا هــم  حيــا  ي ــاقون إ
م  اس وعملــوا  عمـاً  صــالحةس فيكـون المإمنـون في ج ــر و ـرور وفــلاح؛ لأنَّـَّ آمنـوا اد إ ــاً  خالصـً

ا الكــافرون فيصــبحون في ح ــرة و ــدم ويأ  لـــمَّا ر وا مــا كــا وا بــه يكــذ ِّبون و  ا  ي ــتهز ون مــَّ يقينــً
 صادقاً وواقعًا ملهودًا.
اجيوي ــتقي اثــا   د علــ  تقريــر مــا  ــدث في يــوم القيامــة مــن عتمــاا  مــن م عولــه الحِّجــ 

ــالغ في  ــا البــ ة الدام ــــة في العقــــولس وتعميــــق  ثرهــ ــا العقليــــَّ ــي  د  لهــ بعــــث و لــــور وحلــــرس وتر ــ
الن ــو س وهــذا يزيــد مــن درجــة التــأثً وامقنــاع الــ  تعــز ِّ  ح ــور الأفكــار الصــا بة القا مــة علــ  

قــــة مــــن )الك ــــر وام كــــار(س وتــــدف  إلى بــــذل نبية الم)ام ــــان والطاعــــة(س وتزيــــل الأفكــــار ايمابئــــ
الأ با  وا  تعداد للآخرةس وَّا يجعل ايمطا  القرآ   كير إقناعًا وفعاليَّة في العمليـَّة التواصـليَّة 

 الحِّج اجيَّة.
إنَّ ووُّل م توى ايمطا  من ا زل وا  تهزا  إلى الجد ِّ والجزمس يكل  بجلا  عن صدا 

ة بعد ا  تقال من الحياة الد يويَّةس حيث يكون فيها المنته  الحتمي الذي ويَّ لأخر حصول الحياة ا
ن  ح ـن قولـه وعملـه  ح ـن الله إليـهس و دخلـه  يإول إليه البلر قاببةس وينالون فيه ح ـابهمس فمـ 
ارس ودـــتَّان بـــ   ن   ـــا  قولـــه وعملـــه   ـــا  إلى    ـــهس و ـــمير الله عليـــهس و دخلـــه النـــَّ ةس ومـــ  الجنـــَّ

 لم ي .ن وا،  ا
ــالىأ  ــه تعـ ــا  في قولـ ــا  اثـ ــولي ِّ جـ ــال المكـــذ ِّ  المتـ ‌ٿٹئى ٿ ئيٿوفي وصـــ  حـ

ا هـو عليـهس ولم ينزجـر عـن عنــاده ودـقاقهس فـإنَّ نَّايتـه تكــون [16]العلـقأ س ويبـ  ِّ   ّـَه إباا لم ينتـهِّ عمــَّ
وم عــه يــين  نَّايــة مإ ــ ة؛ ب ــبب ك ــرهس وتكذيبــهس وتول ِّيــه عــن  مــر اللهس وب يا ــه في الأر س و 

القيامــة إ  مــا كــان عليــه مــن ام ــان الصــاداس ومــا قدَّمــه مــن الأعمــال الصــالحة ايمالصــة لوجهــه 
 الكر .

ة في   ـــَّه   ـــند الكـــذ  وايمطـــأ إلى الناصـــية س وهـــي   تكـــذ  و   طـــلمس 1وتظهـــر الحجيـــَّ
ا  ن هــذا اثــا   نَّ   ي آثم. صــاحبهاسخــابلم  صــاحبهاسالمــرادأ كــابا  »وإ ــَّ فيــه  يــيلًا فنَّ  وُ   ــ ِّ

والجر ِّ إلى النَّارس وهـذا فيـه  2«ايمِّير    ادرن من  صيتهس فكا   الناصية جديرة ال   الكذ  و 

 

 .14/276(س  صال ان العر س مادَّةأ ) منب  اللعر في مقدَّم الر  . أالناصية 1
 .30/450س  التحرير والتنويرت  ً 2
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مــــ  ملحـــــظ الــــتمكُّن والت ـــــلُّير وا قتــــدار د لـــــة ا ــــوان وامبا ل والعقـــــا ... وبالــــر  قصـــــ  »
س ويريـد  ن يصـدَّه عـن العبـادة 1«الذي ينه  عبدًا إباا صـلَّ ال هيب والوعيد لذلر الم   الم تون  

اًً لأهوا ـه ال ـالة واللـيطان الـرجيمس ولكـن  مـر الله  فـذ  والدعوة إلى ا دى والتقوىس ويجعله   ـ
   الــةس ودينــه قــوي متــ    ي ــع س ومهمــا حــاول الكــافر المرجــ   ن يقــ  في بريــق الحــق 

ــة  ا ــدس وحججــه الواهيــةمعتقــد ابــل و  ــا  فمبنيــة علــ  و نعــهس فــإنَّ دعــواه الزا  ــة  مدحوَ
ن كــذَّ  دعــوة الله وا ــتكا عنهــا  ينمــا  ّــَم وجهــه ا ة البي ــا س و  ي لــد مــ  لبي ِّنــة الواَــحة وا،جــَّ

اس  س وام ــــلام دينــــً ه وجاوتــــه وكار ــــهس وآمـــن اد راًّ وباهـــب إ  إباا ي  عــــن التمــــادي في نيـــ ِّ
 ا.ر وً  و بيًّ  - عليه و لَّمصلَّ  الله-ولخحمد 

ة اثـــا  تعتمـــد علـــ   الناصـــيةس إبا تقـــوم  س وتتميـــَّل فيو ـــا ل امدرا  لـــدى ام  ـــانوفاعليـــَّ
هًـا  ـ  في  علـ  الـر  س و  يقتصـر تأث بدور قيادي ومركزي من بـ   ـا ر  جـزا  الج ـدس وتتموَ
ا يتجاو هـا إلى مـا هـو  عمـق مـن توج يـه ودورها عل  الأعمال الظـاهرة الـ  تإد ِّيهـا فح ـبس وإ ـَّ

ــوا ...إلخ ــأس والصـ ــذ س وايمطـ ــلأ الصـــداس والكـ ــا س ميـ ــلو  ام  ـ ــبير ال ـ ـ ــذا خـــشَّ  س2وَ ولـ
هًــا تأكيــدًا لــدورها ال اعــل وا،ــوري في وديــد مصــً ام  ــان الـــد يوي  الناصــية  الــذكر دون ن

 والأخروي.
ة  ج اجيـــَّ ــمَّن ام ـــناد اثـــا ي في هـــذه اديـــة الكر ـــة باقـــة حِّ ةس ت صـــد عـــويت ـ ن وإقناعيـــَّ

يــَّة علــ  صــاحبهاس الــ  ينطــوي عليهــا الكــذ  وايمطــأس بحيــث ي كــان بصــمة جل النتيجــة الوخيمــة 
ويقودا ـــه إلى مهـــاوي الـــردى وال نـــا س وا  ـــراف عـــن جـــادَّة الردـــاد وا دايـــةس وهـــذا مـــا يزيـــد مـــن 

ر الصـــدا وا مـــا يـــإد ِّرن إلى ا ـــلا س والتم ـــُّ لصـــوا ؛ الت ـــليم وا قتنـــاع ا بتعـــاد عنهمـــا؛ لأنََّّ
ما يإد ِّرن إلى النجاةس وهيهاة ب  الصادا والكابا .  لأنََّّ

‌  

 

 .2/31مس 1990س 5الت  ً البيا  للقرآن الكر س عا لة عبدالرحمنس دار المعارفس القاهرةس  ‌1
 .164-157 رةس ينظرأ مو وعة امعجا  العلمي في القرآن الكر  وال نة المطهَّ  2
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 الثان بحث الم
 المجاز المرسل اجيَّة جَ حِ 

 العلاقــة بــ  الكلمــة الم ــتعم ل ة في نــً معناهــا الحقيقــي»اثــا  المر ــل هــو مــا كا ــ  فيــه 
 ملحوجــةمل وجـة  و جـود قرينـة و و  بـد مــن  الملـابهةسالأصـيل قا مـة علــ  نـً  يومعناهـا الحقيقـ

ة وس ويلـــتمل علـــ  نـــارة 1«عـــدم إرادة المعـــذ الحقيقـــي علـــ ل تـــد يًـــَّةس ت ـــاعد علـــ  إقناعيـــَّ تأث
 التعبً عن الأبروحاة والأفكار لخا يدف  المتلق ِّي إلى امباعان والت ليم.

 ی ی ی ئيئى  في ال ور المك ِّيَّةس ومنه ما جهر في قوله تعالىأهذا اللكل  ويتجلَّ   

 تى تم تحتخ تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

س وبر  اثا  في هذه ادية [35]الأ عامأ‌‌حمخجئى حج جم جح ثىثي ثم ثج تي
من بعد إعرا  قومه عنهس    -صلَّ  الله عليه و لَّم-الكر ة مبي ِّنًا الحالة ال  وصل إليها الر ول  
 وتكذيبهم لخا جا  به من ادرة والبي ِّناة. 

ــة ) ــنه  علـــ   نَّ كلمـ ــا  تـ ة اثـ ــَّ ة؛ لأنَّ و اجـ ــَّ ــة اللزوميـ اُ( ومـــل علاقـ ــ  ــيم كـ اللـــي  العظـ
اًً وثقيلًاس وهكذا وق   عل  ر ـول الله ك ـرهم وإعراَـهم عـن الحـقس  اللاا يلزم منه  ن يكون كب

ة عل  إ لام قومه و الكه عليهس و  َّه لو ا ـتطاع  ن يأتـيهم آيـ  حرصه»وهذا يكل  بجلا  عن  
الــدعوة ام يــَّة ايمالــدة؛ وبالــر  2«بهــا رجــا  إ ــانَّم مــن وــ  الأر   و مــن فــوا ال ــما  لأتــ 

رحمة ود قة منه عليهم من دوام َلا م ودـركهم بعـد بلـونهم الر ـالة؛ لأنَّ نَّـايتهم تكـون نَّايـة 
العاليــة في  مإ ـ ة في آخـر المطـافس لــلاف الـذين آمنـوا اد وعملـوا الصــالحاةس فـإنَّ  ـم المنزلـة

ج اجيــَّ جنــَّاة النعــيمس ولــذا  تــ  ا ةس وفيهــا يمطــا  القــرآ  ملــحوً  بحمــو ة حِّ إلــزام »ة وإقناعيــَّ
ة للنــج  وتق ــيم الأحــوال عليــه؛ حــتى يبــ   ن   وجــه إ  الصــا  -صــلَّ  الله عليــه و ــلَّم-الحجــَّ

ــتهم ادرة الــ    صــبها الله تعــالى للنــاجرين والم ــي لأمــر الله تعــالى... واحتمــال الملــقَّة ومعارَ
ا  راد  ن ينصــب مــن ادرة س إبا هــو   إلــه إ  هــو لم يــرد  ن يجمعهــالمتــأمل  م علــ  ا ــدىس وإ ــَّ

س فــلا حــزن و    ــ  و  اعــ ا  علــ   مــر  راده 3«مــا يهتــدي النظــر فيــه قــوم وي ــل آخــرون

 

وًةس  دار العلم للملاي س البلانة العربيَّة في ثوبها الجديدأ علم البيانس بكري دي   م س  1  .93مس  1982س 1ب
 .7/325ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلس  2
3
 .2/287 ا،رَّر الوجيز في ت  ً الكتا  العزيزس‌
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صــلحة فيــهس وايمــً كلــه يكمــن في ايمــالقس و م ــ  فيــه حكمتــه البال ــةس وقــدَّره لخقــدارس وعلــم  الم
هً.تقديره وت هً وت م  دب

ال  ا  ال بويس وليس فيه دي  من اللـومس و  مـن  من اثا  م عوله الحِّج اجي  ويكت ب
رين ه كيــً مــن الم  ــ ِّ ا فيــه 1التــوبي س و  مــن النهــي عــن دــي  تلــبَّس بــه ر ــول الله كمــا توهــَّ س وإ ــَّ

دعــوة الحــق الــ      بــه لر ــولهس وإردــاده لمــا يلــد مــن عزمــهس ويزيــد في ثباتــه علــ  »تربيــة إ يــَّة 
قاببة؛  عيًا إلى تقرير العقيدة ام لاميَّة ال محةس والرد علـ  َـلا ة للنا     2«بلانها وبيانَّا

الملرك  ومزاعمهم الزا  ة الااه  ال ابعة والأدلَّة القابعة الم تمدَّة من التلري  ام يس الذي 
 يخابِّب عقل ام  ان ووجدا ه.

س العلاقــة  لر ــوله الكــر  في مواجهــة  يــة الكر ــة عــن بريــق تيبيــ  اللهاثا يّــَة في ادوتتأ ــَّ
الك رة المعرَ س وتأكيد دوره الأ ا  في إبلا  الر الة ال ماويَّةس وهذا ي هم في تعزيز مكا ـة 
ي ن  ل المصـــً الحتمـــي  ـــذ  ة علـــ  المنكـــرين المكـــذ ِّب س وعنـــد تأمـــُّ المـــإمن  المملصـــ س وإقامـــة الحجـــَّ

ق التــأال ثً في المتلقــ ِّ  وإقنـــاعهم فنَّ المــإمن  خالـــدون في نقي ــ    )ام ــان والك ـــر(س فإ ــَّه يتحقـــَّ
 الجنَّةس و نَّ المنكرين م تقر ِّون في النَّار.

 ئۈ ئۆ ئۆ ئيئۇوفي بيــان بريقــة التعامــل مــ  الم ــلم  ورد اثــا  في قولــه تعــالىأ 

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ

د  نَّ  ولى النــــا  [52]الأ عــــامأ‌ئىتجبي بى بم بخ بح بج لخجال ــــة س ويإكــــ ِّ
ــداة والعلـــي ــم الـــذين يـــدعون ربهـــم ال ـ ة 3ر ـــول الله هـ ــَّ ــهس ودخـــول جنـ ــهس ورحمتـ ــون م  رتـ س ويرجـ

ها ال ماوا  والأر   عدة للمتق . ة عرَ
وتظهــر الحجيــَّة في  نَّ كلمــة )وجهــه( تت ــمَّن العلاقــة الجز يــَّةس حيــث  بلــق الجــز  و راد بــه 

ل )بااته وحقيقته(س وت ع  إلى تجلية جا ب العناية وا هتمام بعباد الله الصالح  الذين آمنوا الك
م مقـدَّمون بوحدا يَّته وربوبيَّتهس ولم يلركوا به ديئًاس ومهمـا كا ـ   حـوا م في الحيـاة الد  يويّـَةس فـإنََّّ

لون في كــل الأمــور علــ   ار ال ــال  الــذين يلــركون ادس وم  ــَّ حــتى لــو  ويعبــدون الأومنسالك ــَّ
 

 .207-7/205س ت  ً التحرير والتنوير ينظرأ 1
 .2/53 ي ر الت ا ً لكلام العلي ِّ الكبًس  2
الت  ــً المنـــً في   و مــن الم ــر  إلى العلــا . النهـــارسآخــر  ال جـــر إلى بلــوع اللــمس. والعلــيأمــا بــ  بلــوع  اةأال ــد 3

 .4/217العقيدة واللريعة والمنهجس 
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ــرا رس وعـــالم فنَّ هـــإ   لـــن 1حـــر  ر ـــول الله علـــ  دخـــو م ام ـــلام ؛ لأنَّ الله مطلـــ  علـــ  ال ـ
عتزا  فولئر الط اة الق اةس وليظهر يظهر ا ت نا  دينه ور وله عن ا    ن»يإمنوا به  بدًاس و راد 

 -صـلَّ  الله عليـه و ـلَّم-مـن الر ـول   م  نَّ  ولئر ال ع ا  خً منهمس و نَّ الحـر  علـ  قـربهم
ــو يرنــــب في   ولى مــــن الحــــر  علــــ  قــــر  الملــــرك س و نَّ الــــدين يرنــــب النــــا  ــهس ولــــيس هــ فيــ

ي عل  حكمة عالية تبعد الطمـ  والأمـل وينطو   لنبيه الكر س؛ و ذا جا  التوجيه ام ي  2«النا 
ةالمــنهج س إبا يعــدُّ في إ ــان  ولئــر الكــافرين لــ  كي يــَّة التعامــل مــ  الم ــلم  ودلــيلًا ع الــراَّ  حجــَّ

 و حوا م الممتل ة ونً الم لم .
ويكمــن منــا  التقــدير والتــوقً للمــإمن  فيمــا يقومــون بــه مــن الأعمــال الصــالحة وايمالصــة 

هً البتــَّةس و  لوجـه الله ا ا مــن الــد ياس و  يــرا ون بهــاس و  يقــد ِّمونَّا ل ــ ــً لكــر س و  يريــدون بهــا عرَ
ة مــن كــل يــر  ون م ــتحقًّا  ــا إ  هــو وحــده دون  ــواهس فهــم ينطلقــون مــن عقيــدة صــحيحة  قيــَّ

 ويرجون اليوا س والم  رةس والعتق من  ر جهنمس وايملود في جنَّاة النعيم. دا بة وعا بةس
ا عتماد عل  م ألة ت  يل المإمن عل  الكافرس وتر يمها في     تمدُّ اثا  فاعليَّته منوي
التوجيه الصحيد في ح ظ مودَّة الم لم  جمي إبار ترب عًا وملاب تهمس ية الله لر ولهس وتوجيهه 

علم  وإ ذار الملرك  المعرَ س ودعو م إلى الدين القو  من نً ت  يل  مس ويبدو  نَّ مصدر  
وَّ  المب (س  البلا   الر الة  )إبلا   وهي  بوجي ة  دَّدةس  وي طل   الوحيس  في  ا   ج الله  صور 

الكونس   يتصرَّف في دي  من  بتايًس و  ي تطي   ن  ال يب  يعلم  وح   َّه بلرس و   بوَ ييب  
تعالىأ  ويدل    ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱعليه قوله 

‌‌ڦڦئى ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

الله(س  [188]الأعرافأ ر ول  لخجال ة  َعيً ا  لو كان  حتى  المإمن  ) حقيَّة  عل   تقوم  فالحجَّة  س 
مد إقناع الك رة  والنتيجة ) نَّ المإمن بكل  حواله خً عند الله من الكافر(س وهذا ملمد من ملا

 العاص  بدعوة الحق.
 

ــالوا لر ـــول الله روي  1 ــن الملـــرك  قـ ا مـ ــً ــلَّم- نَّ رؤو ـ ــه و ـ ــلَّ  الله عليـ ــرا  -صـ ــونأ فقـ ــإ   الأعبـــد يعنـ ا هـ ــَّ ــردة عنـ أ لـــو بـ
ــوان الله علــيهمس و رواح جبــابهم وكا ــ  علــيهم وهــمأ عمــارس وصــهي الم ــلم س بس وبــلالس وخبــا س و ــلمانس و َــرابهم رَ

أ ما    بطارد المـإمن س فقـالواأ فـأقمهم عنـَّا إباا -عليه الصلاة وال لام-جبا  من صوفس جل نا إلير وحادثنا س فقال 
ا ً الكلـــاف عـــن حقـــا ق التنزيـــل وعيـــون ت  ـــفي إ ـــانَّم.  جئنـــاس فـــإباا قمنـــا فأقعـــدهم معـــر إن دـــئ س فقـــالأ  عـــم؛ بمعـــً

 .7/329الأقاويل في وجوه التأويلس 
 .7/247س ت  ً التحرير والتنوير 2
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 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئيڍوفي قولـــــــــه تعــــــــــالىأ 

ــ   [92]الأ عـــــامأ ڱڱئى ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک کک ک  تـــ
كتا  مبار  مصد ِّا لما قبلـه مـن   اثا  م صحًا عن المنزلة الرفيعة ال  يتبو ها القرآن الكر س وهو

ر المــــإمن   الكتــــب ال ــــماويَّةس ومهــــيمن عليهــــاس وملــــتمل علــــ  عظــــا م الأمــــور وجليلهــــاس ومبلــــ ِّ
 الجنَّةس ومنذر الملرك  من النَّار.

اجَّة في  نَّ )ولتنذر  م القرى( العلاقة ا،ليَّةس فقد  بلـق ا،ـل ) م القـرى( و راد وتتجلَّ  ا،
ا الذين ينُذرون هم  هـل القـرى ومـن به الحال ف يهس وهم ) هلها(؛ لأنَّ القرى    ها   تنُذرس وإ َّ
ار الــذين في معــر  عنــادهم وافــ ا هم يقولــونأ إنَّ الله لم يحو ــاس ول ة الك ــَّ ر ــل ر ــوً  مــن اصــَّ

ا س فأ زل الله ادرة البي ِّناة ت نيدًا لدعواه1البلرس ولم ينزل كتااً يوحي به إليه م البابلـةس ودح ـً
صـلَّ  الله عليـه -م مـن ك ـرهم وا ـتكبارهمس وامتنـاً  منـه علـ  ر ـوله لحججهم الواهيةس وإ ذاراً  

لبيان  صول ا عتقاد م  الدليلس وإتمام مكارم الأخلااس وتلري  العباداة »والم لم ؛    -و لَّم
ــو   ــة الن ـ ــاةسلتزكيـ ــراد والجماعـ ــ  الأفـ ــاملاة لن ـ ــاس والمعـ هًـ ة  وتطه ــَّ ــاة كالحريـ ــول الحيـ ــر  صـ وتقريـ
والعمـــل  2«ا يَّةس والم ـــاواة بـــ  النـــا س فـــلا ف ـــل لأحـــد علـــ  آخـــر إ  التقـــوىوالكرامـــة ام  ـــ

الصاَّس وَّا يإد ِّي إلى تأ ـيس م هـوم إ ـلامي جديـد عـادلس وهـو ) نَّ معيـار الأف ـليَّة عنـد الله 
 .3واهد القرآ يَّةلح ب والن بس بل التقوى(س ويدعمه الكيً من الل ليس ا

تأتي من تقرير ق يَّة التوحيد وإبطـال اللـر س وتيبيـ   دلَّتهـا العقليـَّة الدام ـة   وفاعليَّة اثا 
دون باكـــر  4في الأباهـــانس وتعميـــق  ثرهـــا البـــالغ في الن ـــو س ويـــدل توجيـــه ايمطـــا  إلى  م القـــرى

 قصـ  حـدس حيـث يلـمل كـل الأمر وعمومهس فالمراد إيصال ام ذار ام ي إلى  هلها عل  عظم  
ا مـــا في القـــرى مـــن المملوقـــاة و  ــً ةس ويزيـــل اللـــبهةس ويجعلهـــا جميعـ الجمـــاداة؛ وبالـــر ليقـــيم الحجـــَّ

ـ  عـن دعـوة اللهس الـذي  كـم العـدل بـ  النـا س  داهد عيان عل  الكافرين الم تكاين المعرَ
 

 .91-2/89 ي ر الت ا ً لكلام العلي ِّ الكبًس و  .376-7/369ت  ً التحرير والتنويرس  ينظرأ 1
 .4/306الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس  2
 [.13]الحجراةأ‌ڌڎئى ڌ ڍ ڍ ئيڇ  بيل الميال   الحصر قوله تعالىأومنها عل   3
ةس سُميـ  بهــذا ا  ــم تلــريً ا  ـاس وبيــاً  لمكا تهــا مـن بــ   ــا ر الأمــاكن والبقـاع فهــي  عظــم القــرى  يقصـد 4 فم القــرى مكــَّ

ا منلأ الدينس ومنطلق الر الةس ومهبير للنا س  دأً س كما  نَّ في ت ميتها بهذا ا  م إدارة إلى  نَّ بها  ول بي  وَ    ولأنََّّ
ا قبلة  هل القرى جميعًاس و ير   ظارهمس ومهوى  فئد مس فهي كالأم ل ا ر الأوبان والبقاع ال  يلتـ  حو ـا  الوحيس ولأنََّّ

 .62س  الأو دس ويرجعون إليها. التصوير البيا  في حديث القرآن عن القرآنأ درا ة بلانيَّة وليليَّة
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ابــل فوامــره و واهيــهس تى ير ــل الر ــلس وينــزل الكتــبس و يــ ِّز الحــق مــن البفــلا  ا ــب  حــدًا؛ حــ
 جة امباعان والت ليم وا متيال.وهذا يزيد في المماب ب  در 

د  عليـــه الصـــلاة -إنَّ إ ـــزال القـــرآن الكـــر  مـــن عنـــد الله دليـــل قـــاب  علـــ  صـــدا  بـــوَّة  مـــَّ
؛ لكــي ينــذر الملــرك  مــن تمــاديهم في وصــحَّة الــدين ام ــلامي القــو  الــذي جــا  بــه -وال ــلام

هًم  ر جهني ِّهم وإ كار  ر المـإمن  هم للد  ل ام يَّةس حتى   يكون مص نم وبئس المصًس ويبلـ ِّ
ا وح ــن المــآ س فــامقرار إ ـــان  الــذين يإمنــون ادخــرة ويعملــون الصــالحاة  نَّ  ـــم  جــراً عظيمــً

 وقبولس  مَّا ام كار فهو جحود ورف .
صد تعاوفي  قوله  في  اثا   جهر  المنكرين  الك رة  ج اج  حِّ  ڀ ڀ پ ئيپلىأ  د 

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

س ويإك ِّد  م ثبوة النبوَّة و زول الوحي عل  [2]يو سأ‌ڄڄئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
عبدالله بن  وهو  مد  منهمس  الحني س    رجل  الدين  إلى  النا   ليدعو  والمر ل ؛  الأ بيا   خا  

ر الذين آمنوا.   وينذر ال ال  من َلالتهمس ويبل ِّ
ج اجتكمــن و  أ  و مــاأ يظهــر في في ثــا  يــَّة احِّ )للنــا ( العلاقــة الكليــَّةس حيــث   نَّ جــا ب   

ب والعنـــاد.  م مصـــدر التعجـــُّ ة(؛ لأنَّـــَّ  بلـــق الكـــل و راد بـــه الجـــز س وهـــم )الملـــركون مـــن  هـــل مكـــَّ
وم يهمــاأ يأتي في ) نَّ  ــم قــدم صــدا عنــد ربهــم( العلاقــة ال ــببيَّةس فقــد  بلــق ال ــبب )القــدم( 

يكل  عن م مراة ايمطـا  القـرآ س الـذي  به الم بَّب )ال بق والمنزلة الرفيعة(. وكلاهاو راد  
ــا اللــــر   ل فيهــ ــَّ ة ايمالــــدة في  ر  تونــ ــَّ ــالة ام يــ ــر ام ــــلامس وا طــــلاا الر ــ س لبــــزو  فجــ يإ ــــ ِّ

ى س وّـَا  دَّ 1والأومنس ولذا ا تنكر الك َّار وتعجَّبوا من  زول الوحي عل  بلر ميلهم ورجل مـنهم
ن  تــ  بهــبهــم إلى  ــ ههم وعنــادهمس »اس وهــذا يــدل علــ  جهلهــم و الك ــر الر ــالةس وتكــذيب مــ 

ــالتهم وعـــدم  ا يتعجـــب مـــن جهـ ــَّ ــه وي ـــت ر س وإ ـ ا يتعجـــب منـ ــَّ ــرس لـــيس وـ ــوا مـــن  مـ م تعجَّبـ فـــإنََّّ
 معرفتهم لخصالحهمس كي  لم يإمنوا بهذا الر ول الكر س الذي بعيه الله من     ـهمس يعرفو ـه حـق

 ن ينتصـر  2«نـهس والله مـتم  ـورهس ولـو كـره الكـافرونالمعرفةس فـردَّوا دعوتـهس وحرصـوا علـ  إبطـال دي
 

تعجَّبــوا منــه  ن يــوحي إلى بلــرس و ن يكــون رجــلًا مــن  فنــا  رجــا م دون عظــيم مــن عظمــا همس فقــد كــا وا يقولــونأ  الــذي 1
ت  ـً ر الجنـَّة. العجب  نَّ الله لم يجد ر وً  ير له إلى النا  إ  يتـيم    بالـبس و ن يـذكر  ـم البعـث وينـذر النـَّار ويبلـ ِّ 

 .456-11/455يون الأقاويل في وجوه التأويلس نزيل وعالكلاف عن حقا ق الت
 .358 تي ً الكر  الرحمن في ت  ً كلام المنَّانس ‌2
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الحــــق علــــ  البابــــلس ويكــــون للــــذين آمنــــوا وعمــــوا الصــــالحاة قــــدم صــــدا عنــــد ربهــــم   تــــزولس 
 ودرجاة عالية في جنَّاة النعيم.

اجي يعتمــد علــ  تقريــر م ــألة النبــوَّة و ــ زول الــوحي وعمــوم الر ــالةس وم عــول اثــا  الحِّجــ 
ــ ــ ا اة الملـ ــد افـ ــةس ورصـ ــة القابعـ ــة والبي ِّنـ ة الداح ـ ــَّ ــا الحجـ ــرد عليهـ ــةس والـ ــزاعمهم البابلـ رك  ومـ

م لـــمَّا وجــدوا في القــرآن الكــر  مــن التـــأثً  وإ ــذارهم مــن ا  ــتمرار في ال ــلال والعصــيان؛ لأنَّـــَّ
قـد كـان »ف َّه  حرس ور ول الله  احرس و القو ِّي في الن و س وا تمالتها إلى ام ان بهس وص وه

س 1«قا دهم ال الة  نَّ من برا ق ال حر  ن يقول ال احر  قواً  ت تنزل عقـول الم ـحورينمن ع
   ــرج إ  مــن قلــو  قــد  -صــلَّ  الله عليــه و ــلَّم-وهــذه فريــة عظيمــة علــ  كتــا  الله ور ــوله 

 ــ  ف ــاد قـو م وبطلا ــهس فــالقرآن منــزَّه عــن   ـيطر عليهــا الك ــر والنكــران والحقـد والجهــلس و  يخ
الى كـل اللـوا ب والنــواقشس وبعيـد عــن ال ـحر كــل البعـد جملـة وت صــيلًا؛ لأ ّـَه وحــي مـن الله تعــ

وملــتمل علــ   حكــام  ــامية في التلــري س والق ــا س وال يا ــةس  -عليــه الصــلاة وال ــلام-لنبيــه 
  ــــلوبه و ظمـــه ومعا يـــهس وي ـــوا قــــدرة  وا جتمـــاعس والعلـــومس والأخـــلااس واددا س ومعجـــز في

البلــر علــ  مجاراتــه و اكاتــهس وامتيــان بلــي  مــن ميلــهس ويكــون في جا ــب ايمــً والاكــة  ــوا  
ا ال ـحر  كان   راً للمإمن س ويعدُّ مـنهج حيـاة بـه ت ـتقيم  مورهـا وتـدومس  مـَّ منذ ِّراً للك َّار  م مبل ِّ

ةس وعلـــم فيقـــوم علـــ  ا  ـــتعا ة الجـــن واللـــياب س والح ــيا  الطبيعيـــَّ يـــل واللـــعوباةس وخـــوا  الأدـ
 ن الظلام.س و  يكون إ  في جا ب اللر والأباىس ودتَّان ب  ر ول النور وديطا2النجوم...إلخ

ج اجيــَّة وإقناعيــَّةس ت ــهم في قمــ   وتت ــمَّن العلاقتــان اثا يتــان في اديــة الكر ــة باقــاة حِّ
م  في  باهان الك رةس وتبديلها الأفكار ام ا يَّة الصا بة الـ  الأفكار الك ريَّة ايمابئة ال  تر َّ 
متيــال لأوامــره و واهيــهس وتجعــل  ــم وتزيــد مــن امقبــال علــ  الله وا تنبيــق مــن اللــريعة ام ــلاميَّةس 

ــن  ــارهم مـ ــادهمس وإكيـ ــانَّمس و ـــلامة اعتقـ ــه؛ وبالـــر لصـــدا إ ـ ــوم يلقو ـ قـــدم صـــدا عنـــد ربهـــم يـ
وهذا ووُّل عقدي  مود مـن ا ـلا  ثبا م  مام ملذَّاة الد يا وتقلُّبا اس   الأعمال الصالحةس وقوَّة

 وال نا  إلى النجاة والبقا .
رؤر  حد ال تي    في ال جن بر  اثا  في قوله    -عليه ال لام-وفي خ م تأويل يو    

 ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ئيڭتعالىأ  

 

 .11/86ت  ً التحرير والتنويرس  1
 .105-6/104الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس  ينظرأ 2
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‌ئۆئۈئى ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې

الملر [36]يو  أ ت ميم  في  اولة  ا امه  بعد  من  إليهاس  ينتهي  ال   الحتميَّة  المآ ة  ويب  ِّ  س 
 .1وقتله

 نَّ جملة )إ  ِّ  را   عصر خمراً( فيها علاقة اعتبار ما  ـيكونس حيـث   تنه  عل والحجَّة  
ا الـذي يعصــر الع نــبس فيــإول  بلـق )ايممــر( و راد بــه )العنــب(؛ لأنَّ ايممـر  ــا ل   يعصــرس وإ ــَّ

ا »بعد عصره إلى ايممرس وهذا من ا  ا  تبدالس إبا يقوم عل   تعوي  ل ـظ فيـه بل ـظ تعوي ـً
ا مصــوَّراًتنلــأ بوا ــطته في ك س ي ــاعد علــ  2«يــً مــن الأحيــان صــورة تظهــر المعــذ دــيئًا ملمو ــً

روع في قتــل وقيــق ال ــر  الــر يس مــن الــرؤرس ويتميــَّل في معرفــة م ــتقبل ال ــتى؛ لأ ّــَه مــتهم اللــ
ــيَّة مـــن ال ـــهولة لخكـــانس ولكـــن الله  راد  الملـــر عـــن بريـــق ت ـــميم اللـــرا س ولي ـــ  هـــذه الق ـ

رةس وي ــوا إليــه الــاا ة مــن ا  ــامس ب  ــله وكرمــه  ن ي ــم ِّ  ر لــه  بيــه يو ــ ؛ ليــإو ِّل رؤره المبلــ ِّ
ي وت صــديقه؛ لأ ــَّه والبلــرى النجــاة مــن العقــا  وا لكــةس وقــد حظــي هــذا التأويــل بقبــول المتلقــ ِّ

 ئوئو ئيئەمبني عل  اليقة المإو ِّلس وح ن درايته وعميق فهمهس كما جا  في قوله تعالىأ 

. وتن جم هذه الرؤر دكلًا وم موً  مـ  المهنـة الـ   [36]يو ـ أ‌‌ئۆئۈئى ئۆ ئۇ ئۇ
كان  تهنها ال ـتى عنـد الملـرس وهـي مهنـة )ال ـاقي(س ولـذا  تـ  التا ـة مـن الجـرم اللـني  الأداة 

 ال  عليها مدار ا  ام وا دعا .    ها
ال  ـا  ال يـجس إبا وجّـَ  مـا يكـون في  ا عتماد عل  من م عوله الحِّج اجيوي تقي اثا   

اة ومجـررة في  ـياا تعبـً الـرؤرس وّـَا يإكـد بجـلا  صـدا  بـوَّة  م تقبل الأرم من  حداث وت ًُّ
ح ــــن تأويــــل الــــرؤىس وا تلــــراف  وكمــــال علمــــه في -عليــــه الصــــلاة وال ــــلام- ــــي ِّد  يو ــــ  

س واليقـ س واصـط اه مـن بـ   ـا ر النـا س الم تقبل لخا  وح  الله إليهس و  مـه مـن العلـمس والمعرفـة
 وف َّله عليهم ت  يلًا.

ــهم في  ــةس   ـ ة مكيَّ ـ ــَّ ة ود ليـ ــَّ ــة إقناعيـ ــة علـــ  حمولـ ــة الكر ـ ــرؤر في اديـ ــا  الـ وينطـــوي خطـ
ــهامًا ك ــا  المر ـــل إ ـ ــه تلـــكليها اثـ ــتقبلًاس وتدعيمـ ــه ال ـــتى م ـ ــيكون عليـ ا  ـ ــَّ اًً؛ للكلـــ  عمـ ــ بـ

س ويــدل [41]يو ــ أ ڻڻئى ڻ ں ں ئيڱ ه تعــالىأالاهــان الواَــد الــذي في قولــ
 

إردـاد العقـل ال ــليم و  .516-12/515التأويـلس ه ت  ـً الكلـاف عـن حقـا ق التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـو  ينظـرأ 1
 .403-3/390إلى مزار الكتا  الكر س 

 .486الحِّج اج في القرآن الكر  من خلال  هم خصا صه الأ لوبيَّةس   2
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ة تـدور  عل  ا تمراره في عمله ال ابقس وعدم ثبـوة التهمـة عليـهس وكأ ّـَه لم  ـدث دـي س فالحجـَّ
ة(س والنتيجـــة علـــ  تأويـــل الـــرؤرس وا ـــ -عليـــه ال ـــلام-حـــول )قـــدرة يو ـــ   تجلا   مورهـــا ال يبيـــَّ

هً(.  تتلمَّش في )صدا  بوَّته وتعب
جهــــر اثــــا  في قولــــه تعــــالىأ  1 ثنــــا  تايــــر إخــــوة يو ــــ  لمــــا حصــــل لأخــــيهم بنيــــام وفي 
س [82]يو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ‌ۀہئى ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ئيڱ

م   يعلمـون و نَّـَّ  -عليـه ال ـلام-و اول  ن ييب   زاهتهم وبرا  م وصدقهم  مام  بيهم يعقـو  
ا كــان في رحــل  خــيهمس وهــو صــواع الملــرس الــذي ب ــببه ا ــم ال ــرقةس وا ــتحق الجــزا   البتــَّة عمــَّ

 والعقوبةس وليس لخقدر م تا ته من هذه الجنايةس وما كا وا لل يب حافظ .
ا،ليَّ  العلاقة  القرية(  )ا أل  أ  و ماأ يكون في  نَّ  اثا  تأتي من  اويت    ةس فقد و اجَّة 

ا   بلق ا،ل )القرية( و راد به الحال فيهس وهم ) هلها(؛ لأنَّ القر  ية جماد   ت أل و  تجيبس وإ َّ
القرية. وم يهماأ يظهر في  نَّ )العً ال   قبلنا فيها( علاقة اثاورةس   الذي ي أل ويجيب  هل 

) صحابها(؛ لأنَّ  وهم  ما يجاورهاس  بها  و راد  )العً(  ا    حيث  بلق  وإ َّ ال إالس  تدر   العً   
وكلاها العً.  ال إال  صحا   يدركون  النا   »يإك ِّد    الذين  ب   وبايوعه  ال رقة  خا  ا تلار 

و طق   عنه  والحيوا ة لأجاب   الجماداة  عنه  لو  ئل   مبلً ا  اللهرة  في  بلغ  فقد  جميعًاس 
امخوة  2« به من  مبال ة  هذا  وفي  وقوعه.  عل   عيان  داهد  و صبح   إ الة»س  عن  التهمة    في 

ب بب   متهم   وكا وا  فيهمس  ملكو   م  لأنََّّ يو        هم؛  ال لام-واقعة  قبل    3« -عليه 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئيٹ  في قوله تعالىأ باكرها  ورد    حدوث واقعة بنيام س وقد 

 ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ

 عهم من الد  ل والااه س حلد كل ما في و   وَّا قادهم إلىس  [18-17]يو  أ‌‌کگئى
اللديدة في إقناع  بيهم بصدا ما  توا بهس وإبعاد  دنى در فيهمس وتأكيد  نَّ  وإجهار رنبتهم  

 ما حدث لأخيهم   يد  م فيه و  حيلة. 

 

ة يو ـــ  عليــه ال ـــلامس عبــدالله بـــن عبــده العواَـــيس نــافق للدرا ـــاة والنلــرس   ينظــرأ 1  -هــــ1444س 2مقـــابلاة قصــَّ
 .337-1/325مس 2022

 .387من بلانة النظم القرآ س   2
 .7/49الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس  3
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اًً  مـــام تصـــديق ايمـــاس وهـــذا مـــا  ا كبـــ ة ال ـــابقة  ـــم عنـــد  بـــيهم عا قـــً وتعـــدُّ الصـــورة الذهنيـــَّ
المقصــود لخــا   يــدع مجــاً  لاخــذ هــم إلى ا  ــتعا ة بو ــا ل ،تل ــةس ت ــاعدهم علــ  وقيــق دفع

 والردس وتنزل المتلق ِّي منزلة خالي الذهنس وتجعله  كير ا تجابة لما يطرح عليه.
تقريــر م ــألة صــدا امخــوة وبــرا  مس وتر ــي  ح ــورها في  ويكت ــب اثــا  فاعليَّتــه مــن

  بـإرة مركزيّـَة في ما يت اد معهـاس ومـا  ـإال القريـة والعـً عـن الحادثـة إباهن  بيهمس وإقصا  كل  
العمليــَّة الحِّج اجيــَّةس وت ــتد آفاقــًا متعــد ِّدة ت ــهم في تكييــ  الأدلــَّةس الــ  مــن دــأنَّا الوصــول إلى 
ة   علــ  الــدرجاة في التبــ ُّ والتيبــُّ  مــن جهــةس وا قتنــاع والت ــليم مــن جهــة م يــةس وتتميّــَل حجــَّ

وت  ـي إلى  تيجـة م ادهـا )صـدقهم فيمـا امخوة في ) إال القرية والعً عن الأمر الذي وقـ (س 
 خــاوا بــهس وبــرا  م مــن تــدبً ال ــرقة لأخــيهم(س وهــذه الأحــداث القصصــيَّة ت ــاعد علــ  ت ــلية 

ــلَّم-فـــإاد الر ـــول  ــه و ـ ــلَّ  الله عليـ ــا  -صـ ــابقةس ومـ ــوال الأمـــم ال ـ ــه عـــن  حـ ــهس وتكلـــ  لـ وتيبيتـ
 ي عليه من عِّا  ومواعظ.تنطو 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچوفي قولــــــــــــه تعــــــــــــالىأ 

ا المكا ــــة الرفيعــــة الــــ  تبو هــــا يو ــــ   [99]يو ــــ أ‌ڈڈئى ڎ ڎ عليــــه -بــــر  اثــــا  مبي ِّنــــً
الملــــر في  ربعــــة آ ف مــــن الجنــــد والعظمــــا  و هــــل مصــــر »في مصــــرس إبا خــــرج برفقــــة  -ال ــــلام
ن وصو م بح اوة ال ةس و  ؛ وبالر   تقبال  بو ي ه وإخوته1«فجمعهم َمَّ إليه  بو ي ه لـمَّا وصلوا إاَّ

اس وقـال  ـمأ ادخلوهـا  آمنـ   -إن دـا  الله-مبدرً  ما من الا وامح ان والتبجيل ديئًا عظيمـً
 مطمئن  من كل المماوف والمكاره.

صـر( و راد بـه وتتجلَّ  الحجيَّة في  نَّ )ادخلوا مصر( العلاقة الكليـَّةس حيـث  بلـق الكـل )م
م لن ا يـدخلون جـزً ا منهـاس وهـذا يـدل   الجز  )البع  منها(؛ لأنََّّ  يطوا بدخول مصر كلهاس وإ َّ

ماله في مصر من  ـلطان يتـيد  ـم دخـول  يـة  حيـة »و -عليه ال لام-عل   عة   وبا يو    
هـا يريدونس من نً  ن يكد ِّر ص و عيلهم دي س وليس الأمـر  صـوراً علـ  دخـو   2«منها م إرَّ

ا ام د يو ــ  والمــرور فيهــا فح ــبس وإ ــَّ مكــان  ن يتمــذوا منهــا  ــكنًا وم ــتقرًّا  ــم. وقــد ج ــَّ
 سمـــ  معـــا  الوفـــا  وامكـــرام والتـــوقً في ا ـــتقباله المهيـــب والحافـــل  ـــمس واهتمامـــه اللـــديد بهـــمس 

 

 .13/530س ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 1
مس 2012ا س دي ــم29ة آدا س عمــن   ــرار العــدول إلى اثــا  المر ــل في القــرآن الكــر س صــديق مصــط   الــريدس مجلــَّ  2

 9. 
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د ا فــــ اا وفرحتــــه ال ــــامرة الــــ  مــــاة ادفــــاا لخقــــدمهمس وحرصــــه علــــ  ا جتمــــاع والأ ــــس بعــــ
 والكدر.

ن تقرير  بَّة يو   لأبو ي ه وإخوتهس إبا جعل تمكينه في الأر  تمكينًا م  وتأتي فاعليَّة اثا 
 ـمس وقابــل إ ــا ة إخوتـه و بااهــم لــه بع ــوه عـنهم وإح ــا ه إلــيهمس و عـاد  ــبب الت رقــة واللــتاة 

ــه تعــــــالىأ  ــا جــــــا  في قولــــ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ئيإلى  ــــــز  اللــــــيطان بيــــــنهمس كمــــ

حــدث؛ لأنَّ المقــام لــيس مقــام لــوم وعتــا  س دون  ن يــذكر ت اصــيل مــا [100]يو ــ أ‌ۓۓئى
ة تظهــر في )دخــول  بـو ي  يو ــ  وإخوتــه  و ا ـبةس بــل هـو مقــام اجتمــاع واحت ـا  و ل ــةس فالحجـَّ

 آمن  من كل خوف ومكروه(. -إن دا  الله-مصر(س والنتيجة )يكو ون 
لتعامل م  ح د في ا ية الكر ة عن بريق تر ي  منهج قو وتتأ َّس العلاقة اثا يَّة في اد
ا حيــًّا ملــرقاً ر ــم  خاربــة النجــاة مــن  -عليــه ال ــلام-امخــوة ومكايــدهمس و ي ــِّل يو ــ    وباجــً

ال أ العاص ةس و راد الله  ن يجعله لخيابة الحجَّة والدليل؛ لكي يقو ِّي في  باهان المماب ب  ح ور 
س وا ـتجلا  الأثـر الم ت ـِّب علـ    امخـوةس وإبعـاد فكـرة ا  تقـام والعـداوةفكرة الت امد والع و ب 

كل واحدة منهماس وَّا ي اعد عل  ا تيعا  جدليَّة امح ان وام ا ةس وهذا ال ـرد القصصـي 
ــول  ــهم في تيبيـــ  قلـــب الر ـ ــلَّم-ي ـ ــه و ـ ــلَّ  الله عليـ ــة الله  -صـ ــة بحكمـ ــي  اليقـ مـــن خـــلال تر ـ

هًس وحصول ال رج   تماع بعد ال راا.بعد اللدَّةس والتمك  بعد البلا س وا جوتدب
 ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيڳوفي قولـــــــه تعـــــــالىأ 

ــراهيمأ ھھئى ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ورد اثـــا  م صــــحًا  [4]إبـ
عن مظهـر مـن مظـاهر العدالـة وا  صـاف عنـد العزيـز الحكـيمس الـذي   ير ـل الر ـول إلى القـوم 

 ا دايـــة والردـــادس ليبـــ  ِّ  ـــم الحـــق مـــن البابـــلس ويـــدعوهم إلى إ  مـــن     ـــهم وبل ـــانَّم؛ وبالـــر 
 و ذ ِّرهم من ال لالة والك ر.
ة علــ   نَّ )بل ــان قومــه( ومــل العلاقــة ادليــَّةس فقــد  بلــق ادلــة )الل ــان(  وتــنه  ا،اجــَّ

إدَّى بـــه(؛ لأنَّ المقصـــود لـــيس الع ـــو الع ـــلي الموجـــود في ال ـــم بعينـــ ا و راد )اللُّ ـــة الـــ  تـــُ ــَّ هس وإ ـ
درايــة الر ــول المر ــل بكــل »المقصــود مــا يإد ِّيــه مــن دور ار  في البيــان وامبــلا س والكلــ  عــن 

ييــاة وخبــار ل ــة القــوم المر ــل فــيهمس فكــان ل ــظ الل ــان المت ــم بد لتــه علــ  املمــام دقــا ق وحي
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ة ايمطـا  ام ـي ل ظ اللُّ ةس وهـذا يـدل علـ  يوليـَّ   1«وامحابة  بلغ و كير حجيَّة من ا تعمال
ــوح الر ــا ة وجلا هــاس إبا الر ــول ينطــق »وببــة إلى الــدين القــو س في دعــوة النــا  قا ينبــلم بوَ

ة عند ـــذ لمـــن  ــَّ ــا يقـــولس و  حجـ ــانس فـــلا نمـــو  و  لـــبس فيمـ ــهس و ر ـــل بهـــذا الل ـ بل ـــان قومـ
د لــه اس بعــد  ن  در  مــا جــا ة بــه الر ــلس  عــر  و؛ى؛ لأ ّــَه يعــر  عنــادًا وينــأى تكــاًُّ  ــَّ ووَ

في ل  س والبابل الذي يجب تركه وا بتعاد عنهسوالتم ُّر به  س وتب َّ الحق المأمور اتباعه2«الأمر
 وهو العزيز الحكيم.الله م ن يلا س ويهدي م ن يلا س 

اجي علــ   ا في ا ــتدعا  ال  ــا  الل ــوي بوصــ ه منطلق ــًويعتمــد م عــول اثــا  الحِّجــ  ا ر ي ــً
إ  مـن  جلهمـا؛ لكـي يقـر ِّر في عقـول المتلقـ ِّ  تبليـغ اللتـ    مـا  ر ـل الله ر ـوله عمليَّ    التبيـ  وال

ةس وهــــي ) ة مهمــــَّ ة م ــــا ل عقديــــَّ توحيــــد الله وام ــــان بــــهس و  ــــي اللــــركا  عنــــهس وإفــــراده الألوهيــــَّ
لــة وت صــيلًا مــن اللــر  والك ــر (س وإبطــال كــل مــا يتعــار  معهــا جموالعبوديّــَة وحــده دون  ــواه

 ة الأومن و وها.وعباد
ةس ت ـــهم في وقيـــق  ة وإقناعيـــَّ ج اجيــَّ إنَّ ،اببــة الر ـــول لقومـــه بل ــانَّم تت ـــمَّن باقـــاة حِّ

إ الة الأفكار اللركيَّة ايمابئة ال  يتبنَّاها الملـركون ال  من دأنَّا مقاصد الدعوة ام يَّة ايمالدةس 
 و واهيـهس ة الصـا بة الـ  تنبيـق مـن  وامـر اللهقنـ س وا ـتبدا ا الأفكـار ام ا يـَّ دون ما ِّر واَـد وم

ة والربوبيــَّة والعبــادةس وتقــود إلى امباعــان وا متيــال والت ــليم بهــذه الــدعوة  د ت ــرُّده الوحدا يــَّ وتإكــ ِّ
 الصحيحة قوً  وعملًا.

اث البابلة جا   الكافرين ومزاعمهم  اف ا اة  بيان  تعالىأ  وفي  ياا  قوله   ئيٱا  في 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

وعداوة  [103]النحلأ ‌‌ٺٿئى ٺ دف   ما  ملو ه في صدورهم من حقد  ويب  ِّ بجلا   س 
ولم يكت وا امعرا  عن القرآن الكر س بل دكَّكوا    -صلَّ  الله عليه و لَّم-متجذ ِّرة للر ول  

ا يعل ِّمه بلر  وب ياً . فن بوا كلام ايمالق إلى ايملق كذاً وبهتاً  س 3فيه قا ل أ إ َّ

 

انس   1 ج اجيــَّة اثــا  المر ــل في القــرآن الكــر أ  ــاباج تطبيقيــَّةس  ــالمة الراجــيس دار كنــو  المعرفــة للنلــر والتو يــ س عمــَّ س 1حِّ
 .118مس  2021 -هـ1442

 .389من بلانة النظم القرآ س   2
وًة سدار ابـن حــزم ساوقيـقأ  مـد إبــراهيم البنـَّ  سابـن كيــً ست  ـً القــرآن العظـيم أينظـر 3 س م1998 -هـــ1419 س1  سبـ
5/2016-2017. 
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ج اجيَّة اثا   تكمن  و   نَّ كلمة )ل ان( العلاقة ادليَّةس حيث  بلق )الل ان( و راد به   فيحِّ
)اللُّ ــة(س ويعــر  في وروده المــرَّة الأولى  بروحــة مت ــادَّة مــ  وروده المــرَّة اليا يــةس علــ  الــرنم مــن 

ج اجيًّا؛ لأنَّ     تقامة إليه ل ان  عجمي نـً ل ان الرجل الذي  يلون قو م عن ا»اتصا ما حِّ
س و   كـن  ن يأتي بـه  عجمـي معـدوم 1«وهـذا القـرآن ل ـان عـر  مبـ  باو بيـان وفصـاحةس بـ  ِّ 

س وييبـ  التنـاق  ال ظيـ   العربيَّةس وهذا يكل  عـن البـون الوا ـ  وال ـرا اللا ـ  بـ  الل ـا    
ـــ س وفي  الـــذي  وقـــ  الملـــركون فيـــه     ـــهمس و صـــبحوا في الظلمـــاة  ـــا ري نس وعـــن الحـــق معرَ

ــد كتـــا  الله م ــةس وت نيـ ــة والااهـــ  الممر ـ ــج الم حمـ ــيهم الحجـ ــرد علـ ــتدعي الـ ا ي ـ ــَّ ــك ِّك س وـ لـ
ــر  وعربيَّتــــهس ودحــــ   ابــــيلهم الزا  ــــة وعقيــــد م  ــواهم المبنيــــة علــــ  الطعــــن في القــــرآن الكــ دعــ

تأكيــد الن ــو  البلــريَّةس وس وتعظــيم مكا تــه في كــل دــا بة وعا بــةال ا ــدةس وتنزيــه كتــا  الله عــن  
و  َّه  -صلَّ  الله عليه و لَّم-الله المعجز المنزَّل عل  خا  الأ بيا  والمر ل   ي ِّد   مد     َّه كلام

وح والحجَّة والاهان.  عر  الل ان مب    اعوجاج فيه و  لبسس وفي ناية الوَ
اجيو  ة لـــدى ام  ـــانس و ـــالا عتمـــاد علـــ   مـــن ي ـــتمدُّ اثـــا  م عولـــه الحِّجـــ  ا ل امدراكيـــَّ

س و  يقتصــر مــن بــ   ــا ر الجــوارحإبا تبــ َّ الــدور المركــزي الــذي ي ــطل  بــه  الل ــانس يّــَل فيوتتم
هً علــ  م ــألة  ــدَّدة بعينهــا فح ــبس  ا  تــدُّ إلى وديــد مصــً ام  ــان الــد يوي دوره وتأثــ وإ ــَّ

ةس وقمــ  اللــركيَّاة والأكابايــب الــ  لاميَّ ام ــمقاصــد اللــريعة والأخــرويس وام ــهام في وقيــق 
ك   ة علــــ  المتم ــــ ِّ ة عــــن كتــــا  اللهس وإقامــــة الحجــــَّ يصــــنعها الك ــــرة ال ــــالونس و  ــــي الأعجميــــَّ

 ب لا  م بعد بلونهم الحق المب .
ــهس والعلا ــر  وبيا ـ ــرآن الكـ ة القـ ــَّ ــر عربيـ ــق تقريـ ــن بريـ س عـ ــَّ ــة تتأ ـ ــة الكر ـ ة في اديـ ــَّ ــة اثا يـ قـ
هً علـ  وتر ي  ملا  همـا في الأباهـانس وتعميـق  ثرهـا في الن ـو س ويـدل اختيـار الل ـان دون نـ

ةً اس فهــو م تــاح البيــان وال صــاحةس  هيَّتــه الكبــ ومركــز  في إيصــال الر ــالة ام يــَّة إلى النــا  جميعــً
اج وامقنـــاعس ومــوبن امحابـــة واللــمولس ومو ـــل ،ــا ن العقـــول و،ــاا القلـــو س والقا ـــم  الحِّجــ 

 لمل   ب  الر ول الداعي والقوم المدعوين.ا
 الــذين  تــوا العلــم مــن قبــل بعيــة الر ــول وإ ــزال القــرآن الكــر  عليــهوفي صــدد الحــديث عــن 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ئيٹفي قوله تعـالىأ   جهر اثا 

 

 .14/584ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلس  1
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وي صـد عـن حـا م عنــدما تتلـ  علـيهم ادرة البي ِّنــاة س [107]ام ـرا أ ڃڃئى ڃ ڃ
م يخـــرُّون لاباقــانا ــا  ـــجَّدًا يبكـــونس ويزيــد خلـــوعهم خلـــوعًاس  1درة إلى  ـــوا  ال ــبيلس فـــإنََّّ

 وإ انَّم إ اً س وت بيحهم تعظيمًا د وتصديقًا لما وعد به.
 نَّ كلمة )الأباقان( فيها العلاقة الجز يَّةس فقـد  بلـق الجـز  و راد بـه الكـل   تقوم عل والحجَّة  

ا الم)الوجــوه(؛ لأنَّ المقصــو  قصــود توجيــ  مــا وملــه مــن د لــيس باكــر الأباقــان لخعناهــا اثــرَّدس وإ ــَّ
مــــن الأر  مــــن قــــوَّة الرنبــــة في ال ــــجود لمــــا فيــــه مــــن »د لــــة علــــ  تمكــــ   ولي العلــــم وجــــوههم 

هس ف ـــلًا عـــن  نَّ ل وا فتقـــار إليـــهوالتـــذلُّ س 2«ا تح ـــار ايم ـــوع د تعـــالى يـــ  س وا  ك ـــار بـــ  يد 
م مــن دــدَّة مــا  صــل  ــم مــن ايملــوع »دون )إلى(  و )علــ ( يــدل علــ   ا ــتعمال )الــلام(  نَّــَّ

ن لــيس لــه اختيــارس و ول مــا يلاقــي الأر  وّــَن ي ــقير كــذلر باقنــه... فــإنَّ  ي ــقطون  ــقو  مــ 
 باقنـه وفمـه  قـر  مـا في وجهـه ام  ان مجبول الطب  عل  صيا ة وجهـهس فهـو يرفـ  ر  ـه فتصـً

ف الــــذين ك ــــروا وا ــــتكاوا وب ــــوا في الأر س فجــــزاهم الله لاس لــــ3«إلى الأر  حــــال ال ــــقو 
امعـــرا  عـــنهم واحتقـــارهم وا  درا  بلـــأنَّمس و ن   يكـــ ث بهـــم و  ـــانَّم وامتنـــاعهم عنـــهس »

ــم  هـــل  م إن لم يـــدخلوا في ام ـــان ولم يصـــد ِّقوا القـــرآن وهـ ــنهم و نَّـــَّ اًً مـ ــ ة ودـــر س فـــإنَّ خـ جاهليـــَّ
ه وصـدَّقوهس ين قرؤوا الكتـب وعلمـوا مـا الـوحي ومـا اللـرا  س قـد آمنـوا بـو ف لس وهم العلما  الذ

وثبـــ  عنـــدهم   ـــَّه النـــج العـــر  الموعـــود في كتـــبهمس فـــإباا تلـــي علـــيهم خـــرُّوا  ـــجَّدًاس و ـــبَّحوا الله 
 -صـلَّ  الله عليـه و ـلَّم-زلة وبلَّر به من بعية  مد تعظيمًا لأمره ومنجا ه ما وعد في الكتب المن

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ ئيچفي قولــه تعــالىأ  4« ــزال القــرآن عليــهس وهــو المــراد الوعــدوإ

ــــ  [108]ام ــــرا أ  ڇڍئى ــافرين المعرَ ــم الكــ ــالةس وي حــ ــوَّة والر ــ ــدا النبــ د صــ ــ ِّ ــذا يإكــ س وهــ
 اربـة دعـوة اللهس وا متنـاع عـن ا متيـال لاوامـر الم تكاينس ويزعزع مواق هم الك ريّـَة ال ـالة في 

 والد  ل الدام ةس وا  تهزا  بها. البي ِّناة  ب ادرة والنواهيس وتكذي
إثبـاة صـحَّة الـدعوة ام ـلاميَّةس وتر ـي  مباد هـا وقواعـدها في   وي تمدُّ اثا  فاعليَّته مـن

د م ــــــار عقيــــــد م وعبــــــاد م  العقـــــولس وإعمــــــال  ثرهــــــا البــــــالغ في الن ـــــو س و راد الله  ن يصــــــح ِّ

 

ي    من    لهما. ل ان العر س مادَّةأ )باقن(س  1  .6/35الذقنأ مجتم  اللَّح 
 .15/234ت  ً التحرير والتنويرس  2
 .4/436 ة وال ورس ظم الدرر في تنا ب ادر 3
 .611-15/610ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلس  4
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بــه مــن ا  نــا  وايم ــوعس فيجعلهــا مــن عبــادة الأصــنام  تصــحيحًا عمليــًّا مــن خــلال مــا يقومــون
إلى عبــادة ايمــالق وحــده دون  ــواهس وإخلاصــها لــه لخــا يتوافــق مــ  تعــاليم الــدين وتقــديس ايملــق 
 ام لامي القو .

دليــل قــاب  علــ  وقيــق بالــر الوعــد المنتظــرس  بعيــة الر ــول وإ ــزال القــرآن الكــر  عليــهإنَّ 
ا مــة جـلام البابــلس وت يــً الم ــاهيم العقديّـَة ال ــا دة قبــل ام ــلام الق وا ـبلاج  ــور الحــقس و هــوا

عل   نَّ )ايم وع لاومن يقر ِّبهم إلى الله  ل  (س وا تبدا ا  ر ا  م هـوم إ ـلامي جديـدس وهـو 
هً؛ لأ ّـَه   )  َّه   يكون ايم وع إ  د وحده   درير لـه(س ولـذا خـشَّ ال ـجود الـذكر دون نـ

ــ   ــدل علـ ــر يـ ــا  كيـ ا يجعلهـ ــَّ ــن القلـــو س وـ ــان مـ ن ام ـ ــُّ ــن تمكـ ــا مـ ــا يعـــر  عليهـ ــليمًا لخـ ــوً  وت ـ قبـ
تطلــَّب  بـــذ اللــر  والك ـــرس وتعــديل ال ـــلو   بروحــاة وق ــار تتصـــل اللــريعة ام ـــلاميةس وت

 دب ِّر  ما.الم ت ِّب عليهماس وتبديل ال كر الم
ــالىأ  ــه تعــــــــــــــــ  ئيبجئى ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئيئېوفي قولــــــــــــــــ

ه و واهيـــه عنـــادًا وب يـــاً  وك ـــراًس  [74]بــهأ ا المصـــً الأبـــدي لمـــن لم  تيـــل لأوامـــر ربـــ ِّ بـــر  اثـــا  مبي ِّنـــً
ا س ولــه  ر 1وا تقــل مــن الحيــاة الد يويّــَة إلى الحيــاة الأخرويــَّة علــ  تلــر الحــالس فإ ّــَه يأتي ربــَّه مجرمــً

جـزا  لخـا كـان يعتقـده في   نَّايـة؛ جهنم    وة فيها و   ياس ويبقـ  خالـدًا ،لـَّدًا فيهـا إلى مـا 
 قلبهس ويعا ِّ عنه بجوارحه.

ا( ومــل علاقــة اعتبــار مــا كــان؛ لأنَّ الوصــ   ة اثــا  تــنه  علــ   نَّ كلمــة )مجرمــً و اجــَّ
س فــإنَّ  ثــر إجرامــه لمــوة ا وحــتى لــو ا قطــ  عملــهامجــرام  ي ــِّل حالــه الــذي كــان عليــه في الــد ياس 

رس » س وهذا يب  ِّ بقي ملا مًا له  نَّ اثرم يـوم القيامـة تبـدو عليـه آمر الذلّـَة والمها ـة والنـدم والتح ـُّ
حيــث ي تلــعر امجــرام الــذي جــلَّ عليــه بــوال حياتــهس وكــان  ــببًا في هــذا المصــً الــذي صــار 

وخلــد فيــهس فــالجزا  مــن جــنس العمــلس حيــث  عــر  عــن الله في دار ال نــا س فــأعر  الله  2«إليــه
وًن علــ  بريقــة عنــه في دار البقــ ا س فأصــبد مــن ايما ــرين ا،ــروم . وهــذه دعــوة إلى الــذين ي ــ

ل في ميـــادين اللـــر  والمعاصـــيس اثـــرم  ن يعتـــاوا وـــَّ  ا آل إليـــه  دـــد ا عتبـــارس و ـــذروا مـــن التونـــُّ
لعوا عن إجرامهم وإ كارهمس ويقبلوا عل  الله بكل ما  تـوا مـن قـوَّة وعز ـة؛ لأنَّ م تـاح النجـاة ويق

 

‌ئجئحئى ی ی ی ی ئى ئى ئيئى اثـــــــرم في اصـــــــطلاح القـــــــرآن هـــــــو الكـــــــافرس كقولـــــــه تعـــــــالىأ 1

 .16/268ت  ً التحرير والتنويرس . [29]المط   أ
 .383من بلانة النظم القرآ س   2
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ة  ــاه وباعتــه وعبادتــهس والبُعـد عــن م ــب ِّباة  ــمطه ون ــبهس فالحجــَّ وال ـلاح   يكــون إ  في رَ
ا في ادخـرة(س و تتميَّ  النتيجـة تـتلمَّش ل في  نَّ )المعر  عن الله في الـد يا هـو الـذي يأتي إليـه مجرمـً

 وبئس المآ (.س في  نَّ )له جهنم    وة فيها و   يا
ــا  ة اثـ ة لكـــل مـــن تقر تأتي  وفاعليـــَّ ــَّ ــة الحتميـ ــر النهايـ ــرميـ ــأنَّا  سمجـ ــألة الـــ  مـــن دـ تأكيـــد م ـ

جوهريــَّة ينكرهــاس وهــي  نَّ الحيــاة الد يويــَّة دار عمــلس والحيــاة الأخرويــَّة دار جــزا س وفيهــا الم ــلم 
ن اتبـ  وهـذا مـن عــدل الله بينهمـا؛ لأ ّــَه   يت ـاورن في الح ــا س  والكـافر  ا ــدىسدـتَّان بـ  مــ 
واتب   ا دايةسم ن امتن  عن الوثق س فنج  من العذا  الأليم ودخل الجنَّةس وب  العروة  وتم َّر  
 والليطانس ف لَّ عن بريق الحق ودخل النَّار.هواه 

ــور اثــــرم في  ل ح ــ ــ ِّ ــة الكو يــ ــة اديــ ــاة العصــــيان ر ــ ــ   علــــ  درجــ ا دا ًّ علــ ــًّ ا حيــ  وباجــــً
 في الممــاب ب س وتر ــي  ق ــيَّة التوحيــد وام ــانس والط يــانس وي ــاعد علــ  وقيــق امقنــاع والتــأثً
ر في مصـــً  صـــحا  الق ـــيت    يـــوم ودحـــ  ق ـــيَّة اللـــر  والك ـــرس وفـــتد آفـــاا ا ل والت كـــُّ لتأمـــُّ

حقيقــة الــد يا الزا لــة الــ  يتلــبَّث بهــا الكــافرونس وحقيقــة ادخــرة القيامــة؛ وبالــر للوقــوف علــ  
 الباقية ال  يتطلَّ  إليها المإمنون.

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳوفي قولــه تعــالىأ 

جا  اثا  مجل ِّيًا ما  فا  الله عل  النبيـ    داود و ـليمان   [78]الأ بيا أ‌‌ۀۀئى ڻ ڻ
من العلم الوا   والحكم ب  النا س إبا وـاكم إليهمـا الممتصـمون في الق ـيَّة   -عليهما ال لام-

فأف ــدة مــا فيــه و هلكتــهس  اعتــدة عليــهسفي الحــرث و  1الــ  م ادهــا  نَّ نــنم القــوم قــد   لــ 
 .2فق يا فيها الحق لصاحب الحرث 

ــة )الحـــرث( تت ـــمَّن  ة في  نَّ كلمـ ــَّ ــر الحجيـ ــانوتظهـ ــا كـ ــار مـ ــة اعتبـ ا علاقـ ــَّ اإمـ ــَّ ــة  س وإمـ العلاقـ
 ال ببيَّة إبلاا ال بب )الحرث( عل  الم بَّب )الـزرع واليمـر(س ومهمـا كا ـ  العلاقـة اثا يّـَة فـإنَّ 

 ظيــ  والــدمار اللــامل الــذي فعلتــه ال ــنم في ا،اصــيلس حيــث  عاد ــا إلى يــان الأثــر الالمقصــود ب
وهــذا ي ــهم في الكلــ  عــن  صــور ا الأوليــَّةس وجعلتهــا حــرمً كمــا كا ــ  قبــل  ن تنمــو وتزدهــرس

 

 .14/323(س    ةأ )ل ان العر س مادَّ ليلًا فرع .  ا تلرة أ  ل  1
 الت هيل لعلوم التنزيلسو  .684-17/683ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلس ينظرأ    2

 -هـــــ1434س 1بــــن  ــــيدي  مــــد مــــو يس دار ال ــــيا  للنلــــر والتو يــــ س الكويــــ س   ابــــن جــــزي الكلــــجس وقيــــقأ  مــــد
 .970-2/968 مس2013
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ة  ــَّ ــزامهمحجـــم ايم ـــا ر الـــ  خلَّ تهـــاس وإقامـــة الحجـ ــنم الاهـــان القطعـــيس وإلـ  علـــ   صـــحا  ال ـ
ة الــ  ت ــمَّنتها اديــة مظهــر مــن مظــاهر العــدل الق ــيَّ »م. وفي هــذه الصــادر علــيه بقبــول الحكــم

والجم  ب  المصاَّ والت اَل ب  مراتـب ا جتهـادس واخـتلاف بـرا   ومبالغ تدقيق فقه الق ا س
ا ال قـــه في الــدين الـــذي جـــا  بـــه  الق ــا  الحـــق مـــ  كــون الحـــق حاصـــلًا للمحـــق. فم ــمونَّا  نَّـــَّ

ة في رجحـــان ميـــزان العدالـــةس وح ـــظ حقـــوا 1«ر ـــلون مـــن قبـــلالم س وين ـــجم مـــ  المقاصـــد ام يـــَّ
 النا  من ال ياع والظلمس ودوام الأمن والأمان في الأر .

وم عول اثا  الحِّج اجي يعتمد عل  توجي  الحرث في معر  ا  تد ل والحِّج اجس وهـو 
َــحة علــ  إهــال  مــل د  ــل واالحادثــةس إبا  عنصــر مــن العناصــر الواقعيــَّة اللــاه دة علــ  وقــوع

ــار دون وجـــود  ــن   في الـــزروع واليمـ ــا تـ ا جعلهـ ــَّ ــنم  ـــاس وـ ــاس و نعهـــا مـــن  راع   صـــحا  ال ـ يرعاهـ
التمريــــب والتحطــــيمس ولــــذا ا تقلــــ  دعــــوى صــــاحب الحــــرث مــــن ال ــــنم إلى  صــــحابها بوصــــ هم 

ه بصـورة  حمَّلـون تبعاتـركا  فيـهس ويتالم إول  عنها والقا م  عليها؛ لأنَّ كل خطأ ترتكبه فهم دـ
 كليَّةس و ا بون عليه.

إنَّ التحـاكم إلى  هـل المعرفــة والق ـا  ك يــل بتحقيـق العــدل وام صـاف بــ  البلـرس ودحــر 
الظلــم والجــور عــنهمس وإر ــا  الأ ــس المتينــة الــ  تعــز ِّ  المنظومــة ام  ــا يَّة وفــق التلــري  ام ــيس 

ة التقاَــي مــن  حكــام قــ ِّ س وتــدعم أثً في المتل وتزيــد مــن درجــة امقنــاع والتــ مــا ينــتج عــن عمليــَّ
وتوجيهاة ا لتزام بتن يذها علـ   كمـل وجـه؛ لكـي يعـود الحـق المنلـود إلى صـاحبهس ويـدح  

صـلَّ  الله -وهذه القصَّة فيها مقاصد  اميةس تكمن في تيبيـ  الر ـول ايمصم الأدلَّة والااه س 
ةً ق المبــ س وتإ علــ  مــنهج الحــ والمــإمن  -عليــه و ــلَّم د  نَّ إقامــة العــدل  ــنَّة را ــمة في م ــ كــ ِّ

 جمي  الأ بيا .
 کک ک ڑ ڑ ژ ئيژبــر  اثــا  في قولــه تعــالىأ وفي  ــياا   ــي اللــركا  عــن الله 

س ويبـــــــ  ِّ [88]القصــــــشأ ںڻئى ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک
ود ي ــتحق الطاعــة والملــر والجــاوةس و  معبــ نَّ كــل دــي  هالــر وفــان  إ  وجهــهس لــه الحكــم 

بحق  واهس وإليه ترج  ايملا ق جميعها يوم القيامةس فيجزي ا، ن   ح ـانَّم و عمـا م   والعبادة
 الصالحةس والم يئ    ا  م و عما م ال يئة.
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ة في  نَّ   ةس حيــث  بلــق الجــز  و وتتجلــَّ  ا،اجــَّ راد بــه كلمــة )وجهــه( ومــل العلاقــة الجز يــَّ
هً لم يكن اعتباباًس بـل يـدل علـ  التجلـ ِّي والظهـور   ه(سالكل )بااته وحقيقت واختيار الوجه دون ن

م مع فـون   يـَّة الله »والعظمةس والمقصود منه  إبطال اللـر  وإجهـار َـلال  هلـهس إبا يزعمـون  نَّـَّ
ا ا ــذوا لــه دــركا  ودــ عا س فبــ َّ  ــم  نَّ الله   م إ ــَّ هًس و نَّ ا  ــرادتعــالىس و نَّــَّ ه ام يــَّة في  إلــه نــ

ر يق ي ببطلان امدرا  في ا عتقاد ولو  َع  إدـرا ...؛ لأنَّ هـلا  الأدـيا  الـ    س الأم
منهــا الأصــنام وكــل مــا عبــد مــ  الله و دــر  بــه دليــل علــ  ا ت ــا  ام يــَّة عنهــا؛ لأنَّ ام يــَّة تنــافي 

ةس ويقــرع دعيــه الملــركون مــن جــوا  اللــس وهــذا يــنق  مــا ي1«ا ــلا س وهــو العــدم رير في ام يــَّ
ة ح والبي ِّنــة ال ــابعة الم ـــتمدَّت    مــن اللـــريعة  الممر ـــةججهــم الواهيــة ومـــزاعمهم البابلــة الحجــَّ

الراَّ يــَّةس الــ  تإكــ ِّد م ــألة عقديّــَة ر ي ــة   جــدال فيهــا و  منــا  منهــاس وهــي   ّــَه   إلــه إ  الله 
مــن   دــي س بيــده  بوبيَّتــهس وهــو خــالق كــل دــي في وحدا يَّتــه وملكوتــه ور  وحــده   دــرير لــه

مقاليــد ال ــماواة والأر س يصــر ِّف الأمــور كيــ  يلــا س و  يعجــزه دــي  في الكــونس ولــيس لــه  
كــ   مــن ايملــق و   ظــًس وقدرتــه ت ــوا كــل القــدراةس ودــأ ه يعلــو علــ  كــل دــأنس و ــلطا ه 

 يقهر كل  لطان.
ــب اجياثــــا  م  ويكت ـ ة د وحــــده دون  ــــواهس لألوهيــــَّ تقريـــر ا مــــن عولـــه الحِّجــــ  ة والعبوديـــَّ

وبطــلان ا ــابا اللــ عا  واللــركا  لــه؛ لأنَّ الله لــيس بينــه وبــ  عبــاده وا ــطةس مــن بعــد  ن  دَّى 
ة البي ــا س الــ    يزيــغ عنهــا إ   ةس وتركهــا علــ  ا،جــَّ ر ــوله الأما ــةس وبلــَّغ الر ــالةس و صــد الأمــَّ

هً  ر  ي في الأباهـــان ح ـــور فكـــرة التوحيـــد وام ـــانس ذا يقـــو ِّ جهـــنمس وهـــخا ـــر وهالـــرس ومصـــ
 وإبعاد فكرة اللر  والك ر.

س العلاقــة اثا يّــَة في اديــة الكر ــة عــن بريــق عقــد المقار ــة بــ  الله  -جــلَّ جلالــه-وتتأ ــَّ
أ  و اأ عظم ة وامله ادخر الذي يدعو ه من دو هس وتصل إلى  تيجة قطعيَّة تكل  عن  اويت   

واَمحلال امله ادخر وددَّة َع ه. وم يهـاأ يـرتبير المـآلس فـاد حـي    ـوة و  قوَّتهس الله و 
يهلــرس وإليــه المعــادس لــلاف املــه ادخــرس فإ ّــَه هالــر و ا ــل    الــة. وكلتــا الــزاويت    ت ــهم في 

امـــره تيـــال لأو س وا مإقنـــاع الملـــرك  ب ـــلالة معتقـــدا م و فكـــارهمس ودعـــو م إلى امقبـــال علـــ  الله
 و واهيه.
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 ئى ئم ئيئحوفي خ ــــم الــــرد علــــ  الكــــافرين ال ــــال  بــــر  اثــــا  في قولــــه تعــــالىأ 

المنتهــــ  الحتمــــي الــــذي تــــإول إليــــه البلــــريَّة قاببــــةس وهــــو  وي صــــد عــــنس [30]الزمــــرأ ئيبجئى
دًا ا  تقــال مــن الــد يا إلى ادخــرة بوا ــطة المــوةس وقــد كتبــه الله علــيهم مــن دون  ن ي ــتيني  حــ

س باا قة الموة   م رَّ  ا منـهس وإلى الله معادهـا وح ـابهاس فتكـون الـن س المإمنـة س فكل   منهم
يَّةس  مَّا الن س الكافرة فتكون في دقا  وعذا .  راَية مرَ

ــا و  ة اثـ ــَّ ج اجيـ ــ   حِّ ــوم علـ ــا تقـ ــار مـ ــة اعتبـ ــا علاقـ ــون( فيهـ م مي ِّتـ ــَّ ــ ِّ  وإنَّـ ــة )إ ـــَّر ميـ  نَّ جملـ
و  يقصــد منهــا باكــر المــوة لخعنــاه اثــرَّد  وة( علــ  )الأحيــا (سحيــث  بلــق حالــة )المــ  ــيكونس

ا يقصــد منهــا تأكيــد ق ـــيَّة جوهريــَّة كــاىس وهــي  نَّ النــا  جمــيعهم صـــا رون إلى  فح ــبس وإ ــَّ
و  ين ــ  فيــه المــوة مهمــا كا ــ   عمــارهم وببقــا مس ومبعوثــون ليــوم عظــيم يجعــل الولــدان دــيبًاس 

ــونمـــال و   ن  تـــ  الله بنـ ــ  ا ،ل إ  مـ ــً ــا   مإمنـ ــديَّة ايمطـ ا قصـ ــً ــل مجل ِّيـ ــا  المر ـ ــذا اثـ ــا  هـ ا. وجـ ــً صـ
إبا تممَّ ــ  عنــه معــان  عديــدة وفوا ــد جمــَّةس منهــاأ التمهيــد لــذكر يــوم القيامــة و هوا ــاس  سالقــرآ 

م فنَّ الر ول والتذكً بزوال الحياة الد يويَّةس وحث المإمن  عل  المبادرة للعمل الصاَّس وإدعاره
 ـــوة كمـــا مـــاة النبيئـــون مـــن قبلـــه؛ لي تنمـــوا ا  ت ـــاع بـــه في حياتـــهس  -م  الله عليـــه و ـــلَّ صـــلَّ -

هًس وتعلــــيم  و رصــــوا علــــ  ملا مــــة مجل ــــهس و ن   يختل ــــوا في موتــــه كمــــا اختل ــــ  الأمــــم في نــــ
هً؛  لتكيــر فيــه ال ــلوةس الم ــلم   نَّ الله قــد  ــوَّى في المــوة بــ  ايملــق كلهــم مــ  ت اَــلهم في نــ

 س ويهون عليهم الأمر.1وتقل فيه الح رة
ن ايمطـا  في مكـان الكـا ن؛ لأ ّـَه يريـد   وي تمدُّ اثا  فاعليَّته من توجي  نـً الكـا ن إاَّ

 ن ينقلهم من حال الحياة إلى حال الموةس ويجعلهم يعيلون ت اصيل هـذا ا  تقـال الـذي ي ـعد 
دليل الـدامغس كـري البعـث والجـزا  الـرد عل  مني تدعي الونس وَّا  به المإمنونس ويلق  به الكافر 

ر الــــد ياس وا  قيــــاد إليهــــاس وتــــر  ا  ــــتعداد للآخــــرة  وت كيــــر حججهــــم المبنيــــة علــــ  التم ــــُّ
الأعمــال النافعــةس ولــذا اقت ــ  وعيــدهم و ديــدهم وإ ــذارهم مــن الك ــر والعصــيان المــإد ِّي    إلى 

 . تجابتهم لداعي الله و  العاقبة؛ ب بب عدم ا

 

الجـام  لأحكــام القـرآن والمبــ  ِّ لمـا ت ــمَّنه مـن ال ـنة وآي ال رقــانس القـربجس وقيــقأ عبـدالله بــن عبدا، ـن ال كــي  ينظـرأ 1
وًةس     حمدس مإ  ة الر الةسوكامل  مد ايمرَّا  ونياث الحاج   ت  ً . و 276-18/275مس  2006  -هـ1427س  1ب
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ــة  ــوع المـــوة    الـ ــن وقـ ــار عـ ةسإنَّ امخبـ ــَّ ج اجيـ ــمَّن حمـــو ة حِّ ــدف  إلى  يت ـ ــأثً في تـ التـ
يعيــدوا النظــر في م ــار حيــا م الزا لــةس ويبتعــدوا عــن ا فتنــان الملهيــاة  الممــاب ب  وإقنــاعهم فن

ــا ــا إقصـ ــا م الباقيـــةس حيـــث ي تـــَّب عليهـ ــةس   المعتقـــداة الك ريـــَّ والملـــذَّاةس وي ـــتعدوا لحيـ ة المهلكـ
ر وا عتبـارس وتعـز ِّ  وتر ي    المعتقداة ام ا يَّة المنجيةس ال  ت تد آفاقاً متعد ِّدة من التأمُّل والت كـُّ

  لامة القول والعمل.
تعالىأ   قوله   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ئيڳوفي 

 ے ے ھ ھھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

م في  ورد اثا  واصً ا الذين يجادلون في آرة الله [56]نافرأ‌ۓۓئى  ب ً علم و لطان فنََّّ
ونس وفي البي ِّناة ا ادرة ملك ِّكونس فما  م من ولي    وحال الكِّا    اقطونس وعن الحق معرَ
 و   صً.

أ  و ماأتنه  عل  والحجَّة في هذا اثا   العلاقة ا،ليَّةس يظهر  نَّ )في صدورهم(  جا ب   
فيــه )القلـــو (؛ لأنَّ المقصــود منـــه لــيس امدـــارة إلى  فقــد  بلـــق ا،ــل )الصـــدور( و راد بــه الحـــال

ار وا قيـادهم إليـهس تموَ  ال ا المقصود منه بيان تمكُّن الكـِّا  مـن الك ـَّ كِّا  المعهود في القلو س وإ َّ
 في صــدورهم متجــاو اً بــذلر الجــز  )الحــال فيــه( إلى الكــل )ا،ــل(. حيــث  صــبد منتلــراً ومتــون ِّلًا 

( علـ  ما هم ببال يـه( العلاقـة ال ـببيَّةس وهـي )إ  كا يكون في    وم يهماأ إبـلاا ال ـبب )الكـِّا 
يناقلــون »وكلاهــا يــنعكس علــ  ال ــال  بجــلا س وهــم . الم ــبَّب )دفــ  ادرة وامعــرا  عنهــا(

ة  تـــتهم مـــن اللهس مـــا في  ويـــدفعون نسالقـــرآويجـــادلون في آي  الحـــق البابـــلس ب ـــً برهـــان و  حجـــَّ
ر فيــهس وبمــ   ن ي لبــوا  مــدًا قلــوبهم إ  تكــ الله عليــه صــلَّ  -اُّ وتعــاجم عــن قبــول الحــق والت كــُّ

وتكون  م الرر ة والنبوَّة بعدهس ولكن ما هم ببال ي بالـرس و  بحاصـل  ـمس و   ق ِّقـي   -و لَّم
وع باليلالمرا التوجيه س ولذا جا   1«دس بل إنَّ راية الحق  تظلُّ مرفوعةس وقول المبطل  وفعلهم موَ
ا  ا  د دـــدَّة بلــاعته وفظاعتـــهس و  ـــَّه  ــبب مجادلـــة الملـــرك  في 2 ــتعاباة اد مـــن الكـــِّ س وــَّا يإكـــ ِّ

 ـور مـن دون مـا ِّر آرة اللهس وإمرة اللـبهاة حو ـا قصـدًاس و اولـة إبطـال مـا فيهـا مـن هدايـة و 
 وبي ِّنة.

 

 .12/465الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس  1
ن كــان في قلبــه ميقــال » أقــال -صــلَّ  الله عليــه و ــلَّم- ر ــول نَّ الورد في الحــديث  وقـد‌2  .«بارَّة مــن كــِّا    يـدخل الجنــَّة مــ 

 .1/93س 91تا أ ام انس ا أ ور  الكِّا  وبيا هس رقم الحديثأ صحيد م لمس ك
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ةس وهـي  نَّ الله وتأتي فاعليـَّة اثــا  ل بنصــرة   بيا ـه المر ــل مـن تقريــر م ـألة مهمــَّ    قــد تك ـَّ
وعبــاده المــإمن  الصــالح  علــ   عــدا هم الك ــرة اثــادل س ومهمــا حــاولوا  ن  نعــوهم مــن تبليــغ 

 الـة ولـو كرهـواس وهـذا يزيـد مـن درجـة الت ـليم  الر الةس و لرها ب  النا س فـإنَّ الله مـتم  ـوره  
ة الــ  مــن دــأنَّا  ةس ويكلــ البي ِّنــا وا قتنــاع والقبــول بتلــر ادرة  عــن مقاصــد الــدعوة ام يــَّ

لالتهمس والتحذير من  ـلو  م ـلكهم المهلـرس ودعـو م  هم وَ ينس وردعهم عن كِّا  تقري  المتكا ِّ
 واجتنا   واهيه.إلى ام ان ادس والتم ُّر فوامرهس 

في  ـل القلـو ؛ لأنَّ الوخيمة ك يل  جهار دقَّة اختيـار الصـدور  1إنَّ إدرا  عواقب الكِّا  
ا يخــتلج في القلــو  فح ــبس بــل صــار متجــذ ِّراً في  عمــاا الصــدورس وي ــهم الكــِّا  لم يعــد دــعورً 

بالر في تأ يس م هـوم إ ـلامي جديـدس وهـو ) نَّ الكـار    يكـون إ  د وحـده دون  ـواه(س 
ين ال ـالة الـ  تـدور حـول التعـالي وَّا يـإد ِّي إلى قمـ   فكـار  وام كـار والك ـرس وا ـتبدا ا المتكـا ِّ

  القو ــة الــ  تنبــ  مــن التلــري  ام ــيس وهــذا ي ــاعد علــ  تكييــ  ح ــور هــذه ففكــار المــإمن
 الأبروحة الحِّج اجيَّة المتمي ِّلة في   َّه   يليق المملوا البتَّة  ن يتص  بص ة ايمالق.

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئيڤوفي قولـــــه تعـــــالىأ 

ــةأ‌ئىڇڇ چ چ چ چ ڃ ــدرة الله وعظمتــــــه في  [5]الجاثيــــ ا قــــ ــً ــا  مبي ِّنــــ ــر  اثــــ بــــ
ــد  ــزال الـــر ا مـــن ال ـــما س وإحيـــا  الأر  بعـ الكـــونس إبا تجلـــَّ  في اخـــتلاف الليـــل والنهـــارس وإ ـ

ــه  ــوم يعقلـــون د  لـ ــا الله لقـ ــاس وتصـــري  الـــررحس وهـــذه آرة جعلهـ رون في مو ـ ــَّ ــهس ويت كـ وبراهينـ
 ملكوته وخلقه.

 نَّ كلمة )ر ا( العلاقة الم ببيَّةس فقد  بلق الم بَّب )الـر ا( علـ    في   اثا   اجَّةتكمن  و 
ا الــذي  ال ــبب )المطــر(؛ لأنَّ الــر ا الــذي عليــه معــاش النــا    ينــزل مــن ال ــما  مبادــرةس وإ ــَّ

اًةس وهـذا فيـه  تبئـً للقيمـة الماديّـَة  و المعنويّـَة »ينزل منها هو المطرس وينلأ عنه الر ا و ا ر ايمـ
س تتميَّل في وحدا يـَّة الله وعظمتـه وقدرتـهس س وتأكيد لق يَّة عقديَّة  وريَّة2«تت بَّب عن المطر  ال 

 

ينطوي الكِّا  عل   تا ج  ـيئة  دـئة عنـهس منهـاأ صـرف المتكـا ِّ عـن فهـم آرة الله وا هتـدا  بهـاس واليـوا  في  ر جهـنمس ‌‌1
 نس  مـد الأمـ  اللـنقيطيس إدـرافأ بكـرالبيـان في إي ـاح القـرآن القـرآ َوا   ينظرأ.  نهوعدم  بَّة الله لهس وا  تعاباة م

 .348-2/347مس 2019 -هـ1441س 5عبدالله  بو  يدس دار عطا اة العلم للنلرس  
اج م هومــه ومجا تــهأ درا ــاة  ظريّــَة وتطبيقيــَّة في البلانــة الجديــدةس إعــداد وتقــد أ حــافظ إسمــاعيلي علــويس عــالم  2 الحِّجــ 

 .1/45مس 2010 -هـ1431س 1الكتب الحديثس الأردنس  
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و  َّه وحده دون  واه مدب ِّر كل دي  في ال  ا  الكو س وبيده مقاليد ال ـماواة والأر س ومـا 
ا...إلخس إ  مو ــباكــر هــذه ادرة ام يــَّةس ميــلأ  ــزول الــر ا مــن ال ــما س وإحيــا  الأر  بعــد 

دليل قاب  عل  ت رُّده تعالى بتلـر القـدرة العجيبـة الـ  ت ـوا كـل القـدراةس وتعجـز عـن مجارا ـا 
دحنة إقناعيَّة مإث ِّرةس تقت ي الرد  وامتيان بلي  من ميلها. وومل هذه ادية الكر ةو اكا اس  

مــةس ومقارعــة حججهــم البابلــة قيايــوم ال علــ  المنكــرين لوجــود ايمــالقس والمنكــرين للبعــث والنلــور
الحجَّة الم حمة والم كتةس ال  ت ـتلزم رجاحـة العقـل ورصـا ته؛ لكـي يـدر  ويتأمـَّل في ،لوقـاة 

 اللهس ويصل من خلا ا إلى بريق ا داية والرداد.
ويعتمد م عول اثا  الحِّج اجي عل  ا تح ار الملاه د في الحياة الواقعيَّة ) زول المطر من 

ــم ــوت س ا س ال ـ ــا  الله المـ ــج )إحيـ ــر نيـ ــارة إلى  مـ ــياا امدـ ــا(س في  ـ ــد مو ـ ــه بعـ ــا  الأر  بـ وإحيـ
أ جــاهر ح ــي قريــبس وم ــمر نيــج  وإخــراجهم مــن قبــورهم يــوم القيامــة(س وينطــوي علــ  معنيــ   

ل بـــ   ح ــيَّاة مدركــة »بعيــدس وبينهمــا قوا ــم ملــ كة في المــوة وامحيــا  وامعــادةس و ــذا تو ــَّ
ار ى فيهـــاس  و تقريـــر ن تكـــمـــل  وت ـــ  جـــدل ووـــاراةس توبئـــة إي ـــاحيَّة لبيـــان معنـــورة  ـــُ ون موَ

؛ وبالر لتقريـب الملـهد الأخـروي مـن  فهـام المتلقـ ِّ س 1«نيبيَّاة لي   من الح يَّاة والمدركاة 
ا في يقين ـــًوتقويـــة ح ـــوره في  باهـــانَّمس وتعميـــق  ثـــره في   و ـــهمس وـــَّا يزيـــد المـــإمن  إ ـــاً  وثبـــايً و 

وإباعــاً  لمــا يعــر  علــيهم مــن م ــا ل وق ــار معتقــدهم الصــحيدس ويجعــل الكــافرين  كيــر قبــوً  
ة علــ  المعا ــدين العاصــ  مــنهمس بعــد  ن  تنبيــق مــن اللــريعة ام ــلاميَّةس وت ــهم في إقامــة الحجــَّ

 تب َّ  م  بيل الحق وا دى.
يَّة ت ً في اتجـاه واحـدس يخـدم  تيجـة ج اجة الحِّ ويوحي حلد هذه الأدلَّة الكو يَّة  نَّ العمليَّ 

ة ة والعبوديـــَّ ة  ـــدَّدةس وهـــي )توحيـــد اللهس وام ـــان بـــهس وإفـــراده الألوهيـــَّ (س وت نيـــد كـــل مـــا والربوبيـــَّ
يتعــار  معهــا مــن معتقــداة دــركيَّة اليــةس ووطــيم الأصــنام وايمــزعبلاةس  ــوا   كا ــ  ماديــَّة 

ق مقاصـــد القـــرآن الكـــر  ونارتـــهس الـــ  لعاب ـــقـــل واملمو ـــة  م معنويـــَّة تتصـــل الع ةس وهـــذا  قـــ ِّ
 تنطلق من النتيجة    ها وتعود.

وص    قوم  وح  وفي  ال لام-حال  دعوته  م    -عليه  تعالىأ  عند  قوله  في  اثا   جهر 
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئيۇ

 

س 2قرآ يَّة ل ويَّة وبيا يَّةس عا لـة عبـدالرحمنس دار المعـارفس القـاهرةس   درا ةامعجا  البيا  للقرآن وم ا ل ابن الأ راأ   1
 .248مس  1984 -هـ1404
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إبا جعلوا  صابعهم في    ويب  ِّ س  [7] وحأ  ېېئى ې إعراَهم وا تكبارهمس  حجم 
س و صرُّوا عل  ك رهم وإ كارهم إصراراً امتناعًا عن سماعهس وا ت لوا ثيابهم بعُدًا عن رؤيته  آباانَّم

 دديدًاس فعاقبهم الله العذا  الأليم وا لا . 
ــا و  ــذا اثـ ة في هـ ــَّ ــاأ يـــا   الحجيـ أ  و ـ ــن  حيتـــ    ــم(   نَّ في تأتي مـ ــر  ـ ــا دعـــو م لت  ـ )كلَّمـ

وم يهــاأ يكــون في  نَّ (.  ــبَّب )الم  ــرة( علــ  ال ــبب )الطاعــةالعلاقــة الم ــببيَّةس وهــي إبــلاا الم
ةسجعلـــــوا  صـــــابعهم في آباانَّـــــم) ــاب ( و راد بـــــه الجـــــز   ( العلاقـــــة الكليـــــَّ فقـــــد  بلـــــق الكـــــل )الأصـــ

ا الــــذي تت ــــ  إلى دخولــــه هــــو ؛ لأنَّ 1)الأ مــــل(  الأبان   تت ــــ  إلى دخــــول الأصــــب  كلــــهس وإ ــــَّ
ة  عطيــلفي تالأ لــةس وهــذه مبال ــة صــر ة  ال ــم ؛ وبالــر ل ــمان عــدم ت ــرُّ   ي صــوة حا ــَّ
ــو ِّر  ــا يصـ ــايً. وكلاهـ ــا بتـ ــدَّة »إليهـ ــرا  دـ ارسإعـ ــَّ ــوح  الك ـ ــوة  ـ ــن دعـ ــرارهم عـ ــلام-وفـ ــه ال ـ  -عليـ

ا وخوفًــا مــن ولــوج ام ــان إلى قلــوبهم مــن دون إرادة  2«ورف ــهم ال ــماع والنظــر إليــه كراهــة وب  ــً
جًعــونمــنهمس  ل  وي ــتجيبونعــن نــي ِّهم وعصــيانَّمس  ف لــداعي اللهس ولــذا ا ــذوا كــل ال ــبل والحِّيــ 

وا عـــن قـــوَّة عنـــادهم وإصـــراره م علـــ  عـــدم الت ـــليم وا متيـــال لتلـــر الـــدعوة والو ـــا ل؛ حـــتى يعـــا ِّ
المتواصــلةس الــ  ت ــع  إلى تقــو  حيــا م لخــا  مــر الله مــن توحيــد وعبــادة وباعــةس بعــد تمــاديهم في 

ــمَّ  ــان. وتت ـ ــوا والط يـ ــر وال  ـ ــدعوين الك ـ ــوم المـ ــداعي والقـ ــول الـ ــليَّة بـــ  الر ـ ة التواصـ ــَّ ن العمليـ
ة مكيَّ ـــةس تكلـــ  عـــن الأ ـــ ج اجيـــَّ ا  المتـــ  الـــذي يرتكـــز عليـــه الـــداعي في دعوتـــهس باقـــاة حِّ

هًــا الك ريــَّة والأ ــا  ال ا ــد الــذي بــذ عليــه المــدعوون عقيــد م  الواهيــةس فأصــبحوا   يــرون ن
علــ      ــهم   ي ــمعون  ــدا  الحــقس و  يعــون  فــا ك إواس إ ــاًن عقيــدةس و  يعبــدون نــً الأوم

 ما يدعوهم إليه من ا داية والنور.
توجي  المعتاد )دخول الأ لـة في الأبان( في  ـل نـً  من م عوله الحِّج اجيي اثا   وي تق

ــ  وصــــل إلالمعتـــاد )دخــــول الأصــــب  في الأبان(س  يهــــا ويريـــد مــــن خلا ــــا إبـــرا  المرحلــــة الصــــعبة الـ
اجهمس إ جــ  ــون ال ــالون في معــر  دعــو م وحِّ با ال ــوا في امعــرا  وا  ــتكبارس فــأنلقوا المعرَ

آباانَّم بعن  دديد حرصًا منهم عل  ا بتعاد عن سمـاع م ـام  الـدعوةس والبقـا  علـ  ماَـيهم 
ــها ال ــماواة والأر س و ــوقهم  اللــركي المظلــمس الــذي هــو  ــبب حرمــانَّم مــن ال ــو  بجنــَّة عرَ

  ر جهنم.إلى 
 

 .14/362الأ ملأ رؤو  الأصاب . ل ان العر س مادَّةأ ) ل(س  1
 .373من بلانة النظم القرآ س   2
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ر المــنه ج وللمجــا  المر ــل دور فاعــل في إيقــاني عقــول الممــاب ب س وتوجيههــا إلى التم ــُّ
الـــراَّ  القـــو س الـــذي يقودهـــا إلى بريـــق ايمـــً والردـــادس ويجر ِّدهـــا مـــن الأفكـــار ال ـــابقة ايمابئـــةس 

ا لخــا وملــه تلــر الــدعوة مــن إ ــان وتوحيــدس وهــذ ــوعيَّة واقتناعــً ا يــدعم ح ــور ويجعلهــا  كيــر موَ
ا ا متنـاع عنهـا الأبروحة المتمي ِّلة في  نَّ القوَّة والمنعة   تتأتَّ  إ  ا متيال  ا وا   قياد إليهـاس  مـَّ
ما برهان  اب  عل  ال ع  وا وان وقلَّة الحيلة.  وال رار منها فإنََّّ

‌  
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 الثالث المبحث 
 الاستعارة اجيَّة جَ حِ 

ــ  لــه لع الل ــظ الم ــتعمل في»ا  ــتعارة هــي  لاقــة الملــابهة مــ  قرينــة ما عــة مــن نــً مــا وَ
ــديَّة س 1«إرادة المعـــــذ الأصـــــلي ــة قصـــ ــتد ليَّةس ت ـــــهم في تجليـــ ة وا ـــ ــَّ ج اجيـــ وتت ـــــمَّن حمـــــو ة حِّ

ايمطا س وتقريبه من  باهان المماب ب ؛ لكي يتحقَّق التأثً فيهم وإقناعهم لخا يعر  علـيهم مـن 
  بروحاة وق ار.

 ئى ئى ئې ئيئې  لمك ِّيَّةس ومنه ما ورد في قوله تعالىأ في ال ور اهذا النوع  ويظهر  

 بي بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

وجا ة ا  تعارة في هذه ادية الكر ة م صحة س  [68]الأ عامأ  تمتىئى تخ تح تج
ا تإد ِّي إلى   عن ا،اباير المهلكةس ال  يجب عل  كل مإمن ا بتعاد عنها وعدم ايمو  فيها؛ لأنََّّ

 ن آرة الله وا  تهزا  بها. امعرا  ع
ة ا  ــتعارة تــنه  علــ    ــَّه ا ــتعار )ا في الحــديث واللــروع فيــه »يمــو ( لاخــذ و اجــَّ

يقــد ِّم في وروده س إبا واللعــب 2«علــ  وجــه العبــث واللهــو متعــد ِّدةسو  ــاليب  متنو ِّعــةسعلــ   فــا   
ه  تــ  المــرَّة الأولى في إبــار المنــ  وامعــرا  المــرَّة الأولى  بروحــة متنافيــة مــ  وروده المــرَّة اليا يــة؛ لأ ّــَ 

عـــن الكـــافرين المكـــذ ِّب  ايما  ـــ  في ادرة البي ِّنـــاةس لـــلاف المـــرَّة اليا يـــةس فقـــد  تـــ  في إبـــار 
س وكلاهــا يكلــ  عــن خطــورة ا  ــتهزا  ال ــماح وامقبــال علــيهم إباا خاَــوا في حــديث آخــر

ا منبـــ  ا دا ة والـــدليلس ومـــوبن بآرة الله والتكـــذيب بهـــا؛ لأنَّـــَّ امحابـــة يـــة والنـــورس ومركـــز الحجـــَّ
والمـإمن   ن يلا مـوا  ولئـر  -صلَّ  الله عليـه و ـلَّم-ولذاس فإ َّه   يجب عل  الر ول  واللمولس  

ــي ــافظ  علـــ ــال س و ن يكو ـــــوا حـــ ــار تهمس وتـــــر  المنكـــــرين ال ـــ همس بـــــل يجـــــب ا حـــــ ا  عـــــن مقـــ
ــلا  مس لعلَّ ؛ لكــي يقطعــوا الجــدال معهــمس ويزجــ3مجال ــتهم هــم يرجعــون إلى روهم عــن ك ــرهم وَ

 الحق المب .
 

ــا 1 ــاهرةس  علـــم البيـ ــ س القـ ــر والتو يـ ــار للنلـ ــة الممتـ ــدال تاح فيـــودس مإ  ـ ــيو  عبـ ــانس ب ـ ــا ل البيـ ة لم ـ ــَّ ــة وليليـ س 2نأ درا ـ
 .139مس  2008 -هـ1429

 .2/390إعرا  القرآن الكر  وبيا هس  2
3
وًةس   ينظـرأ‌ مس 2004 -هــ1425س 2الت  ـً الكبـً  و م ـاتيد ال يـبس فمـر الـدين الـرا يس دار الكتـب العلميـَّةس بـ

13/21. 



108 
 

اجي وتكت ــــب توجيــــ  م هــــوم ايمــــو س حيــــث البلــــل في  مــــن ا  ــــتعارة م عو ــــا الحِّجــــ 
ــون في ادرة ويل ــون  ن يخوَ الييــا  والأج ــاد مــ  صــعوبة التحــرُّ  منــهس كمــا هــو الحــال مــ  مــ 

ةس وي تّـَب علـ  بالـر  قـل ا، ـو  )ايمـو  في فيهاس وما يع يهم من الوقوع في ا،اباير اللرعيَّ 
يًّـَةس ت ـهم إلى المعقول )ايمو  في الكلام(؛ حتى يعطي ا  1اللي ( لصورة كيافة د ليـَّة وقـوَّة تعب

في تر ـي  م ــألة ر ي ــةس وهــي  نَّ آرة الله  زلــ   دايــة النــا  قاببــةس وإخــراجهم مــن جلمــاة 
 انس وهذا يإك ِّد   َّه   يتنا ب معها  بـدًا  ن تكـون ميـداً  الك ر والعصيان إلى  ور التوحيد وام

 افرين.للمو  والعبثس وم رحًا لأَ ان الك
س الصــورة ا  ــتعاريَّة في اديــة الكر ــة عــن بريــق إر ــا  مــنهج قــو  يك ــل التعامــل  وتتأ ــَّ

قطـ  الطريـق الصحيد م  الك رة ايما    في ادرةس بحيـث يتمـذ مـن البُعـد وا جـران و ـيلة ل
ة تتميّـَل في  نَّ علـيهمس ومـنعهم مـن التلبــيس علـ  الم ـلم  والتونـ ِّل في البابــلس  ن  )فالحجـَّ كـل مــ 

ا وا ـــــتهزا  (س تكـــــون النتيجـــــة )ا بتعـــــاد عـــــن مجال ـــــتهس و بـــــذ يخـــــو  في ادرة ا ـــــادرة عبيـــــً
 مصاحبته؛ لأ َّه مذكور في عداد القوم الظالم (.

 ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ئيہ في قولـــه تعـــالىأو 

ــبة الـــ  وصـــل  [154]الأعـــرافأ‌ۆۆئى ۇ ۇ ڭ ــة ال اَـ ــتعارة مبي ِّنـــة الحالـ بـــر ة ا  ـ
س 2مــن بعــد  ن وجــد قومــه قــد  بــاعوا ال ــامري في عبــادة العجــل -عليــه ال ــلام-إليهــا مو ــ  

وا عن ا داية والنـورس وا ـتبدلوها الك ـر وال ـلالس ولم  تيلـوا لأخيـه هـارون عنـدما  مـرهم  و عرَ
 توحيد اللهس ونَّاهم عن اللر .ب

م ــر  ييــً »ذها  ال  ــبس وكــأنَّ ال  ــب   ــَّه ا ــتعار )ال ــكوة( لــالحجيــَّة في  وتتجلــَّ 
ويونر صدرهس ولذا  لق  الألواح وصن  ما صن س فلمَّا  ك  وك َّ عـن   -عليه ال لام-مو    

ل وجـهس و  يأخـذه في  كمـ علـ  3«إنرا هس عاد مو   إلى حلمه و خذ الألواح؛ ليبل ِّغ ر الة رب ـِّه
ج اجيـَّة مـإث ِّرة؛ لكـي يعـ   علـ  مـا  الحق لومة   مس وهذا يبـ  ِّ   ّـَه ا ـذ مـن ال  ـب و ـيلة حِّ
فعله قومه في نيابه عنهمس ويردعهم عن بريق التيه وا لا  المتمي ِّل في )عبادة العجـل(س ويعيـدهم 

ه(. ومـا  ـكوة ال  ـب إ  بـإرة مركزيّـَة بادتـ وعإلى بريق ا دى والردـاد المتمي ـِّل في )توحيـد الله
 

 .7/289س ت  ً التحرير والتنويرحقيقته الدخول في الما  مليًا الرجل    دون  باحة. أ ايمو  1
 .389-379قصش الأ بيا س   ينظرأ 2
3
 .352القرآ س  من بلانة النظم ‌
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في ايمطا  القـرآ س تعـا ِّ عـن موقـ  مو ـ  الحا ـم مـن الملـرك  بطريقـة مقنعـةس وتكلـ  عـن 
الأخطـــا  العقديـــَّة ال ادحـــة الـــ  ارتكبوهـــاس وتقـــو ِّ   ركـــان دعـــواهم الواهيـــةس وتـــدح  مـــزاعمهم 

ة الم حمــة الم ةس  دَّة ــتمالزا  ــة البي ِّنــة الم ــكتة والحجــَّ بحيــث   تــدع مجــاً   ــم مــن اللــريعة ام يــَّ
  ي ـتحق  حـد  ن يعبـد إ  الله لاخذ والردس وَّا ير ي دعا م العقيدة الصحيحة المتمي ِّلة في   َّه 

 وحده   درير له.
تج يد المعا  المعقولة في صورة ح يَّة ملاه دةس ت هم في  وت تمدُّ ا  تعارة فاعليَّتها من

من بعد  ن وجد قومه عل  خـلاف مـا   -عليه ال لام-ال  ب الذي ا تا  مو    حجم  يان  ب
تنزيــل ال  ــب الحامــل لــه علــ  مــا صــدر عنــه مــن »تــركهم عليــه مــن ام ــان والعبــادةس ولــذا جــا  

ال عـــــل والقـــــول منزلـــــة ادمـــــر بـــــذلر الم ـــــري عليـــــه الـــــتحكُّم والتلـــــديدس والتعبـــــً عـــــن  ـــــكو ه 
ة والحيويَّة عل  الملهدس وتقوية ح ـوره في الأباهـانس وتعميـق الحركَ ا  من ا  إ  1«ال كوة 

  ثره في الن و .
وللا ــــتعارة دور فاعـــــل في تنبيـــــه القــــوم الملـــــرك  إلى َـــــلا  م ودــــركهمس وحملهـــــم علـــــ  

س ومـا ي تّـَب عليـه مـن  فكـار امباعـان والت ـليمس ودعـو م إلى تصـحيد م ـارهم العقـدي ايمـابلم
لخــا يت ــق مــ  التوجيــه ام ــيس الــذي يراعــي م ــتورة إدرا  الممــاب ب س  فــةستطر ِّ َــالة ومواقــ  م

 كيــر إقبــاً  وا ــتجابة لمــا يطــرح علــيهم مــن م ــا ل م صــليَّة وك ــايتهم المعرفيــَّة واليقافيــَّةس ويجعلهــم 
 تتصل العقيدة.

 ضخضم ضح ضج صم صح سم سخ سجسح خم خح ئيخج في قولــــــــــــه تعــــــــــــالىأو 

جهــــــــــــــــــــــــــرة  [43-42]يـــــــــــــــــــــــــو سأ ڀڀئى ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ
حة حــال الكــافرين ال ــال  الــذين ي ــتمعون إلى ادرة البي ِّنــاةس وينظــرون إلى  ــ ِّ ا  ــتعارة موَ
م للــدَّة عنــادهم وجحــودهم   ينت عــون الحــق  ر ــول اللهس ولكــنَّهم في منــزل    الصــم والعمــي؛ لأنَّــَّ

 المب  و  يتبعو ه.
ار المنكـرين الـذين  ونلـوا في و العمـي( لأ  -وتقوم ا،اجَّة عل    ّـَه ا ـتعار )الصـم لئـر الك ـَّ

ــه ــر الله و واهيـ ــوا لأوامـ ــاب س ولم  تيلـ ــور ال ـ ــن النـ ــاميهم عـ ــدعوةس وتعـ ــن الـ ــد  إعراَـــهم عـ ــدًاس وقـ  بـ

 

 .3/35إرداد العقل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س  1



110 
 

ر» ـــــمُّوا إلى ع مـــــاهم عـــــدم التبصـــــُّ ممهم عـــــدم العقـــــلس وَ س فـــــلا جـــــرم  ن كـــــان 1«َـــــمُّوا إلى صـــــ 
 ببلونهم ال اية في ال ـلالةس ة هديه مإبا ً نج   و رؤيعل  ك رهم م  سماعهم كلام ال»ا تمرارهم  

ا مــن   ــوبا الحــق إلــيهمس ولــيس بالــر لقصــور كلامــه عــن قــوَّة امبــلا  إلى ا هتــدا ... فمــا  ميئو ــً
ه وح ـدهم لـهس  2«عُدم ا ت اع الك َّار الذين يعاينون بااتـه اللـري ة لخعاينتهـا إ  للـدَّة ب  ـهم إرَّ

وهـذا   يعـني  نَّ  مس و طقـ  بـه  ل ـنتهمس َـمرته     ـهيـه قلـوبهمس و الذي ا طوة عل وإ كارهم  
واَـد  ا ـدى والردـادلعدم التمكُّن من إسماعهم وهدايتهمس بـل إنَّ بريـق الحجَّة   تقام عليهم؛ 

ـــوح اللـــمس في رابعـــة النهـــار هً وَ ن خ ـــر    ـــه و هلكهـــاس ويكـــون مصـــ س و  يزيـــغ عنـــه إ  مـــ 
 النَّار.ايملود الأبدي في 
ة  ــيَّة لـــدى ام  ـــانس ا عتمـــاد علـــ   تأتي مـــنا  ـــتعارة وفاعليـــَّ  وتتميـــَّل فيالمـــدركاة الح ـ

أ  و مــاأ هــدف  ــطحيس وهــو سمــاع  البصــر(س -)ال ــم  إبا ي ــعيان إلى وقيــق هــدف    ر ي ــ   
لـهس الم موعاة ورؤية المبصراة. وم يهماأ هدف عميقس ويقوم عل  تدبُّر الم موع وفهمـه وتعقُّ 

فيـــه مــن اللــواهد والـــد  ل علــ  عظمـــة الله وكمــال قدرتـــه؛  الكـــونس وإدرا  مــا وإ عــام النظــر في
ل إلى  عمــة ا دايــة وام ــانس والــتملُّش مــن جلمــة الك ــر وال ــلال ووريــر العقــول مــن س 3للتوصــُّ

 التبعيَّة العميا  والطاعة ل ً الله.
س   ياا دعوة الكـافرينالعمي( في -م( و)البصرالص -إنَّ توجي  الينا يَّة ال ديَّة )ال م 

ا علــ  وصــول الر ــالة إلــيهم لخــا   يــدع مجــاً  لللــر والتــوهُّمس إبا  تــ  باكــرهم في  يعــدُّ دلــيلًا قابعــً
م ي ــــتمعون إلى الر ــــول وينظــــرونس ولكــــنَّهم امتنعــــوا عــــن امقبــــال عليــــهس اديتــــ    الكــــر ت     فنَّــــَّ

لبصــر إلى حــال    الصــم مــن حــال    ال ــم  وا والردــدس ولــذا ا تقلــواوا  ت ــاع لخــا جــا  بــه مــن الحــق 
ق التــأثً في المتلقــ ِّ  وإقنــاعهم فنَّ الك ــرة  ل هــذه النهايــة المإ ــ ةس فإ ّــَه يتحقــَّ والعمــيس وعنــد تأمــُّ

 معطَّلو امدرا  والمعرفة والوعيس فميلهم ميل البها م.
ة يو ـــ    ه تعـــالىأقولـــفي وردة ا  ــتعارة  -عليــه ال ـــلام-وفي خ ــم الحـــديث عــن قصـــَّ

وتب  ِّ النتيجـة النها يـَّة س  [44]يو ـ أ‌‌پڀئى پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ئيٱ
ون الـذين  ـأ م الملـر عـن تعبـً رؤرهس إبا عجـزوا عـن تأويلهـا جهـلًا مـنهم  ال  وصل إليها المعا ِّ

 

 .11/817س ت  ً التحرير والتنوير 1
 .11/177س المرج  ال ابق 2
 .6/197الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس ينظرأ  3
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ا  َــ اث  حــلام ة  نَّــَّ ن 1لخ ــمونَّا ود  لهــا؛ بحجــَّ    تعُــاَّ  بــدًاس وّــَا دفــ  الملــر إلى البحــث عمــَّ
 يعا ِّ رؤره حتى وصل إلى يو   الصد ِّيق.

ج اجيَّة  و  ل   نَّ عل   تنه     ا  تعارة حِّ )الأَ اث(  ا تعاروا  ين  في  ثنا   المعا ِّ احلام 
هًا. وقد   حدييهم عن الرؤرس ال   مرة هول الملر ودهلتهس وتعجَّب من  مرهاس وكي يَّة ت  

الوارد ال إال  عن  جوااً  الكر ة  ادية  هذه  تعالىأ     ت   قوله  في  ال ابقة  ا  ادية   ئيېفي 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

وتايراً لما    س[43]يو  أ   ییئى ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ
فإ َّه يرى في   الملرس  الرؤر ،تلطة وابلة وملتب ةس  مَّا من جهة  ون من جهتهم فنَّ  المعا ِّ يراه 

هًاس   تعب ينطلق من يقبالر قصور علمهم وعجزهم عن  ومله رؤره من     يم بصدا ماإبا 
ا وتايرا م نً  الواهية  فعذارهم  يكت ي  ما جعله    وهذا  وعلاماةس  فكا      لمنطقيَّةسد  ل 

؛ لكي -عليه ال لام-حجَّتهم المقدَّمة حجَّة عليهم واعياً ر يً ا حدا به إلى ا تصال بيو    
ال  جعل الله في ح ن   ةس  ا،ً ِّ الرؤر  تلر  العزيزس يعا ِّ  امر ة  ا ام  لاا ته من  تأويله  ا  ببًا 

ن  نواة القحير وا لا س فإباا  راد  س وتمكينه في الأر س وإ قابا النا  م2وإخراجه من ال جن 
ديئًا قال لهأ كن فيكونس وما ح ور هذه الرؤر في قصَّة يو   إ  برهان عملي عل  صدا 

 ولط ه بعباده الصالح .ة الله و عة رحم  وكمال علمه في تأويل الرؤىس بوَّتهس 
اجي يعتمــــد علــــ  توجيــــ  مــــا كــــان مــــن نَّــــج كــــلام العــــر  في  وم عــــول ا  ــــتعارة الحِّجــــ 

للــرؤر الكابابــةس الــ  يكــون فيهــا   ــواع مــن »ا ــتعمال ) َــ اث  حــلام( بوصــ ها مــيلًا يُ ــر  
ين مـن تأويلهـا؛ لعـدم 3«المرا ي العجيبة ال ريبـة ـوح القـرا ن والأحـوال س و  يـتمكَّن معظـم المعـا ِّ وَ

ر في تعبــً الــرؤىس ــمس ووتــاج إلى عــالمِّ َــلي ميــلأ يو ــ  الصــد ِّيقس ي ــتطي   ن ي ــ     متبحــ ِّ
الــرؤر في إبارهــا الصــحيد لخــا  وحــ  الله إليــهس و  مــه مــن العلــم النــاف س واليقــ  المطلــقس فتصــبد 

 حقيقة ملاه دة.
يًّـَة وإق ين الأوا ـل الـذين وينطوي ايمطـا  القـرآ  علـ  باقـة تأث لجـأ ناعيـَّةس تظهـر  نَّ المعـا ِّ

صوا  في تأويل رؤرهس ولم يرتكزوا عل    س واَحة وقويَّةس ولذاس فإنَّ إليهم الملر قد جا بوا ال
 

 .2/616 ي ر الت ا ً لكلام العلي ِّ الكبًس  َ اث  حلامأ  ي  خلا   حلام كابابة   تعبً  ا إ  باا . ‌1
 .18/118الت  ً الكبً  و م اتيد ال يبس  ينظرأ 2
 .146رآن العظيمس  امبداع البيا  في الق 3
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ــا م  الله   قــــذهم النــــج يو ــــ س حيــــث اَــــطل  بــــدور رردي و ــــوري في تصــــحيد م ــــار حيــ
ذر من تقلُّباة ال ن س وإعداد العدَّة لأي بار س وهذا المعيليَّة وا قتصاديَّةس و خذ الحيطة والح

 د من  باهان المماب ب س وتر ي   ثره في   و هم.ي هم في تقريب المله
 ٿ ئيٿٿ  وفي صدد الحديث عن الكتا  العظيم جا ة ا  تعارة في قوله تعالىأ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

منس  [1]إبراهيمأ  ڄڄئى ال   الكاى  ال اية  ر وله   وتظهر  إلى  الله  الكر س     جلها   زله 
النا    إخراج  الظلماة  قاببة  وهي  يكو وا  واللر من  لكي  وا داية؛  النور  صرا    إلى  عل  

 العزيز الحميد.
ة تقـــوم علـــ    ـــَّه ا ـــتعار )الظلمـــاة( لل ـــلالة والك ـــر واللـــرس و)النـــور( ل  ـــان  والحجـــَّ

ــة المــــ يكلــــ  بجــــلا  عــــن حقيقــــة الكــــافوا ــــدى واليقــــ ؛ حــــتى إمن  رين نــــً المهتــــدين وحقيقــ
بــ  هــات    الحقيقتــ    المت ــادَّت    بــون دا ــ س ويكمــن جــوهر ال ــرا فيمــا بــ   ــواد المهتــدينس و 

الظلمة وبيا  النورس وَّا يإك ِّد م ألة ر ي ة تبـ  ِّ العلاقـة التكامليـَّة مـا بـ  الـد يا وادخـرةس وهـي 
ة تقــــود إلى  ارس  نَّ الظلمــــاة الد يويــــَّ ة المنتهيــــة بــــدخول النــــَّ النــــور  حــــ   نَّ فيالظلمــــاة الأخرويــــَّ

جمعــ  الظلمــاة إدــارة إلى  نَّ »الــد يوي يــإد ِّي إلى النــور الأخــروي المنتهــي بــدخول الجنــَّةس وقــد 
ةًس و فرد النور تنبيهًا إلى  نَّ بريق ام ان واحد م تقيم. وفي إحالـة امخـراج  1«برا ال لال كي

هـذا الكتـا  الملـتمل علـ  »لـَّ  بتبليـغ لمكد لة علـ    ّـَه ا  -لَّ  الله عليه و لَّمص-إلى الر ول  
تبي  برا ا داية إلى ام ان وإجهار ف اد اللر  والك رس وهو م  التبليـغ يبـ  ِّ للنـا س ويقـر ِّ  

هً وتبيينــهس ثم لخــا يبنيــه عليــه مــن المــواعظ والنــُّذر والبلــارة.. . وتعليــل إلــيهم معــا  الكتــا  بت  ــ
س وا ــدف 2«لــ   نَّ ا دايــة هــي مــراد الله تعــالى مــن النــا ام ــزال امخــراج مــن الظلمــاة دلَّ ع

 الأسم  الذي   زل الكتا  العظيم من  جل وقيقه.
وت تقي ا  تعارة م عو ا الحِّج اجي من الحياة الواقعيَّةس فظلمة الليل و ور النهـار مظهـران 

حياة ام  انس وتوجي همـا في هودة في كل يومس و  يخ    ثرها البالغ في من المظاهر الكو يَّة المع
 ـياا دعـوة النــا  إلى الحـق المبــ س ي ـاعد علــ  تجليـة الصـورة لخــا يجعلهـا  كيــر فعاليـَّة وجــدوى؛ 

حكم القيمة الذي ومله ا  تعارة يكون  نج  في الحِّج اج و قط  للَّجاج من حكم القيمـة »لأنَّ  
 

 .162مس  1998 -هـ1418العر س القاهرةس البيان في َو    اليب القرآنس عبدال تاح  د س دار ال كر  1
 .13/180س ت  ً التحرير والتنوير 2
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مطلقة عل  الك ر  دد وقعًا في   ـس  الل ظ عل  الحقيقة... فإنَّ كلمة )الظلماة(  الذي  مله
ــان ا علـــ  ام ـ ــً ــرَّدًاس وكـــذلر ل ـــظ )النـــور( مطلقـ ــر مجـ ي مـــن ل ـــظ الك ـ ــ ِّ ــذا ي ـــهم في 1«المتلقـ س وهـ

ا  تقـــال مـــن دا ـــرة المعقـــول اثـــرَّد إلى دا ـــرة ا، ـــو  الملـــاه دس بحيـــث تراهـــا العيـــونس وتـــدركها 
 البيان.ولس وتكون بذلر  قوى في التأثًس و بلغ في العق

ةويت ــــمَّن المعــــذ ا  ــــتعاري في اديــــة الكر ــــة حمولــــة  ة وإقناعيــــَّ ج اجيــــَّ س تر ــــ ِّ  الــــدليل حِّ
ــد الله  ــن عنـ ــزَّل مـ ــيم منـ ــا  العظـ ــليَّةأ الأولىأ  نَّ الكتـ ــار م صـ ــة ق ـ ــة ثلاثـ ــة الم حمـ ــاب  والبي ِّنـ القـ

ل د كلهــاس وجــا  باكــره هنــا في مقــام ا متنــان علــتعــالىس وقــد ادــتمل علــ  ا،امــ   النــا س والت  ــُّ
ة تبليـــغ الر ـــالة إلى العـــالم . والياليـــةأ  نَّ  علـــيهم. واليا يـــةأ  نَّ  مـــدًا ر ـــول اللهس والمكلـــَّ  لخهمـــَّ
إ زال الكتا  وإر ال الر ول لم يأتيا إ  م قابا النـا  مـن ا ـلا س وإخـراجهم مـن عميـا  الك ـر 

مجتمعـة تمي ـِّل دعـا م العقيـدة الصـحيحة الـ   إلى بصا ر ام ان والعلـم. وكـل هـذه الق ـاروالجهل  
 يجب عل  كل إ  ان  ن يإمن بها ويتم َّر.

وردة ا  ـتعارة   [94]الحجـرأ  ٿٿئى ٿ ٺ ٺ ٺ ئيٺفي قوله تعالىأ  و 
ام ـي في  وفـق التوجيـه -صـلَّ  الله عليـه و ـلَّم-م صحة عن الطريقـة الـ  يعتمـد عليهـا الر ـول 

لخــا يــإمر مــن دون  ن يبــالي فولئــر الملــرك  المنكــرينس الــذين وق ــوا  2إيصــال الر ــالةس إبا يصــدع
لُّوا عن بريق ا د ى والحقس ولم يرعـووا  بـدًا بكل جاوة ودرا ة في وجه الدعوة ام لاميَّةس وَ

ــبيل الأ ة ال ـ ــَّ ــوَّة والحجـ ــواجهتهم القـ ــامس فكا ـــ  مـ ــم عـــن تلـــر ال ـــلا ة والأوهـ نجـــ  إلى ردعهـ
 وإلجامهم.

الصـدع »بـلا  الـدعوة والجهـر بهـا؛ لأنَّ م  و اجَّة ا  تعارة تأتي من   َّه ا ـتعار )الصـدع(
يــغ قــد يصــعب حــتى   يكــون لــه تأثــًس  بــد لــه مــن تأثــً كتــأثً صــدع الزجاجــةس والتبل  الأمــر

 اميصـال الـذي لـه تأثـً كصـدع فيصً لخنزلة ما لم يقـ . والمعـذ الـذي يجمعهمـا اميصـالس إ   نَّ 
في التعبــًس و عمــق في الــن سس وهــذا يبــ  ِّ الــدور ا،ــوري المنــو  بر ــول الله في  3«الزجاجــة  بلــغ

إبار توجيهه إلى  لر الر الة الراَّ يـَّة ايمالـدة في  و ـ   طـااس حيـث  جهـر الملـركون ا عـ ا  
لتكذيبس والوقوف بكـل مـا  وتـوا مـن قـوَّة ومكـر عل  ادرة البي ِّناةس والتصد ِّي  ا ام كار وا

 

1
 .590 الحِّج اج في القرآن الكر  من خلال  هم خصا صه الأ لوبيَّةس ‌
 .14/88س تنويرت  ً التحرير والالصدعأ الجهر وامعلان.  2
 .87 ثلاث ر ا ل في إعجا  القرآن للرُّمَّا  وايمطَّا  وعبدالقاهر الجرجا  في الدرا اة القرآ يَّة والنقد الأد س  3
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هً مــن الأفعــال لم يكــن َــ د بيانَّــا وا تلــارهاس وّــَا يــوحي فنَّ اختيــار فعــل الأمــر )اصــدع( دون نــ
ــوح عــن موقــ  ام ــلام الحا ــم مــن   ـ  صــدفةس بــل  تــ  في مكا ــه الصــحيد؛ لكــي يعـا ِّ بوَ

ة ــَّ ــداة ك ريـ وا معتقـ ــَّ ــذين تبنـ ــرة المناه ـــ س الـ ــدع  الك ـ ــأنَّ الصـ ــةس وكـ ــويَّة ابلـ ـ ــار فوَ ــالة و فكـ َـ
ارس وقــوَّ   ركــان مــزاعمهم الواهيــةس )ا لجهــر( الحــق المبــ   ــبَّب صــدعًا )دــرخًا( في   ــو  الك ــَّ

 ومهما قالوا وفعلواس فإنَّ الله متم  وره    الة ولو كرهوا. ودح  حججهم الزا  ةس
المعنويّـَة )الجهـر الـدعوة( في صـورة ح ـيَّة   وت تمدُّ ا  ـتعارة فاعليَّتهـا مـن تلـكيل الأمـور

أ الأولأ الطريقـة العمليـَّة ال عَّالـة في تقريـر م ر يَّة )الصدع اللي (س وتكل  عن جا ب    ر ي ـ   
ة  العقيـــــدة ام ـــــلاميَّة الصـــــحيحةس وإقصـــــا  العقيـــــدة اللـــــركيَّة ايمابئـــــة. واليـــــا أ القـــــوَّة امبلانيـــــَّ

الملـرك  ومـواربتهم.  عليها ايمطا  الدعوي ام لامي في مواجهـة بـراثنوالحِّج اجيَّة ال  ينطوي  
يًَّة الكاىس  ال  تقوم عل    َّه   إله إ  الله وحده   درير له وكلا الجا ب    يدعم الق يَّة المص

 في الألوهيَّة والعبوديَّة.
س الصــورة ا  ــتعاريَّة في اديــة الكر ــة عــن بريــق تر ــي  المــ نهج القــو س الــذي يعــز ِّ  وتتأ ــَّ

ة الــدعوة إلى  ق التــأثً فعاليــَّ ام ــلامس وي ــمن التعامــل ال ــليم مــ  الكــافرين الجاحــدينس لخــا  قــ ِّ
ــيهم وإقنـــاعهم فنَّ القلـــو  الكـــافرة تنصـــدع مـــن بيـــان الحـــقس ويكـــون فيهـــا التقـــبُّ  وام كـــار  فـ

ا تنصدع مـن بيـان الحـ اس ولكنَّهـا ت تبلـر بـهوا  تبلاعس  مَّا القلو  المإمنة فإنََّّ وتتبعـهس  1ق  ي ـً
 ودتَّان ب  هذه القلو  وتلر.

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئيئافي قولـــــــــه تعـــــــــالىأ و 

ــر ة  [26]النحـــــــــــــــلأ یئجئى ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې بـــــــــــــ
ا  ــــتعارة مبي ِّنــــة المصــــً الحتمــــي الــــذي ينتهــــي إليــــه الملــــركونس مــــن بعــــد تمــــاديهم في ال  ـــــوا 

فكـان الـدمار وا ـلا  الجـزا  الأوفى  ـم   ر ـلهس   و واهيهس وتكذيبهمو،ال تهم  وامر اللهوالط يانس  
 ما كا وا يقولون وي علون.عل  

 2الــذين بنــوا البنيــانس و ر ــوا قواعــدهس ثم خــرَّ والحجيــَّة تتجلــَّ  في   ــَّه ا ــتعار )حــال القــوم 
ا( لحــ والمــإمن   ال القــوم الــذين مكــروا الر ــولعلــيهم  ــق  بنيــانَّم مــن فــوقهمس و هلكهــم جميعــً

 

 .364ينظرأ من بلانة النظم القرآ س   1
 .14/134س ت  ً التحرير والتنويرايمرورأ ال قو  وا وي.  2
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ــلا مس والجــام  بــ  الحــال    المكــر ال ــي س و لب ــ وا  بــدًا عــن نــي ِّهم وَ وا الحــق البابــلس ولم يك ــُّ
س وهـذا فيـه وعيـد و ديـد 1م وقوَّ مس صار  ـببًا ل نـا هم وإاد ـميظهر فيما جنُّوا   َّه مصدر  مانَّ

ن  »للك ــرة المــاكرين  قــبلهم مــن الأمــم ايماليــةس الــذين برجــوع نا لــة مكــرهم إلى     ــهم كــد   مــ 
ج اجيــَّة 2« صــابهم مــن العــذا  العاجــل  صــابهم مــا . وتعــدُّ هــذه ا  ــتعارة  تيجــة نَّا يــَّة لمقد ِّمــة حِّ

ــه تعــــالىأ  ل في قولــ ــَّ ــهاس وتتميــ ــة    ــ ــة الكر ــ ــة اديــ ة جــــا ة في بدايــ ــَّ  ئو ئە ئە ئيئامهمــ

العــالم  إ  بعــد  ن ير ــل س وّــَا يــاهن علــ  عــدل الله تعــالىس فهــو    ا ــب  حــدًا مــن ئوئى
ــنهمس ويـــدعوهم إلى  ــوً  مـ ــإلـــيهم ر ـ ــانَّم الـــدين القـ ــحًا في  باهـ ا واَـ ــً ــتقرًّا مبتـ ــبد م ـ ي ِّم؛ حـــتى يصـ

اس وإن هــم عصــوا الله ور ــوله  ـوح اللــمسس فــإن هـم  بــاعوا الله ور ــوله فقـد فــا وا فــو اً عظيمـً وَ
 فقد خ روا خ راً  مبينًا.

ا مر يـًّا )البنيـان  واق  الحياة المعيلةس إبا وجَّ  وفاعليَّة ا  تعارة منتزعة من  مظهـراً   و ـً
ا يع يــه( في  ــياا تبيــان  مــر معنــويس يتمحــور حــول ) ثــر الك ــر والعصــيان علــ   صــحابه(س ومــ

م   َّ وا بنيـان معتقـدهم الـواهي علـ  دـ ا جـرف هـار س ولـذا  راد الله  ن يجعـل مـن  وهذا يب  ِّ  نََّّ
ا في العنـاد واللــر  لـدى المتلقـ ِّ س ودلــيلًا قابعـًا علـحـال القـوم ال ـابق    ا معلومـً   العاقبــة وباجــً

 ل ـنَّةولـن تجـد الوخيمة ال  يصل إليها كل م ن مكر وا تكاس و   يق المكر ال ي  إ  فهلهس 
 .الله تبديلًا 

ــاكرينس وتنبـــيههم إلى خطـــورة  ار المـ وللا ـــتعارة دور ار  في الكلـــ  عـــن َـــلا ة الك ـــَّ
ت ــليم وامقنــاع مــن ا  ــتمرار فيهــاس ووــذيرهم مــن  ــو  المنقلــب وبــئس المــآ س وحملهــم علــ  ال

خلال توجيههم إلى الم لر الصحيدس الذي يخرجهم من جلماة الك ر والجهل إلى  ـور ا دايـة 
ز الحــق  والعلــمس ويكو ــون بــذلر  كيــر قبــوً  وا ــتجابة لمــا يعــر  علــيهم مــن ق ــار وم ــا ل تميــ ِّ

 من البابل اللجلج. الأبلج
 ئيٿفي قوله تعالىأ  رة ا  تعارة  وفي بيان حال القرية ال  َر  الله بها الميل جه

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

س  [112]النحلأ  ڃچئى ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 

 .7/366 وال ب  الميا سرآن العظيم روح المعا  في ت  ً الق ينظرأ 1
 .4/55إرداد العقل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س  2
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بعد  ن ك رة النعمس فعاقبها الله اثاعة وا ل    إليها من  ال  آل   المأ اويَّة  النهاية  د  ِّ َ وتو
 لخا كا وا يصنعون.  جزا 

؛ لكي يصو ِّر )امبااقة( للبا س و)اللبا ( للجوع وايموفوتنه  ا،اجَّة عل    َّه ا تعار 
حجــم العقوبــة الــ   زلــ  القريــة عنــدما جحــد  هلهــا   عــم الله علــيهمس ولم يكو ــوا مــن اللــاكرين 

هـا رنـدًا مـن كـل حـد  الحامدينس فصار هـذا التحـوُّل ال ظيـ  مـن كونَّـا آمنـة مطمئنـة يأتيهـا ر ق
تقرَّةس وكـأنَّ هـذه العقوبـة امتـدَّ  ثرهـا إلى كـل مـا في القريـة وصو  إلى كونَّا جا عة خا  ة نً م ـ

اللبا ( إلى مرحلة النما  والرخـا س و ـعة  -من  باية وجماداة وحيوا ةس حيث يرمز )الذوا
ـيقايمـوف( يرمـز إلى م  -)الجوعفي ح   نَّ  الر اس وا تتبا  الأمنس    رحلـة الجـد  واللـدَّةس وَ

اًً مــن خــلال ا تح ــار هــات    المــرحلت     الــر اس و وال الأمــنس و  ــهم  ا  ــتعارة إ ــهامًا كبــ
ا في  ة »معـــــً تأ ـــــيس   ـــــق مـــــن الت ـــــاي  جديـــــدس  مـــــل الواقـــــ  علـــــ  اللاواقـــــ س وير ـــــي ماهيـــــَّ
ق 1«اللاماهيــَّة س وهــاأ قــوَّة امصــابةس والس و قــ ِّ . وقــد عــُرف في 2لــمول وامحابــةمعنيــ      ا ــ   
ا عوقــب علــ  جر ــة  و ُ خــذ بجريــرةأ بااا فــلان البــإ  وال ــرس ل ــان  الممــاب ب   ن يقولــوا عمــَّ

سُّ الطعــمس ويــُدر  الــذواس فجــرة عنــدهم  و بااقــه العــذا س وإن كا ــ  عقوبتــه لي ــ  وــَّا  ــُ
وكذلر اللبا  يب  ِّ ما نليهم  مجرى الحقيقة لليوعها في البلار واللدا د وما  س النا  منهاس

. فا ـــتعارة 3الجـــوع وايمـــوفس والتـــبس بهـــمس وادـــتمل علـــيهم كادـــتمال الملابـــس علـــ  الجلـــودمـــن 
امبااقة واللبا  تعا ِّ عن الحالة المإ  ة ال  وصل  إليها القريةس وتإك ِّد بجلا  الأثر ال ـي  الـذي 

اًة والـ قا  نعمس وباهـا  الاكـاة والراحـةس واللـي كه الك ـر علـ  ام  ـان والمكـان مـن  ـق ايمـ
 في الد يا وادخرة.

س تج يد المعا  المعقولة في صورة ح يَّة ملـاه دةويعتمد م عول ا  تعارة الحِّج اجي عل  
ت هم في تقد  النموباج العملي )إهلا  القرية( لخيابة الاهان ال اب  علـ  وقـوع الـدمار وال نـا  

وقـ  ام ـي اليابـ  الـذي يـدعم هس ويجحد ف ـا لهس وهـذا ير ـ ِّ  الملمن يك ر ادس ويعصي  وامر 

 

 .262مس  1984ة العامَّة للكتا س القاهرةس ايميالأ م هوماته ووجا  هس عاب  جودة  صرس ا يئة المصريَّ  1
 .361من بلانة النظم القرآ س   ينظرأ 2
ــيس حقَّقــه وقــدَّم لــه وصــن  فهار ــهأ  مــد عبــدال ني ح ــنس دار تلمــيش البيــان في مجــا اة ال ينظــرأ 3 قــرآنس اللــري  الرَ

. وت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيـون 197-196مس  1955 -هـ1374س  1إحيا  الكتب العربيَّةس القاهرةس  
 .14/586الأقاويل في وجوه التأويلس 
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ح ــور م ــألة ر ي ــةس وهــي  نَّ النجــاة مــن ا ــلا  وال ــلامة مــن العــذا  مقرو تــان بتوحيــد الله 
 وا بتعاد عن كل ما يتعار  معهما.وعبادتهس 

ــرة ا ــاع الك ـ ــة  قنـ ــق ك يلـ ــوة الحـ ــن دعـ ــدود عـ ــنعم والصـ ــود الـ ــة جحـ ــة  تيجـ ــرين إنَّ معرفـ لمنكـ
وت يــً مــا كــا وا عليــه مــن الأفكــار ال ــالة والمواقــ  ايمابئــةس المنطلقــة مــن   ــا  والتــأثً فــيهمس 

فا ـــــد ومعتقـــــد ابـــــلس وا ـــــتبدا ا الأفكـــــار القو ـــــة والمواقـــــ  الصـــــا بةس المنبيقـــــة مـــــن اللـــــريعة 
ل حي ة في تأمــُّ ة الحِّج اجيــَّ ييــاة ا  تقــال مــن ملــهد ام ــلاميَّةس وتكمــن البــإرة المركزيــَّة في العمليــَّ

لأمان والطمأ ينة إلى ملهد الجوع وايموفس وما يصحبهما من  حداث ود  ـل تيبـ  قـدرة الله ا
 وعظمته في تدبً الكون.

ــالىأ و  ــه تعـــــ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ئيںفي قولـــــ

دة  نَّ  عمـــــال العبـــــد دقيقهـــــا وجليلهـــــا مدوَّ ـــــة  [13]ام ــــرا أ ھھئى جـــــا ة ا  ـــــتعارة مإكـــــ ِّ
تـه الد يويّـَة جةس بحيث  رج له يوم القيامة في كتا  منلورس ويجـد فيـه كـل مـا عمـل في حياو  و 

من خً  و  و    راًس ويجزى بـهس والله   يظلـم  حـدًا مـن العـالم  دـيئًاس وإن كـان ميقـال حبـة 
 من خردل.

ج او  اًً  م لعمـل ام  ـان  ـوا   كـا 1  ّـَه ا ـتعار )الطـا ر( علـ تقـوم  ا  ـتعارةجيَّة  حِّ ن خـ
م يتاكــون الطــا ر ]في الجاهليــَّة[العــر  مــأخوبا مــن  جــر الطــً علــ  مــذاهب »دــرًّاس وهــو  ؛ لأنَّــَّ

المتعــر  مـــن بااة اليمـــ س ويتلـــا مون الطـــا ر المتعــر  مـــن بااة اللـــمال... وجعـــل  ـــبحا ه 
ا 2«الطـــا ر مكـــان الـــدليل الـــذي ي ـــتدل بـــه علـــ  ا ـــتحقاا اليـــوا  والعقـــا   س إبا يكـــون ملا مـــً

اس و  يـ   دـاردة و  واردة إ  يأتي  ل   ان  ينما باهبس ةً رصـدًا دقيقـً ةً وكبـ ويرصـد كـل صـ 
س لم هــوم إ ــلامي جديــدس يقــوم علــ   بهــاس فهــو دــاهد عيــان يــرى وي ــم  ويكتــبس وهــذا يإ ــ ِّ

ا للت ــاؤل ت يــً الصــو  ة ال ــا دة عــن رمزيــَّة الطــًس الــ  كا ــ  ت ــتعمل بوصــ ها مقيا ــً رة الذهنيــَّ
ل علــ  اللهس وا عتمــاد علــو  هًس والبُعــد عــن التلــاؤم في الحيــاة اليوميــَّةس وّــَا  دَّى إلى تــر  التوكــُّ   نــ

 

الطـا ر العمـل. اليـا أ  نَّ المـراد الطـا ر مـا  ـبق لـه في علـم الله مـن  لت  ًأ الأولأ  نَّ المرادهنا  وجهان معروفان من ا  1
 َـوا  دقاوة  و  عادة. والقو ن متلا مان؛ لأنَّ ما يطً له مـن العمـل هـو  ـبب مـا يـإول إليـه مـن اللـقاوة  و ال ـعادة. 

 .3/550البيان في إي اح القرآن القرآنس 
 .199ان في مجا اة القرآنس  تلميش البي 2
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ر الأوهــامس فهــذه عــادة جاهليــَّة دــركيَّة حيــد والعقيــدةس تتنــافى مــ   صــول التو  1الحقيقــةس والتم ــُّ
ل.ال    التحـوُّل الـد لي مـن وهـذا  ترتكـز علـ  إفـراد الله وحـده دون  ـواه العبـادة والطاعـة والتوكـُّ

اللمال/التلــاؤم( إلى الحالــة الأخرويّــَة )اليم /اليــوا  ودخــول  -الحالــة الد يويّــَة )اليم /الت ــاؤل
اج وا  ــتد لس ويإكــ ِّد ق ــيَّة عقديّــَة  ي ــِّل مركــزاً ل 2اللــمال/العقا  ودخــول النــَّار( -الجنــَّة جــ  لحِّ

ة  وريّــَة ينكرهــا الكــافرونس وهــي )البعــث وا لح ــا  يــوم القيامــة(س وي نــ ِّد دعــواهم الواهيــة الحجــَّ
لخــا ييبــ  وقوعهــا في اليــوم  القــرآن الكــر  وال ــنَّة النبويّــَةسالم ــتمدَّة مــن  والأدلــَّة القطعيــَّةالم حمــة 

 لس وادخرة دار جزا .ادخرس فالد يا دار عم
  ياا امخبـار عـن من توجي  الموروث اليقافي في  ا  تعارة م عو ا الحِّج اجي  وتكت ب

هً مـن الأع ـا  المصً الح تمي الذي يإول إليه ام  انس ويدل توجيه ايمطا  إلى العنق دون نـ
الع و الذي يرة يكون عليه ما ددَّة اللزوم وكمال ا رتبا  ب  ام  ان وعمله... ولأ َّه »عل   

س وكــذلر 3«يــد ومــا يلــبههمايزينــه كــالقلادة ومــا يلــبههاس ويرة يكــون فيــه مــا يلــينه كال ــل والق
  عمال العبد إمَّا  ن تزينه فيعلوس وإمَّا  ن تلينه فيد و.

ة ــَّ ة وإقناعيـ ــَّ يًـ ــاة تأث ــة باقـ ــة الكر ـ ــتعاري في اديـ ــمَّن المعـــذ ا  ـ ــهم في تقريـــبويت ـ  س ت ـ
ي ن الد يوي والأخروي من  فهام المتلق ِّ س في في  باهـانَّمس وتعميـق  ثرهـا  وتقويـة ح ـورها الملهد 

دا مــا يج ــ ِّ ن واقــ  البلــريَّة في صــورة   و ــة موحيــةس تبــ  ِّ  ــم بريــق الحــق وا دايــة   و ــهم؛ لأنََّّ
ل كـل واحـد م ـإوليَّة اخت ة وبريق البابل وال لالةس ودـتَّان بينهمـاس ويتحمـَّ يـاره و عمالـهس فالحجـَّ

  ّــَه )يلقــ  يــوم  تــنه  علــ   نَّ )كــل إ  ــان يلزمــه بــا ره في عنقــه(س وت  ــي إلى  تيجــة م ادهــا
 القيامة كتااً منلوراًس فلا  ا ب إ  بعمله(.

في    فيو  ا  تعارة  وردة  ي ن  الوالد  بر ِّ  عن  الحديث  تعالىأ  خ م   ڭ ئيڭقوله 

س وتكل   [24]ام را أ  ۋۋئى ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 ب عن الطريقة الميل  في التعامل معهماس وتتميَّل في خ   جناح الذل من الرحمةس ول  الجا

 

ــه و ـــلَّم-ر ـــول الله   نَّ ورد في الحـــديث  وقـــد‌1 ــلَّ  الله عليـ ــه » أقـــال -صـ ا إ س ولكـــنَّ الله يذهبـ ــا منـــَّ ةً مـــن اللـــر  ومـ ــ الطـ
 .259-3/258س 1614الجام  الكبًس  بوا  ال ًس رقم الحديثأ  .«التوكُّل
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والتواَ س والدعا   ماس وامح ان إليهماس وتعظيم مكا تهماس والبُعد عن التقليل من دأنَّما 
 والتعالي عليهما. 

لذل؛ لكـي يظهـر الـدور ا،ـوري المطلـو  ل (و اجَّة ا  تعارة تأتي من   َّه ا تعار )الجناح
ق مقاصــد اللــريعة ام ــلاميَّة الــ   ي ــهس و قــ ِّ  تعــز ِّ  دعــا م بنــا  اثتمــ  الأ ــريمــن ا بــن تجــاه والد 

أ  و ــاأ جا ــب    ـا س وهــو تربيـة   ــو  الأبنــا  علـ  ا عــ اف الجميــل  المتمركـز حــول جـا ب   
ا ب  ــا لهم ومعــروفهم. وم يهــاأ لوالــديهمس وإ ــدا  اللــكر الجزيــل  ــم   كمــا  مــر الله بــذلر تنويهــً

رى ملـــدودة الوثـــوا مــن خـــلال ح ـــن جا ــب عمـــرا س وهــو  ن تكـــون  واصـــر العا لــة قويـــَّة ال عــُ
ــوادد والتحابـــب ــرة والتـ ةس فالعلاقـــة 1المعادـ ــَّ ة وتبادليـ ــَّ ــود علاقتـــ    تلا ميـ د وجـ ــ ِّ ــا ب    يإكـ . وكـــلا الجـ

ــاس والتلطــــُّ  معهمــــا؛ لنيــــل رحمــــة الله  ي نس والرفــــق بهمــ ة تتجلــــَّ  في امح ــــان إلى الوالــــد  ــَّ التلا ميــ
ة  ا العلاقـــة التبادليـــَّ ـــوا هس  مـــَّ ا تكمـــن في قولـــه تعـــالىأ ورَ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ئيۆفإنَّـــَّ

ـــع همس فإ ـــَّه يجـــب علـــ  الأبنـــا  رعايـــة س وكمــا رحـــم الوالـــۋۋئى دان  بنـــا هم في صـــ رهم وَ
ــــع هم. ومــــا خ ـــــ  جنــــاح الــــذل إ  بـــــإرة  ة والــــديهم ورحمــــتهم في كـــــاهم وَ ة في العمليـــــَّ مركزيــــَّ

ي نس ودور الأبنا  تجاهالحِّج اجيَّة هما في َو  التوجيه ام ـيس الـذي يزيـد س تا  عظم مكا ة الوالد 
اً  وامتنـاً س ويـردع العـاا  مـا عـن عقوقـه و كرا ـه الجميـلس وهنـا  فـرا كبـً ا برًّا وإح ـالبار بهم

 ودا   ب  البار والعاا.
دة  وتنتـــزع ا  ـــتعارة فاعليَّتهــــا ةس إبا ج ـــَّ المعــــا  مـــن ا عتمــــاد علـــ  واقــــ  الحيـــاة اليوميــــَّ

ت ــاعد  لطــا ر(سبــو ي ن( في صــورة ح ــيَّة ملمو ــة )خ ــ  جنــاح ااَــ  والتــذلُّل لاالمعنويــَّة )التو 
ــاب ب س  ــن عقـــول الممـ ــه مـ ــ س وتقريبـ اجي مقنـ ــ  جـ ي ن( ف ـــلو  حِّ ــد  ــر ِّ الوالـ ــوع )بـ ـ علـــ  تقـــد  موَ

اًً وقبــوً  مــن وتر ــي  المــنهج القــو  في معاملتهمــاس  بحيــث تكــون فكــرة الــا ِّ وامح ــان  كيــر تأثــ
 والعصيان. فكرة العقوا

يًَّةوقوَّ  وينطوي ايمطا  القرآ  عل  باقة ا تد ليَّة س ت صد عن ال اية الكـاى الـ  ة تعب
ي نس وكــأنَّ جنــاح الــذل هــو  ــا الوالــد  ــا الله   يتــأتَّ  إ  برَ عليهــا مــدار اديــة الكر ــةس وهــي  نَّ رَ

ث هـزَّة في الن ـو س ووريـر  الذي يـإد ِّي ا بـن البـار إلى جنـَّاة النعـيمس وهـذا ي ـهم في إحـدا
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ة الــذل ا ي ن كوامنهــاس و ردة مقبوليــَّ لنادــلم عــن الرحمــة واللــ قةس وــَّا يجعــل الحيــاة في باعــة الوالــد 
وان.  حياة بي ِّبة  ابة التوفيق والرَ

ــه تعــــــــالىأ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ئيٺوفي قولــــــ

ــر أ ڤڤئى ڤ ڤ عليـــه -ا  كـــرر بـــر ة ا  ـــتعارة مبي ِّنـــة الحالـــة الـــ  وصـــل إليهـــ [4]مـ
هــن عظمــهس وا تلــر اللــيب في ر  ــهس ولم يكــن لــه ولــد يرثــه مــن بعــد  ن كــا عمــرهس وو  -ال ــلام

ويرث من آل يعقو س وكا   امر ته عاقراًس ولذا دعا ربَّه  ن يهب له من لد ه وليًّاس فبلَّره ب لام 
 .1اسمه   

عـن  تلـار اللـيب؛ لكـي يعـا ِّ بجـلا  قوم عل   نَّ  كرر ا تعار )ادتعال النَّار(  والحجَّة ت
المرحلــة العمريــَّة المتقد ِّمــة الـــ  بل هــاس ومــن  بـــر  ملا هــاأ الكــا في ال ـــنس والعجــز عــن العمـــلس 

ال ــرعةس وتــا  في والــوهن في العظــام. وهنــا   ربعــة  مــور متقاربــة تجمــ  بــ  النــَّار واللــيبأ  وً أ 
ا ت ــرع في التهــام مــا تمتــدُّ إليــهس وهكــذا اللــيب   يكــاد النـَّار حــ  تلــتعل وتنــدل   ل ــنتهاس فإنَّــَّ 

الر   حتى  تدَّ ب رعة عجيبة. م يًاأ تعذُّر التلافيأ ويظهر في النَّار إباا دبَّ  وتطاير  يبها يخير 
اللــيب ينتلــر ا تلــاراً  ــريعًا في  جــزا   اجتاحـ  كــل مــا تصــادفهس وقــد يتعــذَّر إخمادهــاس وكــذلر 

ن تلام ـهس تلافيه. ملياًأ الألمأ ويتجلَّ  في النَّار بوص ها لذَّاع  الر  س بحيث يتعذَّر ة كوَّا ة تـإلم مـ 
اأ المصــًأ ويبــدو في مصــً  وهكــذا اللــيب يــإلم الأدــيب عنــد تــذكُّره عن ــوان دــبابه وقوَّتــه. رابعــً

م  ـان ا وتبلـغ نايتهـا تتحـوَّل إلى ايممـود وا  ط ـا س وكـذلر مصـً االنَّار بعد  ن ت عل  فاعيلهـ
قـد ِّماة . وكل هـذه الأمـور مجتمعـة تعـدُّ م2لمن بعد ال توَّة والن ارة ينتهي إلى الليموخة والذبو 

ة ــَّ ج اجيــ ــدعا س ووقيــــق العجا ــــب  حِّ ــتجابة الــ ــهس وا ــ ــتدرار رحمــــة الله ولط ــ د إلى ا ــ ــ ِّ ةس تمهــ ــَّ مهمــ
 والمعجزاة.
س الحيــاة الواقعيــَّة مظهــر ح ــي ملــاه د مــن مظــاهرتي فاعليــَّة ا  ــتعارة مــن ا تح ــار وتأ

ار في الحطــب(وهــو   -عليــه ال ــلام-امخبــار عــن حــال  كــرر  وتوجي ــه في  ــياا س)ادــتعال النــَّ
اًث  الــذي بلــغ مــن الكــا عتيــًّاس و ونــل فيــه ال ــع  والعجــزس ولــيس لــه ولــد  مــل مــن بعــده المــ

 بـدًاس إبا دعـاه  ن يهـب ته كا   عاقراً   تلدس ولكنَّه مـ  بالـر لم ي قـد الأمـل اد العظيمس وامر 
ــيًّاس فا ــتجا  الله ب لــه مــن لد ــه وليــًّا رَ  لدعا ــهس ور قــه ب ــلام لم يجعــل لــه مــن قبــل سميــًّاس فتعجــَّ
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ق  منيتـــــه الم ـــــتحيلة في قولـــــه تعـــــالىأ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ئيگ كـــــرر مـــــن وقـــــُّ

ه س [8أ]مـــر ‌ڻڻئى ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ــ ِّ ــم ربـ ا علـــ  حكـ ــً ـ ولم يكـــن معَ 
ا كان م لطاقـة البلـريَّةس فـذكَّره نبهراً من حصول هـذا الأمـر؛ لأ ّـَه خـارا للعـادةس وفـوا االبتَّةس وإ َّ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ئيڻالله تعالى بعظيم قدرته وكمـال قوَّتـه في قولـه تعـالىأ 

يئًا إباا  راد دــ -جــلَّ جلالــه-س و ثبــ    ّــَه [9]مــر أ‌ےۓئى ے ھ ھ ھ ھ ہ
ا ي اج في القــــرآن الكــــر  لــــيس قــــال لــــهأ كــــن فيكــــونس وهــــو عليــــه هــــ  ِّ وي ــــًس وــــَّ بــــ  ِّ  نَّ الحِّجــــ 

ـعيَّة  اببيـَّة معيَّنـة ت ـمُّ برفًـا  ــاوِّراً » اس بقـدر مـا هـو خطـا  ينلـير في إبـار وَ ا ـتد ً    ـًّ
س علــ  الصــورة الــ  تصــن  إبارهــا الأبــراف الم تحــاورة كــل مــن جهتــهس وبرفـًـا  ــاو راًس كمــا تتأ ــَّ

ق مــن خلا ــا المقاصــد الراَّ يــَّة بطريقــة مقنعــة مــإث ِّرةس   يس الــ1«َــمن عمليــَّة التبــادل ايمطــا  تحقــَّ
 للر والتوهُّم.لولخا   يدع مجاً  

ة دعـــا   كـــرر وبلـــارته  ل في )قصـــَّ وللا ـــتعارة دور فاعـــل في تقـــد  النمـــوباج العملـــي المتميـــ ِّ
د  نَّ ا  ك ـــار بـــ  يـــدي اللهس والت ـــبيحـــ ( لخيابـــة  رُّع إليـــه بصـــدا الـــدليل القـــاب س الـــذي يإكـــ ِّ

ت ــريج الكــراة ووقيــق الم ــتحيلاةس وتقويــة وإخــلا س وإبــدا  الحــال والحاجــةس و ــيلة فعَّالــة ل
صلة العبـد برب ـِّهس وهـذا يـدعم ح ـور الأبروحـة الحِّج اجيـَّة الـ  ترتكـز علـ   نَّ ا،ـال عنـد البلـر 

 عند الله وكنًا وهي ِّنًاس فلا يعجزه دي  في الكون. يكون
ــه  ــالىأ وفي قولــــــــــ  ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ئيگتعــــــــــ

حة النهايــة الحتميــَّة الــ  يصــل إليهــا البابــلس مــن  [18]الأ بيــا أ ںڻئى ــ ِّ جهــرة ا  ــتعارة موَ
ا مــن   ــا  قــوي ومتــ س وكــل مــا يتعــار  معــه   يلبــث بــويلًا حــتى  بعــد  ن جــا  الحــق منطلقــً

يــذكرس وهكــذا ينتصــر الحــق  تتهــدَّم  ركا ــهس وينح ــر دورهس و حــ  مــن الوجــودس ويصــبد   دــي 
 الدامغ عل  البابل الزاهق.
ة في  يـــراد الحـــق علـــ  البابـــل ودح ـــهس م 2(الـــدمغ -  ـــَّه ا ـــتعار )القـــذفوتتجلـــَّ  الحجيـــَّ

ا ا تصــار وهــذا يكلــ  بجــلا  عــن الصــراع الأ لي بينهمــاس الــذي  الحــق الــراَّ  علــ  »ينتهــي دا مــً
ل حجـــ ج الحـــق وبراهينـــه وقـــوى الـــراَّ ي  المناصـــرين لـــهس البابـــلس بصـــورة قذي ـــة صـــلدةس وهـــي تميـــ ِّ

 

اج بــ  المنــوال والميــا 1 اًة الطــايس علــي اللــعبانس م ــكيليا  للنلــر والتو يــ س الحِّجــ  لأ  ظــراة في  د  الجــاحظ وت  ــ
 .17مس  2008س 1تو سس  

 .17/34س القذفأ رمي ج م عل  ج م. والدمغأ ك ر الج م الصلب الأجوف. ت  ً التحرير والتنوير 2
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إلى دمانهس وترديه صريعًا قتيلًا متلاديًّاس وهـذا ا ـدف  ي ـِّل   صيب ر   هدفها فتك رهس وتن ذفت
ــره ة الــــ  تدعمــــه وتنصــ ــَّ ــه المزخرفــــة المبهرجــــةس والقــــوى الماديــ . 1«البابــــل وحججــــه الزا  ــــة وهياكلــ

اًً في تجليـة جـا ب    مت ـادَّي نأ مـن خـلال ثنا يـَّة الحركـة وال ـكون   و  هم  ا  تعارة إ هامًا كب
جا ـــب القـــذفأ ويـــا  في الأدا  الحركـــيس إبا يـــوحي القـــوَّة والمنعـــة والصـــلابة في وقـــوف الحـــق في 
وجــه البابــلس وا عــ ا  علــ  مــا  تــ  بــه مــن َــلا ة وترهــاة وخــزعبلاة. وجا ــب الــدمغأ 

 ــاكنًا   يبُــد  في  مــر و  يعُيــدس و   يصــبد البابــل بعــدها ويظهــر في امصــابة المتمك ِّنــةس الــ 
رس ــا ب    ولـــيس لـــه في الوجـــود    ثـــر و  تأثـــً يقُـــد ِّم مـــن دـــأن و  يـــُإخ ِّ ــألة ييبـــ   . وكـــلا الجـ م ـ

ــزوىس و نَّ  ــ ر وا ـ ــا صـ ــر ومبـــ  مهمـ ــالىس وهـــي  نَّ الحـــق منتصـ ــن عنـــد الله تعـ يًَّة   ـــومة مـ ــ مصـ
 كا وا ت  .  البابل مهزوم و ا ل مهما

ــق ــة )الحـ ــا  المعقولـ ــكيل المعـ ــ  تلـ ــد علـ اجي يعتمـ ــ  ــتعارة الحِّجـ ــول ا  ـ البابـــل( في  -وم عـ
ــذف ة )القـ ــَّ ــة مر يـ ــورة   و ـ ــا ِّ  -صـ ــلو  معـ ــراد ف ـ ــوع المـ ـ ــر  الموَ ــ  عـ ــاعد علـ ــدمغ(س ت ـ الـ

ر ـي  س وتعميق  ثره في   و همس وتفي  باهانَّموتقوية ح وره  ومقن س وتقريبه من  فهام المتلق ِّ س  
المــنهج الــراَّ  القــو  الــذي يجعــل فكــرة ا تصــار الحــق علــ  البابــل  كيــر فعاليــَّة وك ــا ة مــن فكــرة 

 ا تصار البابل عل  الحق.
تقرير القدرة ام يَّة في إحقاا الحـق  وتتأ َّس الصورة ا  تعاريَّة في ادية الكر ة عن بريق

س ال  ت هم في تنزيه الله تعالى ور وله ل الم كتةاللواهد الدام ة والد  وإبطال البابلس وتقد   
الكر  عن كل دا بة وعا بةس وتقوي  مزاعم الكافرين واف ا ا مس و بذ العقيدة اللركيَّة ايمابئةس 
س  ة هـــــات    العقيـــــدت    وتعزيـــــز وجـــــود العقيـــــدة الصـــــحيحةس وهـــــذا مـــــا يـــــإد ِّي إلى ا ـــــتجلا  ماهيـــــَّ

 .وا تيعا  جدليَّة الحق والبابل
 تج بي ئيبىوفي خ م وصيَّة لقمان الحكيم  بنه جا ة ا  تعارة في قوله تعالىأ 

ــيم [19]لقمــــــــانأ‌ثيجحئى ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح س وتكلــــــــ  عــــــــن القــــــ
ير وا عتـدال مـن نـً  الأخلاقيَّة الميل  ال  تع  عل  بنـا  دمصـيَّة إ  ـا يَّة متز ـةس تت ـم التو ـُّ

س وتقــود  مــام الحيــاة إلى مــوابن  قــش وعيــب يلــوبها مــنإفــرا  و  ت ــرييرس وتبتعــد عــن كــل مــا 
 ايمً وال لام.

 

مس 1992 -هــ1412س 2دار القلـمس دملـقس  ه الرفيـ س عبـدالرحمن ح ـن حبنكـة الميـدا س  ميال القرآن وصور من  دبـ  1
 168. 
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مبال ـة دـديدة »وتنه  ا،اجَّة علـ    ّـَه ا ـتعار )صـوة الحمـً( للـرافع   صـوا مس وفيـه 
؛ لأ ّــَه يتصــل اتصــاً  1«في الــذم والتهجــ س وإفــرا  في التيبــيير عــن رفــ  الصــوةس وال نيــب عنــه

الأولأ ما يرتبير المعتقـدس وهـو  نَّ الصـوة المرت ـ   ةس  ههاأجوا ب عدَّ   وثيقًا بحياة ام  ان من
ــيطان ــل اللـ ــن عمـ ــرك س 2مـ ــ اة الملـ ةس وصـ ــَّ ــن في حـــ   نَّ س و خـــلاا الجاهليـ ــوة مـ نـــ  الصـ

ما يـرتبير الصـحَّةس وهـو  نَّ الصـوة العـالي  اليا أ علاماة ام انس و خلاا المإمن  وص ا م.
ل آلــة 3«اخــل الأبانةس ورلخــا يخــرا ال لــا  الــذي ديــإباي ال ــام س ويقــرع الصــماخ بقــوَّ » س وّــَا يعط ــِّ

ال ــم  عــن العمــلس و ــدث ا رتبــا  والقلــقس لــلاف ال ــ  مــن الصــوةس فإ ــَّه يــورث ا ـــدو  
اة العصــبيَّة وا كتئــا  والتــوتر. اليالــثأ مــا الن  ــي والت اعــل اميجــا س وا بتعــاد عــن ا َــطرا

ــو  ــو  نَّ الصـ ــلو س وهـ ــرتبير ال ـ ــدل يـ ــ  يـ اة المرت ـ ــً ــدم » دا مـ ــن س وعـ ــداد الـ ــرور وا عتـ ــ  ال ـ علـ
 س4«ا كــ اث ال ــًس واعتــدال الصــوة  وقــر للمــتكل ِّمس و قــر    ــتيعا  الكــلام ووعيــه وفهمــه

ة مقنعــةس تــدعم وكــل هــذه الجوا ــب مجواحــ ام ادخــرين وتقــديرهم.  الم ــار تقــو  تمعــة تعــدُّ حجــَّ
 .ام  ا  وفق التعاليم ام يَّة

اجي ةس إبا  وت ــــتقي ا  ــــتعارة م عو ــــا الحِّجــــ  مــــن ا عتمــــاد علــــ  بيئــــة الممــــاب ب  الواقعيــــَّ
ا تدع  منها صويً  لا اً )صوة الحمً( بوص ه   كر الأصواة و قبحها عل  امبلاا؛ لأنَّ 

س وجعلــه في صــورة 5«ولــذلر َــر  الله الميــل بــه؛ لقباحتــه ودــناعته دــهيقسوآخــره   فــًس ولــه »
يمطأ الذي يق  فيه رافعـو  صـوا م مـن دون حاجـةس و ـذ ِّر ة بلعة؛ لكي يظهر حجم ام تهجن

م  صـبحوا  الن و  البلريَّة من م بَّة هذه الص اة الملينةس وين  ِّرها عن ا ق ا  من  ولئـر؛ لأنَّـَّ
 نزلة الحمً.في م

ــه  ــا  لــــش إليــ ــهإنَّ معرفــــة مــ ــان الحكــــيم  بنــ ــيَّة لقمــ ــوم   وصــ ــي  م هــ ــة ب  ــ و ــــطيَّة لاك يلــ
د مـن خـلال  ـور ي نأ  ـور الأقـوالأ  وا عتـدالس الـذي يعكـس جـاهر ام  ـان ومكنو ـهس إبا تج ـَّ

 

 .21/838ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلس  1
اللــيطانس فإ ّــَه ر ى ... إباا سمعــتم نَّيــق الحمــار فتعــوَّباوا اد مــن » أقــال -صــلَّ  الله عليــه و ــلَّم- النــج  نَّ وفي الحــديث  2

س 3303س رقم الحديثأ خً مال الم لم ننم يتب  بها دع  الجبال س ا أبد  ايملقس كتا أ  صحيد البماري  .«ديطا ً 
 537-538. 
3
 .25/132الت  ً الكبً  و م اتيد ال يبس ‌
 .11/166الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس  4
 .251 امبداع البيا  في القرآن العظيمس  5
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و ـور الأفعــالأ و ي ِّلـه )الصـوة(؛ لأ ّــَه  مـل في بيَّاتــه الل ـظ والمعـذس و صــل التعبـً وامفصــاح. 
ا عـــن المعــا س ميـــلأ الكــا وال ـــر  ورس  و التواَــ  والتـــإدة. وبـــ  و ي ِّلــه )الملـــي(؛ لأ ــَّه يعـــا ِّ حركيــًّ

ق مـدار  النظـر والت كـًال   من الصوة والقصـد في الملـي منا ـبة د ليـَّة وـر ِّ   التـأثً س ووقـ ِّ
 وامقناع.

ا   المملص  وردة  المإمن   الحديث عن  تعالىأ  وفي صدد  قوله   ئا ئيئا تعارة في 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 ينتهون إليها في تجار م الرابحة م  اللهس ويكمن  ة النها يَّة ال س وتب  ِّ النتيج[29]فابرأ  ئىئىئى
م بذلوا الأ با  من تلاوة القرآن الكر س وإقامة الصلاةس وام  اا وَّا    ر الربد وال لاح في  نََّّ

  رًّا وعلا يَّة. ر قهم 
ج اجيَّة  تقوم  و  مـا علاقـة وثيقـة )التجارة( للعمل الصاَّس وبينه   َّه ا تعار  عل   ا  تعارةحِّ

س ويتمركـــز حـــول ثلاثـــة عناصـــر 1«بلـــب الن ـــ  مـــن بالـــر العمـــل ومزاولتـــه والكـــد فيـــه»تتميـــَّل في 
وتعيه القلو س وتمتيل لمـا فيـه ر ي ةأ العنصر الأولأ )يتلون كتا  الله(س حيث تلهج به الأل نس 

بـــادة العظيمـــة كـــل مـــن ا دايـــة والنـــور. العنصـــر اليـــا أ )و قـــاموا الصـــلاة(س إبا تلـــ   في هـــذه الع
ــرًّ  ــاهم  ـ ا ر قنـ ــَّ ــوا وـ ــر اليالـــثأ )و   قـ ــودة. العنصـ ــال مقصـ ــوال و فعـ ــة  قـ ــون في هيئـ ــوارحس وتكـ ا الجـ

لـ  ال ـماحة ام  ـااس وحـب البـذل والعطــا  وعلا يـَّة(س فهـو يخـتشُّ الناحيـة الماليـَّة الـ  تــدل ع
ميـدةس الـ  يجــب علـ  كـل مــإمن في ال ـر ِّ والعلا يـَّة. وتكتمـل بهــذه العناصـر اليلاثـة الصــ اة الح

ا تجمــــ  لــــه مــــا بــــ  عمــــل القلــــب وعمــــل الجــــوارح في ر؛ لأنَّــــَّ ق بهــــا ويتم ــــَّ عبــــادة الله   ن يتملــــَّ
ىس وهـي عـدم بـوار تلـر التجـارة يـوم القيامـةس س وت اعده عل  الوصول إلى ال ايـة الكـا 2وباعته

ــ  الله  ــارة مـ د  نَّ التجـ ــ ِّ ــذا يإكـ ــدا »وهـ ــاراة الـ ــا ر التجـ ــرانلي ـــ  ك ـ ــربد وايم ـ ــ  الـ ــن  3«رة بـ مـ
ــريَّةس  ــربدس وتراعـــي كـــل اممكـــا ة البلـ س وم ـــمو ة الـ ــان  ا ادـــ ا  اا  ب ـ ــَّ المنظـــور الـــد يوي؛ لأنَّـ

 وتتماه  معها بكل ي ر و هولة.

 

 .28/194س ت  ً التحرير والتنوير 1
 مس1991القـاهرةس   خبـار اليـومأ قطـاع اليقافـة والكتـب والمكتبـاةسدار  مد متولي اللـعراويس  ينظرأ ت  ً اللعراويس  2

20/12500. 
 .5/282إرداد العقل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س  3



125 
 

ا عتمــــاد علــــ  ال  ــــا  التجــــاريس إبا وجَّ ــــ  الجا ــــب  ا  ــــتعارة فاعليَّتهــــا مــــن وت ــــتمدُّ 
ان  ثـر الأعمـال الصـالحة علـ  العبـد في الـد يا وادخـرةس و راد  ن اميجا  فيه )الربد( في  ياا بي

ا حيــًّ  ا لــدى المتلقــ ِّ  لخيابــة الــدليل؛ لكــي يزيــد مــن تــرنيبهم في دخــول هــذه يقــد ِّم  وباجــً ا معلومــً
رورة ت عيلها في الحياة اليوميَّة ال تجارة الرابحةس ويدعم  هيَّة القرآن الكر س والصلاةس وام  ااس وَ

ـــها ال ـــماواة والأر  وفـــق  ة عرَ ق الظ ـــر وال ـــو  بـــدخول جنـــَّ ةس حـــتى يتحقـــَّ التوجيهـــاة ام يـــَّ
  عدة للمتق .

ج اجيـَّةويت مَّن المعذ ا  تعاري في ادية الكر ة حمو ة  ت ـهم في تأ ـيس  سوإقناعيـَّة حِّ
ً ِّ الأفكـار الد يويّـَة ال  ا يـة القا مـة علـ  م هوم إ لامي عظيمس ينه  عل  التجارة مـ  اللهس وي ـ

ة ال ــديَّة )الــربد ة القا مــة علــ  الأحاديـــَّة ايم ـــارة(س وتبــديلها الأفكــار الأخرويــَّة الباقيـــ -الينا يــَّ
ً واردة و   تملةس والقا م المل   بـ  المـإمن الصـاَّ )الربد(؛ لأنَّ ايم ارة في هذه التجارة ن

الصـا والأما ـةس وانتنـام ال ـر س وروح والتاجر النـاجد هـو العمـل بصـدا وإخـلا س والتحلـ ِّي 
و بلـغ في س ثًس و عمـق في الـن سالمبادرة وا لتزامس ولذاس فإنَّ توجي  اثال التجاري  قوى في التأ

 بيدة ب  العبد ورب ِّه.التعبً عن العلاقة الو 
 [37]يـسأ  ۅۅئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئيۇوفي قوله تعالىأ  

ا فيهــا مــن الليــل  الكــونس إبا خلــق ال ــماواة والأر س ومــبــر ة ا  ــتعارة مبي ِّنــة عظمــة الله في
وجعلهــا آيــة مــن ادرة البي ِّنــاة الدالــَّة علــ  قدرتــه العجيبــة الــ   س وقــدَّرها بقــدر معلــومسوالنهــار

ــدراة المملـــوق س  ــل ت ـــوا كـــل قـ ــر كـ ــلطا ه الـــذي يقهـ ــأنس و ـ ــو علـــ  كـــل دـ ــأ ه الـــذي يعلـ ودـ
  لطان.

لظهور النهـار مـن جلمـة الليـل؛ لكـي يبـ  ِّ القـدرة   1)ال ل (  ر  َّه ا تعاتتجلَّ  في  والحجَّة  
هً لتحقيق المصاَّ البلريَّةس والجام  بـ   ـل  الجلـد و ـل   ام يَّة الباهرة في تدبً الزمان وت م

مــا يعقــل مــن ترتــُّب  مــر علــ  آخــرس فإ ــَّه ي تــَّب جهــور اللحــم علــ  كلــير الجلــدس »النهــار هــو 
اًً. 2«كــان الليــلال ــو  عــن موجهــور الظلمــة علــ  كلــ   في  و  ــهم  ا  ــتعارة إ ــهامًا كبــ

أ  و مــاأ مــا  ملــه ال عــل الم ــارع )  ــل ( مــن د لــة إ ــناديَّةس تيبــ   نَّ  تجليــة  مــر ي ن جــوهري   
الذي  صل ليس من تلقا     ه  بدًاس بل هو ب عل الله ورحمته وحكمته. وم يهماأ ما في الليل 

 

 .274ال ل أ إخراج اللي  وَّا  ب ه والتحم به. تلميش البيان في مجا اة القرآنس   1
 .12/10روح المعا  في ت  ً القرآن العظيم وال ب  الميا س  2
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علــ  المــوة والنلــورس فــإنَّ الليــل  ــاكن كــالموةس والنهــار متحــر ِّ    ار ة تــدلوالنهــار مــن علامــة 
م في النهــار يــنق  دعــوى منكــري . وكــلا الأمــر ي ن 1كالحيــاةس والنــا  في الليــل  مــواة ينلــرهم ربهــُّ

وجـــود الله تعـــالىس الـــذين مـــن مـــزاعمهم  نَّ الكـــون خلـــق    ـــه بن  ـــه مـــن دون خـــالقس ودعـــوى 
علـيهم البي ِّنـة الم حمـة والااهـ  الم ـكتة الم ـتمدَّة مـن التلـري    وةس ويـردمنكري البعـث بعـد المـ

ــاأ  ــلاميَّةس وهـ ــدة ام ـ ــول العقيـ ــن  صـ ــ    مـ ــل    عظيمـ ــام لأصـ ــذا المقـ س في هـ ــ ِّ ــراَّ س الـــذي يإ ـ الـ
 ـان والأصل اليا أ ام ام ان ادس وإفراده الألوهيَّة والعبوديَّة وحده دون  واه.الأصل الأولأ  

 يوم ادخرس وما فيه من بعث وح ا .ال
ة ا  ــتعارة ةس وتتميــَّل في )فصـــل تأتي مــن  وفاعليــَّ ا ــتدعا  صــورة مـــن صــور الحيــاة الواقعيــَّ

الجلــد عــن الدابــة(س وتوجي هــا في  ــياا بيــان قــدرة الله وعظمتــه في تعاقــب الليــل والنهــار بطريقــة 
الأعـراف ا جتماعيـَّة ت ـتعمل  ـل    في س وهذا يكل  عن ملمد آخرس وهو  نَّ العر منتظمة

الجلد عن الذبيحة وإعداد الوليمة إكرامًا لل ي  و وهس وكذلر الله تعالى ي تعمل  ـل  النهـار 
ـهس إبا ت ـتوجب هـذه الـنعم الـ    تعـد  عن الليل إ بانًا للنعم عل  النا س وهم َـيوف في  رَ

ودــتَّان بــ  كــرم المملــوا ا،ــدود وكــرم  سواهيــهو  وصــ  دــكر الله بعبادتــهس وا متيــال لأوامــره و 
 ايمالق المطلق.

يًَّة وإقناعيَّةس تر  ِّ  الحجَّة الدام ة والأدلَّة الح ـيَّة   وينطوي ايمطا  القرآ  عل  باقة تأث
هًس وال ر  منها تقريب بريقة عمل الليل والنهـار مـن  فهـام  القدرة الراَّ يَّة في خلق الكون وتدب

تعميــق  ثرهــا في   و ــهمس وتقويــة ح ــورها في  باهــانَّمس وّــَا يزيــد المــإمن  المهتــدين  س و الممــاب ب
اس ويـــردع الكـــافرين ال ـــال  عـــن ك ـــرهم وعصـــيانَّم وتكـــذيبهمس ويهـــديهم إلى  ا وتيبيتـــً إ ـــاً  ويقينـــً

  بيل الحق والرداد.
ر ــلس وا  ــتعارةس قــد ا  المويظهــر وّــَا  ــبق  نَّ اثــا  فق ــامه اليلاثــةأ اثــا  العقلــيس واثــ

ةال ــور تجلــَّ  في  ا المك ِّيــَّ ج اجيــًّ  تجل ِّيــً و  ــهم في تج ــيد المعــا  المعقولــة اثــرَّدة في صــور س مــإث ِّراً احِّ
ةح ــيَّة  يًَّة كــاىس معــا ِّ ي إلى امباعــان والت ــليم لخــا تطرحــه عليــه مــن م ــا ل مصــ س تــدف  المتلقــ ِّ

 زا  بعد الموة...إلخ.لجواميلأ توحيد الله وباعتهس والبعث 
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 الفصل الثالث 
 حِجَاجيَّة الكناية والتعريض

ما و يلتان من من النقَّاد    حظي  الكناية والتعري  اهتمام والبلاني  قد اً وحديياً؛ لأنََّّ
ة الــ  ت ــهم بجــلا  في إمرة المتلقــ ِّ  ي وو يــز عقلــه ووجدا ــهس لخــا يخــدم  بروحــة الو ــا ل الحِّج اجيــَّ

ةس تقوده إلى امباعان  ا والقبول بها.  معيَّنة  و ق يَّة معروَ
هً. وك ذ  »والكناية في اللُّ ة   هً ي كني كِّنايةأ يعني إباا   ن تتكلَّم بلي  وتريد ن عن الأمر ب 

هً وَّا ي تدل عليه نته.يقالأ كنـ نـ ُ  اللـي  في كِّنـ ِّ »س و1«تكلَّم ب  و كننـُ   هس إباا جعلتـه فيـه وصـُ
ــه ــة  في حـــ   نَّ . 2«اللـــي أ  خ يتـ ــو »التعـــري  في اللُّ ـ ــه قـــوً  وهـ ــال فيـ ــه إباا قـ ــرَّ   ل ـــلان وبـ عـ

. والمعــاري  مــن الكــلامأ مــا يعيبــه... يقــالأ عــرَّ   لي  ر ح اللــي  ولم يبــ  ِّ ا إباا ر حــ  فــلان تعري ــً
. 3«لتصـريد. والمعـاري أ التوريـة اللـي  عـن اللـي عُر ِّ  به ولم يصرَّح... والتعري أ خلاف ا

 وكلاها يتمحور حول معا  الت   وامخ ا  وامَمار و وها.
 ية والتعري س ومن  ه ِّهاأ مَّا في ا صطلاح فقد تعدَّدة تعري اة الكنا

 في الكنايةأ •
م إثبـاة  ن يريـد المـتكل ِّ »هــ( إلى  نَّ الكنايـة هـي 471باهب "عبـدالقاهر الجرجـا " )ة   -

ـوع لـه في الل ـةس ولكـن يجـي  إلى معـذ هـو يليـه وردفـه   معذ من المعا س فـلا يـذكره الل ـظ الموَ
فـــ"الجرجا " يقصــد الكنايــة الل ــظ الم ــتعمل  .4«في الوجــودس فيــوملم بــه إليــهس ويجعلــه دلــيلًا عليــه

 اليا . في معناه الردي س الذي يلمد إلى معناه الأصليس ويجعل الأول دليلًا عل 
ا  626عرَّف "ال كاكي" )ة   - تـر  التصـريد بـذكر اللـي  إلى باكـر مـا »هــ( الكنايـة فنَّـَّ

  نَّ الكنايـة تتحقـَّق في ا  تقـال . ويلـً "ال ـكاكي" إلى5«يلزمهس لينتقـل مـن المـذكور إلى المـ و 
 من اللا م إلى الملزومس بحيث يذكر الجا ب الم و س وي   الجا ب المذكور.

 

 .13/124ل ان العر س مادَّةأ )كني(س  1
 .ِّ 5/123اييس اللُّ ةس مادَّةأ )كن(س معجم مق 2
 .10/108ل ان العر س مادَّةأ )عر (س  3
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ل ـظ  ريــد بـه   م معنــاه مـ  جــوا  إرادة »هـــ(  نَّ الكنايـة هــي 739زويني" )ة "القـ باكـر -
احــ ا اً مــن  مــ  إرادة   مــه. ويبــ  ِّ هنــا   ّــَه يجــو  في الكنايــة إرادة المعــذ الأصــلي 1«حينئــذ معنــاه
 .اثا 
 في التعري أ •

ل بـه علـ  دـي   ن تـذكر دـيئًا لتـد»هــ( إلى  نَّ التعـري  هـو 429 دار "اليعالج" )ة   -
هًلم تــ . فـــ"اليعالج" يقصــد  نَّ 2«ذكرهس فــالل ظ في التعــري  م ــتعمل في معنــاه للتلــويد بــه إلى نــ

 ياا الكلامس وهنا  قرا ن  كـن ا  ـتد ل بهـا علـ  التعري  يلت ل َمنيًّا نً مصرَّح به في 
 اللي  المقصود.

لـار بـه إلى جا ـبس وإيهـام م المالكـلا»هـ( عن التعـري  ف ّـَه 743ودَّث "الطيج" )ة   -
أ جا ــب  ــطحي نــً 3« نَّ ال ــر  جا ــب آخــر . ويقــوم التعــري  عنــد "الطيــج" علــ  جــا ب   

 مقصودس وجا ب عميق مقصود.
مـا ي هـم بـه ال ـام  مـراده مـن » هــ(  نَّ التعـري  هـو816لري  الجرجا " )ة ر ى "ال  -

ز هنــا علــ  مــا ي همــه ال ــام  مــن4«نــً تصــريد م ــمون الكــلامس ويصــل بــه إلى اللــي   . ويركــ ِّ
 ي يريده.الذ

وبهــذا يت ــد  نَّ الكنايــة والتعــري  لم يــذهبا بعيــدًا في ا صــطلاح عــن المعــذ اللُّ ــويس فقــد 
ــاأ ت ــــافرة الــــر  ــريد اللــــي . وم يهــ ــاأ عــــدم التصــ أ  و ــ ــاهيم وات قــــ  علــــ  م ــــألت    ؤى والم ــ

 المراد نً المعلن. ا  تناد إلى ال ياا والقرا ن؛   تكناه المعذ
ة »وال ـــرا الجـــوهري يكمـــن في  نَّ  التعـــري   خ ـــ  مـــن الكنايـــة؛ لأنَّ د لـــة الكنايـــة ل ظيـــَّ

عيَّة من جهة اثا س ود لة التعري   من جهة الم هوم   الوَ  الحقيقي و  اثـا ي... لأنَّ وَ
مل الل ـظ الم ـرد والمركـَّب معـًاس المعذ فيه ي هم من عُر َه  ي من جا بـه... واعلـم  نَّ الكنايـة تلـ

 

 .313امي اح في علوم البلانةس  ‌1
القـــاهرةس والتعـــري س اليعـــالجس درا ـــة ودـــرح ووقيـــقأ عا لـــة ح ـــ  فريـــدس دار قبـــا  للطباعـــة والنلـــر والتو يـــ س الكنايـــة ‌2

 .56مس  1998
وًةس  ‌3 ةس بـــ ق عليـــهأ  ـــ  مـــرادس دار الكتـــب العلميـــَّ  -هــــ1425س 1التبيـــان في البيـــانس دـــرف الـــدين الطيـــجس قـــر ه وعلـــَّ

 .127مس  2004
وًةس  التعري ــاةس اللــري  الجر ‌4 ــ  حوادــيه وفهار ــهأ  مــد ا ــل عيــون ال ــودس دار الكتــب العلميــَّةس بــ س 2جــا س وَ

 .66مس  2003 -هـ1424
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بس و  يأ ا التعــري  فإ ّــَه يخــتش الل ــظ المركــَّ تي في فتــأتي علــ  هــذا يرةس وعلــ  هــذا  خــرىس و مــَّ
ة. والــدليل علــ  بالــر   ــَّه   يُ هــم المعــذ فيــه مــن جهــة الحقيقــة و  مــن جهـــة الل ــظ الم ــرد البتــَّ 

ا يُ هم من جهة التلويد وامدا . فالكناية تعُذ الل ظ وال ياا معًاس  مَّا التعـري  1«رةاثا س وإ َّ
 فيُعذ ال ياا وحده.

 نَّ الكنايـة  بلـغ مـن قـد  جمـ  الجميـ  علـ  »وللكناية والتعري  مكا ـة رفيعـة في الكـلامس و
س وهــا وادرن مــن  وديــة البلانــةس ومقــتلان مــن مقاتــل 2«امفصــاحس والتعــري   وقــ  مــن التصــريد

ان جميلان مـن س ونايتان   يصل إليهما إ  م ن لط  ببعهس وص   قر تهس وبريقالبيان العر 
س وو ـيلتان قويَّتـان مـن و ـا ل التـأثً  د المعـا  المعقولـة في 3وامقنـاعبرا التعبـً ال ـني ِّ س الـ  تج ـ ِّ

 صور   و ة مإث ِّرةس فت  عي ا  تباهس وت  ا القلو س وتده  الألبا .
ة نـــً مبادـــرةس التعـــري  الحِّج اوقيمـــة الكنايـــة و  ة تتميـــَّل في تقـــد  المعـــا  بطريقـــة إ ا يـــَّ جيـــَّ

ا في ومصــــحوبة الــــدليل والاهــــان؛ لأنَّ ح ــــور اللــــي  ومعــــه دليلــــه  وبرها ــــه يكــــون  كيــــر تيبيتــــً
اًً معـر  س وهذا ي هم في تكيي  ا  ـتد ل في 4الأباهان وتأكيدًاس و دد وقعًا في الن و  وتأث

 إلى امباعان والت ليم. المتلق ِّييإد ِّي كي ؛ لالحِّج اج
ما فوا باقة بـني ام  ـان؛ لمـا فيهمـا مـن  روعـة  مَّا الكناية والتعري  في القرآن الكر  فإنََّّ

ن  التعبــًس وجمــال التصــويرس و لــوان الأد  والتهــذيب مــا   ي ــتقل بــه بيــانس و  يــدركهما إ  مــ 
ــ ــا لطـ ــوي وتهمـ ــرآنس وينطـ ــلاوة القـ ــذوَّا حـ ــرارتـ ة 5ا   و  ـ ــَّ ــاة إقناعيـ ــراه س وباقـ ــج وبـ س وحجـ

يًّـَةس تــدعم  تعــديل ؛ وبالــر مر ـا  م هــوم  و ت يـً موقــ   و تجليـة قصــديَّة ايمطـا  القــرآ وتأث
ة  الممـــاب ب  ـــلو   و تقـــو  فكـــرة  و تبيـــان  مـــرس لخـــا يراعـــي م ـــتورة إدرا   وك ـــايتهم المعرفيـــَّ

ـة مـن خـلال الكنايـة  واليقافيَّةس وهذا يقودهم إلى القبـول وا قتنـاع الق ـار والأبروحـاة المعروَ
 والتعري .

 

 .3/57س الميل ال ا ر في  د  الكاتب واللاعر 1
 .70كتا  د  ل امعجا س    2
س 1الأ هريــَّةس القـــاهرةس   بلانتــهس  مــود ال ــي ِّد دــيمونس مكتبــة الكليــَّاة -تطــوُّره -ينظــرأ الأ ــلو  الكنــا يأ  لــأته 3

 .87مس  1978 -هـ1398
 .44ينظرأ الكناية والتعري س   4
5
 .101بلانتهس   -تطوُّره -و  الكنا يأ  لأتهينظرأ الأ ل‌
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ــن  ــة عـ ــامأ كنايـ ــة  ق ـ ــ  ثلاثـ ــ  علـ ــد البلانيـ ــة عنـ ــتقرَّة الكنايـ ــد ا ـ ــن وقـ ــة عـ ــ ةس وكنايـ صـ
ن  دخلـ ه َـمن الكنايـةفي ح   نَّ    .1موصوفس وكناية عن   بة ن 2التعري  منهم مـ  س ومـنهم مـ 

أ 3لاًّ بذاتهفرَّا بينهماس وجعل التعري  م تق ق م يـراد بـه معنـاه الحقيقـيس »س ويأتي عل  ق م   
. 4«. فيكون من مجـا  التمييـلويلار به إلى المعذ ادخر المقصود. وق م   يراد معناه الحقيقي..

ويــرى الباحــث  نَّ التعــري   تلــ  بريقــة ادــت اله عــن الكنايــةس حــتى لــو كــان بينهمــا تقــار س 
 في إجهار الجوا ب الحِّج اجيَّة ال  وتوي عليها ال ور المك ِّيَّة.وي طل  كلاها بدور كبً 

 وتكون درا ة هذا ال صل في مبحي    عل  النحو ادتيأ
 .حِجَاجيَّة الكناية الأولأ المبحث

 .حِجَاجيَّة التعريض المبحث اليا أ
 

  

 

 .419التصوير البيا أ درا ة وليليَّة لم ا ل البيانس  . و 22ينظرأ الكناية والتعري س   1
 .321وامي اح في علوم البلانةس  . 403ينظرأ م تاح العلومس   2
ــيَّة نــً التعــري  وإن سميــ  بــه؛ فالكنايــة العر  3 َــيَّة هــي الــ  يكــون الموصــوف فيهــا نــً مــذكورس الحــق  نَّ الكنايــة العرَ

ب يــــة امي ــــاح لتلمــــيش الم تــــاح في علــــوم البلانــــةس عبــــدالمتعال والتعــــري  إمالــــة الكــــلام إلى عــــر  يــــدل علــــ  المقصــــود. 
 .3/162مس 1999 -هـ1420س 10الصعيديس النادر مكتبة اددا س القاهرةس  

ا  الـــدين ال ـــبكيس وقيـــقأ عبدالحميـــد هنـــداويس المكتبـــة العصـــريَّةس كتـــا  عـــرو  الأفـــراح في دـــرح تلمـــيش الم تـــاحس بهـــ  4
وًةس    .2/217مس 2003 -هـ1423س 1ب
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 الأول المبحث 
 الكناية اجيَّة جَ حِ 

و مــل في بيَّاتــه باقــة  س1«مــ  جــوا  إرادتــه معــهل ــظ  ريــد بــه   م معنــاهس »الكنايــة هــي 
ي إلى ا متيــــال وا قتنــــاع لخــــا تطرحــــه عليــــه مــــن م ــــا ل  ةس تــــدف  المتلقــــ ِّ يًــــَّ ة وحمولــــة تأث ج اجيــــَّ حِّ

 و بروحاة وق ار.
 ٻ ٻ ٻ ئيٱهــذا النــوع في ال ــور المك ِّيــَّةس ومنــه مــا ورد في قولــه تعــالىأ ويظهــر 

ادية الكر ـة م صـحة اية في هذه ة الكنس وجا [45]الأ عامأ‌‌ڀڀئى پ پ پ ٻپ
عن المصً الحتمـي الـذي ينتهـي إليـه القـوم ال ـالون؛ ب ـبب ك ـرهمس وب يـانَّمس و،ـال تهم  وامـر 

ا ــــلا  الجــــزا  الأوفى  ــــم علــــ  مــــا كــــا وا يقولــــون  2اللهس وتكــــذيبهم ر ــــلهس فكــــان قطــــ  دابــــرهم
 وي علون.

ـــ ة الكنايـــة تـــنه  علـــ    ـــَّه كـــذَّ بـ عـــن )قط  دابـــر القـــوم الـــذين جلمـــوا والحمـــد د( و اجـــَّ
ــذوره؛ لأنَّ  ــن جـ ــم مـ ــزع جلمهـ ــمس و ـ ــو آمرهـ ــأفتهمس و ـ ــال دـ ــم وا تئصـ ار »إهلاكهـ ــَّ إهـــلا  الك ـ

والعصــاةس مــن حيــث   ــَّه  لــيش لأهــل الأر  مــن دــإم عقا ــدهم ال ا ــدةس و عمــا م ايمبييــةس 
  كلمـة الحـق الـ   طقـ  بهـا ر ـلهم م تجلبة للحمدس    يما م  ما فيه مـن إعـلا عمة جليلة  

عقديّــَة س وإر ــا  دعــا م الــدعوة ام يــَّة ايمالــدةس الــ  مــن دــأنَّا تقريــر ق ــيَّة 3«-ل ــلامعلــيهم ا-
ة  وريّــَةس وهــي  نَّ الألوهيــَّة والعبوديــَّة د وحــده   دــرير لــهس ودحــ  معتقــداة الملــرك  المبنيــ

 وتوحيــدهس هم في الــد يا وملــذَّا اس وعــدم إ ــانَّم ادعلــ  تــركهم  ــبيل ا دايــة والردــادس وا  ما ــ
ج اجيـَّة وإقناعيـَّةس تكلـ  عـن قـدرة الله وعظمتـه  ولذا  تـ  ايمطـا  القـرآ  ملـحوً  بطاقـاة حِّ

ا ـــدىس في قطـــ  دابـــر الـــذين جلمـــوا     ـــهم بعصـــيانَّم وإ كـــارهمس ولم ي ـــتجيبوا لـــداعي الحـــق و 
 كُّر والتأمُّل والمراجعة.فكا   نَّايتهم المإ  ة ميداً  للت 

اجي وتكت ــب الصــورة الذهنيــَّة الــ  رسمهــا القــرآن الكــر  للقــوم  مــن الكنايــة م عو ــا الحِّجــ 
الظالم س إبا وجَّ   مآ ة قصَّتهم في  ثنا  الحديث عن  ثـر العنـاد والتكـاُّ عـن ا متيـال لأوامـر 

 

 .2/206كتا  عرو  الأفراح في درح تلميش الم تاحس   1
 .5/209)دبر(س دابر اللي أ آخره. ل ان العر س مادَّةأ  2
 .2/383إرداد العقل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س  3
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ا في ا ا معلومـــً لعصــيان والك ـــر لـــدى الممـــاب ب س ودلـــيلًا الله و واهيــهس و راد  ن يجعـــل مـــنهم  وباجـــً
يمة ال  يصل إليهـا كـل مـ ن صـدَّ عـن باكـر الله وا ـتكاس وهـذا ي ـهم في قابعًا عل  العاقبة الوخ

تن ــً الن ــو  عــن ا قــ ا  مــن ميــادين اللــر  وال ــلالس و خــذ العظــة والعــاة مــن  ولئــر القــوم 
 الذين هلكوا ب و   عما م.
 ــتكبار عنهــا ك يلــة  قنــاع الك ــرة العاصــ  دود عــن دعــوة الحــق وا إنَّ معرفــة  تيجــة الصــ

ق ـيَّة التوحيـد وام ـان بـدً  مـن والتأثً فيهمس وت يً مـواق هم الزا  ـة و فكـارهم ال ـالةس وتبنـ ِّيهم 
ــ اًس فقـ ــاُّ ــادًا وتكـ ــوا اد عنـ ــذين لم يإمنـ ــوم الـ ل في  نَّ )القـ ــَّ ة تتميـ ــَّ ــانس فالحجـ ــر والط يـ ــيَّة الك ـ د ق ـ

ا دـــديدًا(س وت  ـــي إلى  تيجـــة م ادهـــا )ا تئصـــا  م مـــن الوجـــود  هلاكهـــم جلمـــوا     ـــهم جلمـــً
 وقط  دابرهم؛ جزا   م(.

ــه قـــوم مو ـــ   ــل إليـ ــان المنتهـــ  الـــذي وصـ ــه ال ـــلام-وفي بيـ ــه  -عليـ ــة في قولـ بـــر ة الكنايـ
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ئيېتعـــــــالىأ 

ي وقــــــ  في لأ ــــــ  والنــــــدم الــــــذس وتبــــــ  ِّ حجــــــم ا[149]الأعــــــرافأ‌ئېئېئى ئۈ ئۈ
يعبدو ــــه مــــن دون اللهس ولم ي ــــلكوا  ــــبل ال ــــلاح والنجــــاةس   و ــــهمس مــــن بعــــد  ن ا ــــذوا إ ــــًا 

 فأصبحوا من ايما رين.
ن مـن قـوم  قير في  يـديهم( عـن دـدَّة النـدم الـذي تمكـَّ وتتجلَّ  الحجيَّة في   َّه كـذَّ بـ)لــمَّا  ـُ

م بعباد م العجل؛ إثر ،ال تهم  م-عليه ال لام-مو     ن ادـتدَّ  دمـ» ؛1ر ربه ِّ ه لأنَّ من دـأن مـ 
قير( م ـند لأنَّ فـاه قـد وقـ   فيهـاسفتصـً يـده م ـقوباً  نمًّاسوح رته  ن يع  يده  فيهـاس و) ـُ

مبرا  الحالة الن  يَّة الصعبة ال  ا تابتهمس والكل  عن َلا  م وك ـرهمس   ؛2«إلى )في  يديهم(
كلـــيم الله زاعمهم البابلـــة الـــ  دفعـــتهم إلى عبـــادة الأومن في نيـــا   وت نيـــد حججهـــم الواهيـــة ومـــ

اًً في إيصال ال كرة  مو  س وا  راف عن جادَّة الصوا  وا داية. و  هم  الكناية إ هامًا كب
ر »بطريقة مقنعةس   وإن كا ـ  تعـني في د لتهـا الر ي ـة ال ـقو  الن  ـي المتمي ـِّل في النـدم والتح ـُّ
عـوم )العجـل( مـن  علـ  إلى في صورة ح يَّة إ   نَّ فيهـا إ ـا  ال ـقو  م هـم المز الذي يتج َّد 

   ل في   و هم وفي واقعهمس وفي بالر تتجلَّ  ال ـمريَّة مـنهم ومـن إ هـم الـذي    لـر حيـاة 

 

 .389-379قصش الأ بيا س   أينظر 1
 .9/388ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلس  2
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ا هــو َــعي  م لــو  علــ   مــرهس وعــاجز عــن 1«و  هدايــة رس وإ ــَّ س و  يقــد ِّم مــن دــأنَّم و  يــإخ ِّ
 دي .فعل  ي 

ويَّة )ال قو  الن  ي( إلى الصورة ا، و ـة  قل الصورة المعن  وت تمدُّ الكناية فاعليَّتها من
)ال قو  في اليد(س وكأنَّ تلر الحالة المأ اويَّة المنك رة ال  ت لَّ  في   و  ال ال  وامـتاة 

ر  تقـول العـر  »بهاس خرج  من ايم ا  إلى العلن و ُّراً و دمًا ي ـقير في  يـديهمس و لكـل متح ـ ِّ
قير في يـــده للد لـــة علـــ  الوصـــول إلى  علـــ  درجـــاة ايمـــذ ن الـــذي يولـــ ِّد الح ـــرة ؛ 2« دمأ  ـــُ

 والندامةس وهذا ما ا ته  إليه قوم مو  .
ةس وهـــي  نَّ كـــل  ة في اديـــة الكر ـــة عـــن بريـــق تقريـــر م ـــألة مهمـــَّ س الصـــورة الكنا يـــَّ وتتأ ـــَّ

ر والنـــدم اً  علـــ  صـــاحبهاس وتقـــوده إلى ميـــادين التعبـــادة تصـــرف ل ـــً الله تعـــالى تكـــون و  ح ـــُّ
والأ  س وما باكر قصَّة  ولئر القوم إ  برهان  اب  عل  هـذه النتيجـة المإ ـ ةس وي ـاعد علـ  
وقيق امقناع والتأثً في الكافرين من جا بس و ردة المإمن  إ اً  ويقينًا من جا ب آخرس وكلا 

  انس ويقصي ق يَّة الك ر.الجا ب    يدعم ق يَّة ام
 ٻ ئيٱالظــالم  يــوم القيامــة جهــرة الكنايــة في قولــه تعــالىأ وفي وصــ  حــال 

س وت صـد عـن ا يئـة الـ  [43]إبراهيمأ‌‌ڀڀئى پ پپ پ ٻ ٻ ٻ
  يرتـد إلـيهم  3يكو ون عليها عند إجابة الداعي يومئـذس إبا يأتـون إليـه مهطعـ  مقنعـي رؤو ـهم

س   تعــي دــيئًا مــن فظاعــة م فارنــة خاليــة مــن العقــل وال هــم وامدرا بــرف  عيــنهم  بــدًاس و فئــد 
 الموق  العظيم.

ة في   ــَّه كـــذَّ بـــ)مهطع  مقنعــي رؤو ــهم   يرتـــد إلــيهم بــرفهم( عــن دـــدَّة  وتظهــر ا،اجــَّ
ايموف وا ل  الذي ا تولى عليهمس فأصبح   بصارهم داخصـة وـدودة   تطـرف و  ت مـ س 

من هـإ   الظـالم س »ا فيه من ال زع والرعب إ    َّه يت مَّن  كمًا و مرية وهذا الملهد عل  م
كالدوا  يقُادون   كرامـة  ـمس وهـم مرفوعـة رؤو ـهم إلى  علـ  ق ـراً ومها ـةس فهـم كـا وا في   فهم

 

وعا ا ود   ا البلانيةس  حمد فتحي رم ان   1 الحيـا س دار نيـدا  للنلـر والتو يـ س عمـانس الكناية في القرآن الكر أ موَ
 .143مس  2014 -هـ1435س 1 
 .98 القرآن العظيمس  امبداع البيا  في 2
مهطع أ قيلأ امهطاع ام راعس وقيلأ ددَّة النظر مـن نـً  ن يطـرف. مقنعـي رؤو ـهمأ قيـلأ امقنـاع هـو رفـ  الـر  س   3

 .2/807يلس الت هيل لعلوم التنز  وقيلأ خ  ه من الذلَّة.
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عـن ا  ت ـاع مـن  1«حيا م الـد يا   ينقـادون للحـق و  ي ـتجيبونس وعطَّلـوا إح ا ـهم ووعـيهم
ــ ــور وا ـ ــن ادالنـ ــديث عـ ــتدعي الحـ ة دى. وي ـ ــَّ ــد المـــوة الحجـ ــري البعـــث بعـ ــ  منكـ ــرد علـ ــرة الـ خـ
الـ  تقـوم علـ  س و قـ  دعـواهم البابلـة الم ـتمدَّة مـن التلـري  ام ـي  ة والااه  الم كتةالم حم

إ كــار  صــل مــن  صــول الــدينس وهــو )البعــث(س وتكــذيب القــرآن الكــر  وال ــنَّة النبويّــَةس وتعطيــل 
ل والتـــدبُّرس وتأتي هـــذه الق ـــيَّة الج ر والتأمـــُّ ل في الت كـــُّ وهريـــَّة في العقـــل عـــن عملـــه الأ ـــا  المتميـــ ِّ

أ حياة د يويَّة فيها العملس  وحياة  خرويَّة فيها الجزا . إبار تأكيد  نَّ ل   ان حيات   
منتزعة من الواق  ام  ا  في  ياا امخبار عن  مر نيجس يتمحور حول   وفاعليَّة الكناية

والحركيــَّة في نــً الح ــيَّة المــدركاة )الحــال الــذي يكــون عليــه الظــالمون يــوم القيامــة(س إبا وجَّ ــ  
ل  في الن و س و  هم  في تقد   ـوباج المألوف عنهاس وَّا جعل  الصورة  كير إمرة للذعر وا 

ا  ح ي يب  ِّ ا يئة ال  يكون عليها كل جالم في اليـوم ادخـرس وهـذا يإكـ ِّد  نَّ الله لـيس نـافلًا عمـَّ
ره لذلر الي ا يإخ ِّ  وم الموعود.يعمل في الد يا من جلم وك رس وإ َّ

يًَّة وإقناعيَّةس تكل    بجلا  عن النهاية الحتميـَّة وينطوي ايمطا  القرآ  عل  حمو ة تأث
المإ ــ ة الــ  ينتهــي إليهــا الظــالمونس ولــذا  راد الله  ن يبعــث ايمــوف وال ــزع في قلــو  النــا  مــن 

هً إلى خلال التصوير الكنا ي؛ لكي يإث ِّر فيهم ويقنعهم فنَّ  ثر الظلم عل  صاح به وخيمس ومص
ر العـروة الـوثق  الـ    ا لا  وال نا س ومن ا   ولى ا بتعاد عن كـل مـا يقـر ِّ    إليـهس والتم ـُّ

 ا  صام  ا.
 ئمئىئى ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئيئىوفي قولــــــه تعــــــالىأ 

وردة الكنايـــة مبي ِّنـــة حـــال المبـــذ ِّرين الـــذين تجـــاو وا الحـــدس ولم يلتزمـــوا المـــنهج الـــراَّ   [27]ام ـــرا أ
ن التبــذير في  ي وجــه  القــو  الــذي  ــيهم علــ  ا عتــدال مــن دون إفــرا  و  ت ــرييرس وينهــاهم عــ

اًة ال   فا  الله بها عليهمس ويقودهم إلى عا قبـة نـً كان؛ لأ َّه يدل عل  عدم تقدير النعم وايم
  مودة.
ة و  ج اجيـــَّ م حـــال ه كـــذَّ بــــ)إخوان اللـــياب ( عـــن   ـــَّ علـــ  تـــنه   الكنايـــةحِّ المبـــذ ِّرين؛ لأنَّـــَّ

ــ كون معهــــم في  خــــلاا باميمــــة  ــــال  مــــا  مــــر الله بــــه ل وقيــــق مقاصــــد اللـــــريعة يلــ س وتعطــــ ِّ
في ق ـرن اللـياب س والمـراد الأخـوَّة »ام لاميَّةس وتبد ِّد الأموال في نً وجه حقس إبا هـم ملـزو ون 

 

وعا ا ود   ا البلانيةس   1  .156الكناية في القرآن الكر أ موَ
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س وقـد  خـا الله 1«تهـا التبـذيرالمماثلة التامَّة في كل ما   خً فيه من صـ اة ال ـو  الـ  مـن جمل 
س ويإكـ ِّد   ّـَه  [27]ام ـرا أ ئمئىئى ئح ئج ئيیتعالى عن الليطان الرجيم في قولهأ 

ــافر المـــنعم  ــلَّ جلالـــه-كـ ــن  ن  -جـ ــذير دـــديد مـ ــد للـــنعم. وفي هـــذا وـ ي  ـــي التبـــذير »وجاحـ
ــر ــاحبه إلى الك ـ ــاوي  بصـ ــدهور في مهـ ــذهب يتـ ــيطا يَّةس فيـ ــا   اللـ ق الطبـ ــُّ ــبب التملـ ــدريًجا؛ ب ـ تـ

النعمـــةس فيكـــون  قـــر  ال ـــلالة حـــتى يبلـــغ بـــه إلى الك ـــر... ويجـــو  حمـــل الك ـــر هنـــا علـــ  ك ـــر 
س ولــذاس فــإنَّ المبــذ ِّر واثــل لللــيطان بتلــر الصــ ة ال ــيئةس 2«درجــاة إلى حــال التملــُّق التبــذير

 بعد  ن تب َّ له النهي عنهاس وما  ال م تمرًّا عليها. وتقام عليه الحجَّة
اجي يعتمــد علــ  الصــورة الذهنيــَّة القبيحــة الــ  رسمهــا القــرآ ن الكــر  وم عــول الكنايــة الحِّجــ 

ــوان دون  ــرس ويـــدل توجيـــه ايمطـــا  إلى كلمـــة إخـ لللـــياب س و صـــبح  را ـــمة في  باهـــان البلـ
هًا عل  تكيي  ح ور معذ الملا مة؛  ا لـهس فيقولـونأ لأنَّ »ن  العر  ي مُّون الملا م لللي   خـً

ا علـــ  هـــذه الأعمـــال س وهكـــذا حـــال 3«فـــلان  خـــو الكـــرم والجـــود و خـــو ال ـــ رس إباا كـــان مواجبـــً
بذ ِّرين يكو ون إخوان اللـياب  في ا ـتمرار تبـذيرهمس ويكت ـبون مـن ورا  هـذه الأخـوَّة الرديئـة الم

بذير ال  تإد ِّي قطعًا إلى ص ة الك ورس وبينهمـا تـلا م ص اة د يئة   خً فيهاس ومنها ص ة الت
ال ــة  وامــره وتتــاب س ويكمــن قــبد التبــذير في إَــافته إلى  فعــال اللــيطان؛ لأنَّ فيــه معصــية الله و،

 و واهيه.
ــلو   ة مكيَّ ـــةس تظهـــر ال ـ ــَّ ة ود ليـ ــة الكر ـــة حمولـــة إقناعيـــَّ ويت ـــمَّن المعـــذ الكنـــا ي في اديـ

اًً مـن خـلال تأ ـيس م هـوم إ ـلامي ايمابلم عند ام   ان المبذ ِّرس وت ـهم في تقو ـه إ ـهامًا كبـ
ه ت يً الأفكار التبذيريَّة ايمابئة الـ  جديدس يقوم عل  ا قتصاد بدً  من التبذيرس وَّا ي تَّب علي

ــا بة الـــ  تنبيـــق ــاديَّة الصـ ــتبدا ا الأفكـــار ا قتصـ ــيطان في المعصـــيةس وا ـ مـــن   اثـــل صـــاحبها اللـ
اللريعة ام لاميَّةس وت ع  إلى بنا  حياة بي ِّبة ها ئة عل    ـس متينـةس تعـز ِّ  المنظومـة ام  ـا يَّة 

علـ  وقيـق التـأثً في المتلقـ ِّ  وإقنـاعهم فنَّ حبا ـل اللـياب    وفق التوجيه ام يس وهـذا ي ـاعد
 باعة الله تتجلَّ  في ا قتصاد.في ح   نَّ تكون في التبذيرس 

 

 .4/125عقل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س إرداد ال 1
 .15/81س ت  ً التحرير والتنوير 2
 .20/155 الت  ً الكبً  و م اتيد ال يبس‌3
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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئيٺ قولـــه تعـــالىأ وفي

ــرا أ ڤڤئى ــل  [29]ام ـــ ــة البمـــ أ حالـــ ــت    ــالت    متناق ـــ ــن حـــ ــة م صـــــحة عـــ ــا ة الكنايـــ جـــ
ــ ــة التبـ ــه إلى وامم ـــا س وحالـ ــانس وتدفعا ـ ــلتان مـــذمومتان في ام  ـ ذير وام ـــراف. وهـــاين خصـ

ا مبـذ ِّراً م ـرفاًس ويخـال  بـذلر مـا  مـر الله بـه  ا ما عـًا مقـ اًس وإمـَّ تجاو  الحـدود والقيـودس فيكـون إمـَّ
 من ا عتدال.
ة   و  تب ــطها كــل)بـــ)و  تجعــل يــد  م لولــة إلى عنقــر(س وبـــ كــذَّ     ــَّه تــنه  علــ والحجــَّ

أ صــ ة البمــل واللــدس وصــ ة ام ــراف والبــذخس إبا إنَّ  التعبــً »الب ــير( عــن صــ ت    مت ــادَّت   
قويَّة ب ي ـة عن البمل اليد الم لولة إلى العنقس فيه تصوير   و   ذه ايملَّة المذمومة في صورة 

ورة البميل الـذي من  ِّرةس فهذه اليد ال  نلَّ  إلى العنق   ت تطي   ن تمتدس وهو بذلر ير م ص
  ت تطي  يده  ن تمتد    اا و  عطيَّة. والتعبً بب طها كل الب ير يصو ِّر...صورة هذا المبذ ِّر 

س وّـَا يكلـ  1«ا دـي الذي   يبقي من ماله عل  دي س كهذا الذي يب ير يدهس فـلا يبقـ  بهـ
التــوا ن وا قتصــادس  عــن م ــألة ر ي ــة مــن م ــا ل القــرآن الكــر  الــ  يتبنَّاهــاس وهــي الحــث علــ 

ويعـا ِّ عنهـا ف ـلو  كنـا ي مـإث ِّر ومـدعَّم الحجـج الممر ـة والااهـ  القطعيـَّةس الـ  تـردع البميــل 
ــيلا يتجـــا ــه إلى البـــذل والعطـــا س ولكـ هًس وتدفعـ ــ ــن للـــه وتقتـ ــأمور بـــهس وينقلـــب إلى عـ و  الحـــد المـ

الم ـرف(  -الموصـوف    )البميـلم رف مبذ ِّرس  ت  النهي عـن ب ـير اليـد نايـة الب ـير؛ لأنَّ كـلا 
ن ي ــل يــده إلى عنقــه  و يب ــطها ب ــطاً كليــًّا  ج اجيــَّة واحــدة م ادهــا )كــل مــ  يجتمــ  في عمليــَّة حِّ

 و دهاس فإ َّه يقعد ملومًا   وراً(.
ــتقي الكنايـــ اجية وت ـ ــن م عو ـــا الحِّجـــ  تج ـــيد المعـــا  اثـــرَّدة في صـــورة ح ـــيَّة موحيـــة  مـ
وتقويـة ح ـوره في  باهـانَّمس وتعميـق  ثـره ب الملهد من  فهام المماب ب س ومقنعةس ت هم في تقري

اس ويبـ  ِّ الأ ـا  ايمـابلم الـذي  في   و هم؛ لأ َّه يصو ِّر  م واق  البملا  والم رف  تصـويراً دقيقـً
ليه واقعهمس وهذا ما يقـود إلى تقـد  واقـ   ـوباجي متـزن يجعـل حيـا م  كيـر فاعليـَّة وجـودة بنوا ع
 ويطلق عليه واق  المعتدل   و المقتصدين.دةس و عا

ا في المميَّلـــةسإنَّ ا تح ــار صــورة نــل اليـــد إلى العنــق وصــورة ب ــير اليـــد كــل الب ــير   معــً
ــق إلى ا ـــتكناه جوهرهــــا القبـــيد وال ـــي س الــــذي ت ــل والتبــــذير بريـ ظهـــر مـــن خلالــــه عاقبـــة البمـ
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ــ ــي وامقنـــاع العقلـ ــق التـــأثً الن  ـ ــةس ودافـــ  إلى وقيـ أ الأولىأ تيبيـــ   هـــل ي الوخيمـ ــ    مـــن جهتـ
ــوان الله ون را ــه. واليا يــةأ تن ــً  هــل الت ــريير  هًم برَ ا عتــدال علــ  مــنهجهم الصــحيدس وتبلــ

 يل الحق وا داية.وامفرا  عن م لكهم ايمابلم والمهلرس وإردادهم إلى  ب
والكافر المإمن  الرجل     قصَّة  عن  الحديث  خ م  قوله  1وفي  في  الكناية  تعالىأ   بر ة 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئيڭ

الكافرس  [42]الكه أ  ېېئى ې ې ۉ ۉ إليها  ال  وصل  المإلمة  النهاية  د  ِّ َ وتو س 
س فتكاَّ عل   اًة والطي ِّباةس بعد  ن   عم الله عليهس وجعل له جنـَّت    المإمن م  ًّا لخا لديه من ايم
تدمً   عقابه  فكان  النعمس  وهبه هذه  لخ ن  يإمن  وثمارس حتى  ولم  فيها من  روع  ما  بكل  جنـَّتـ ي ه 

  صبح   ثراً بعد ع .
ر  ه علــ  مــا    ــق فيهــا( عــن التح ــُّ ة الكنايــة تأتي مــن   ّــَه كــذَّ بـــ) صبد يقلــ ِّب ك َّيــ  و اجــَّ

ــدم الـــذ ــ ار بكيـــرة الـــنعم وعــــدم والنـ ي  ـــيطر علـــ  الكـــافر؛ إثـــر ا عتمـــاد علـــ  نـــً اللهس وا نـ
ه علــ  »الن  ــيَّة الحرجــة الــ  تمكَّنــ  منــهس فصــار  دــكرهاس إبا تعكــس الحالــة ي ــر  إحــدى ك َّيــ 

اد ـ   في العــادةس ولـذاس فــإنَّ تقليـب الك ــَّ   لخيابـة الــدليل  2«كمـا هــو حـال النــادم   الأخـرىس
القاب  عل  وصوله إلى  قص  مراحل الح ـرة والندامـة علـ  َـياع مـا    قـه في الجنـَّتـ    مـن مـال 

(س و راد الملــزومس وهــو )النــدم والح ــرة(وجهــدس فعــاَّ  د  نَّ 3الــلا مس وهــو )تقليــب الك ــَّ   س ويإكــ ِّ
ه في الــد ياس ا ــابا الجا  ــب المــادي مــن دون النظــر إلى الأمــور ال يبيــَّةس يــإد ِّي إلى إ كــار فنــا  جنـَّتـ يــ 

ة ايمالــدةس وإ كــار البعــث والح ــا  في ادخــرةس وهــذا يتعــار  جملــة وت صــيلًا مــ  اللــريعة ام يــَّ 
عليه الأدلَّة  ال  وث عل  ام ان ال يب والت ليم بهس وَّا ي توجب ت نيد دعواه البابلةس والرد

العقليَّة والنقليَّةس ال  تيب  وقوع يـوم القيامـةس وحصـول البعـث والجـزا  فيـهس و وال الـد يا    الـة 
ا في امهمــا تزيَّنــ  بزخارفهــاس ويكــون النــا  يومئــذ  ا في إمــَّ ة منعَّمــ  )وهــإ   المإمنــون(س وإمــَّ لجنــَّ

 .)وهإ   الكافرون(معذَّب   النَّار
 قل المعا  المعقولة )النـدم والأ ـ ( إلى الصـورة ا، و ـة   اية فاعليَّتها منوتكت ب الكن

ــ ــا ق مقرو ـ ــد  الحقـ ــهم في تقـ ةس ت ـ ــَّ ــة إقناعيـ ة وباقـ ــَّ يًـ ــوَّة تأث ــا قـ ــي يعطيهـ (؛ لكـ ــَّ   ة )تقليـــب الك ـ
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باهانَّــاس وتكــون بــذلر  دعــ  إلى تصــديقها وقبو ــاس فــالتعبً الحركــي يقــو ِّي في الأباهــان ح ــور 
ن م ــأل كه الــد يا وانــ اره بهــاس وهــذه عظــة وعــاة لكــل مــ  ة ر ي ــةس وهــي  ــدم الكــافر علــ  تم ــُّ

 ا ل ل في د ياه ال ا ية عن آخرته الباقية.
  م وك رهمس وتوجيههم إلى الطريق الصحيد وللكناية دور فاعل في تنبيه الك َّار إلى َلا

ام انس ويجعلهـم  كيـر إقبـاً  وا ـتجابة والنهج القو س الذي يخرجهم من جلماة الك ر إلى  ور 
س وما قصَّة الـرجل    المـإمن والكـافر م ا ل وق ار تتصل الدعوة ام لاميَّةلما يعر  عليهم من 

ي  إ  دليــل واَــد علــ  الصــراع الأ لي بــ   الحــق والبابــلس وقــد  ف ــ  في النهايــة إلى تقليــب ك ــَّ
هً؛  تيج  ة بطره وا تكباره.الكافر عل  امحابة بيمره وتدم

 ں ں ئيڱوفي صــدد الحــديث عــن مــر  العــذرا  وردة الكنايــة في قولــه تعــالىأ 

س وتظهر تعجُّبها من إيجاد نلام  ـا مـن [20]مر أ  ہہئى ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
س وهـذا ينـافي العـادة 1 ها بلـر مـن قبـل  ـوا   كـان مـن خـلال الـزواج  م الب ـا نً   س ولم    

ق بالـــر بـــدون والمعـــروف عنـــدهمس  ــَّ ــا الرجـــلس و  يتحقـ ــو  نَّ المـــر ة تأتي المولـــود بعـــد  ن يطأهـ وهـ
 حدوث هذه العلاقةس ولكن قدرة الله فوا كل دي .

تنزيــه وتا ــة ال ــيدة مــر  مــن كــل مــا وتتجلــَّ  الحجيــَّة في   ّــَه كــذَّ بـــ)لم    ــني بلــر( عــن 
ا علــ  يلــو  ع َّتهــا وع افهــاس ولم يكتــ ِّ  يــراد هــذه الكنايــة ا لــ  تعــا ِّ عــن الحــلال والحــرام معــً

ا(س وفيــه  ا  ردفهــا بـــ)لم  ُ  ب يــًّ  صــيش بعــد التعمــيم لــزردة ا عتنــا  بتنزيــه » ــبيل الت ليــبس وإ ــَّ
ــا  ا لم2« ـــاحتها عـــن ال حلـ ا في  س وتأكيـــد  نَّـــَّ ــًّ ا في الماَـــيس و   كـــن  ن تكـــون ب يـ تكـــن ب يـــًّ

ة مــر    بــد مــن الم ــتقبلس وّــَا يزيــد تنزيههــا تنزيه ــً اس وتا تهــا تا ــة. وهــذه مقد ِّمــة َــروريَّة في قصــَّ
ة والصــيا ةس و  ــي ال جــور وا،رمــاة عنهــا؛ لأنَّ المعجــزة  باكرهــا؛ مبــرا  مــا كا ــ  عليــه مــن الع ــَّ

لعذرا  قد ت تد عليها  بـوا  الت ـاؤ ة وا  امـاةس فـأنلق تلـر الأبـوا  ادرة ام يَّة لمر  ا
والــد  ل الــدام اةس الــ  تجيــب علــ  المت ــا ل  عنهــاس وت نــ ِّد حجــج الملــك ِّك  فيهــا. البي ِّنــاة 

ة مــر  وخلــق ابنهــا عي ــ   ة خلــق آدم  -عليــه ال ــلام-وويــل قصــَّ عليــه -مــن نــً    إلى قصــَّ
س وهــذه قــدرة الله العجيبــة في تنــوُّع ايملــق وامبــداعس وهــو الــذي بيــده 3دون  م و   مــن  -ال ــلام
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ل ماواة والأر س يصر ِّف الأمور كي  يلا س وقدرته ت وا كل القدراةس ودأ ه يعلـو مقاليد ا
 عل  كل دأن.

والممـزون الـذهنيس إبا وجَّ ـ   ال  ـا  ا جتمـاعيمـن ا عتمـاد علـ   وتأتي فاعليَّة الكنايـة
ا بــدون الم ا إ  لخلــاركة الرجــل( في مكــان نــً المعهــود )تكــون المــر ة  مــً عهــود )المــر ة   تكــون  مــً

ا مـــن  حـــوا م  ة دلـــيلًا منتزعـــً ملـــاركة الرجـــل(س و راد الله تعـــالى  ن يقـــد ِّم مـــن خـــلال هـــذه القصـــَّ
ا و ــهلًاس وكن ــً -جــلَّ جلالــه-لــر يكــون عنــده وواقعهــمس يإكــ ِّد فيــه  نَّ الم ــتحيل وا،ــال عنــد الب

 و  يعجزه دي  في الكون.
س الصــورة الكنا يــَّة في اديــة الكر ــة عــن بريــق إثبــاة بــرا ة مــر  وتنزيههــا عــن كــل  وتتأ ــَّ
ا كــان  ا علــ   مــر ق ــاه الله وقــدَّرهس وإ ــَّ دــا بة وعا بــةس ولم يكــن حوارهــا مــ  الــروح الأمــ  اع اَــً

ا وباهــوً   ة وقيــق هـــذه  مــن كمــال قدرتــه  ــبحا ه وتعـــالىتعجُّبــً س وا ــتمباراً وا ــتعلامًا عــن كي يــَّ
س ال    ي توعبها إ  العقـل المـإمنس الـذي يـدر  عظمـة ايمـالق في خلقـهس و  ّـَه 1المعجزة العجيبة

   درير له في ملكوته ووحدا يَّته.
ــه تعـــــــــــــــــالىأ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳوفي قولـــــــــــــــ

يـوم القيامـةس  2  ة الـ  يصـل إليهـا الظـالمهرة الكناية مبي ِّنة الحالة المإ ج  [27]ال رقانأ‌‌ڻڻئى
ولم  تيـل لاوامـر والنـواهي  -صـلَّ  الله عليـه و ـلَّم-من بعد  ن صدَّ وا تكا عـن دعـوة الر ـول 

عنادًا وك راًس ولم يتمذ  بيلًا يقر ِّبـه إلى الله  ل ـ س في ـو  ال ـلاح في الحيـاة الد يويّـَةس والنجـاة مـن 
 ة.النَّار في الحياة الأخرويَّ 

ي ه( عن هيمنة الح رة والنـدم علـ     تنه  عل وا،اجَّة    َّه كذَّ بـ)يوم يع ُّ الظالم عل  يد 
الكافر؛ إثر ابتعاده عن  بيل ر ول اللهس وما  تـ  بـه مـن الحـق المبـ  الـذي   مريـة فيـهس وا ـاباه 

ا ل ـبيل الـذين » بيلًا آخراً ينتهي به إلى ال ـلالة والك ـرس وهـو  ا لـيس رف ـً آمنـوا فح ـبس وإ ـَّ
المنــاه س الــذي ي ــع  إلى منــ  وصــول  3«بالــر معا ــدة لــهس وباهــا  في الوجــه المقابــل هــو فــوا

الدعوة ام لاميَّةس وا تلارها في كل  مـان ومكـانس ومهمـا جهـر البابـل وكيـرس فـإنَّ الحـق منتصـر 
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ا ،ــذوً  في الــد ياعليــه    الــةس ويبقــ  المــإمن منصــوراً مــدعومًا فمــر الله تعــالىس والكــافر   مهزومــً
وادخرةس و   لر لن  ه إ  الندامة والأما س وكأنَّ اليـد الواحـدة   تك يـه يعـ ُّ عليهـاس ولـذاس 
ه  فهو ينتقل ب  هذه اليد وتلرس  و يجم  بينهما للدَّة ما يجده من الندمس الذي يتميَّل في ع ـ ِّ

رس فتكـــون هــــذه ال ـــمة الحركيــــَّ  ي ن بتح ــــُّ اً عـــن حاعلـــ  اليـــد  لتــــه الن  ـــيَّة الصــــعبةس ة عنـــواً  معــــا ِّ
دها تج ــيدًا ر  فتج ــ ِّ مــإث ِّراًس إبا يــدف  كــل جــالم إلى البُعــد عــن بريــق ال ــلال والعصــيانس والتم ــُّ

 بطريق ا دى والرداد؛ لكي ينجو من العذا  الأليم.
اجي علــ  تلــكيل اللــي  المعنــوي )النــدم( في صــورة  ح ــيَّة ويعتمــد م عــول الكنايــة الحِّجــ 

في العرف من معان     يَّةس و صـل  لـأ ا عـن   عل  ما يلا مها»(س وتبذ  ملاه دة )ع  اليدين
س وت هم في ر ـم ملامـد ايمـوف وال هيـب مـن 1« يُّج القوَّة العصبيَّة من جرَّا  ن ب  و تلهُّ 

م  قـوىس و ثرهـا الندم والح رةس وتمكينها من   و  الك رة الظالم س وَّا يجعـل ح ـورها في  باهـانَّ
 عمق؛ ليدركوا حجم الألم والأ   بعد جحودهم وا تكبارهم عن اتباع الحقس وا تمرارهم فيهم  

لا  م.  في ني ِّهم وَ
ةس تكلـــ  عـــن  ة وإقناعيـــَّ ج اجيـــَّ وينطـــوي خطـــا  النـــدم في اديـــة الكر ـــة علـــ  باقـــاة حِّ

م جا وا خالية  يديهم مـن  بحمل بعًس وإباا بهم  المصً ا،توم الذي يإول إليه الك َّارس فيظنون  نََّّ
كــل دــي س فيلــتد حــزنَّمس وتقــوى ح ــر م علــ  مــا فــا م مــن حــلاوة ام ــانس ولــذَّة الطاعــةس 
والنجاة من  ر جهنمس فالحجَّة تدور حول  نَّ )الكافر لم يتمذ م  الر ـول  ـبيلًا(س و لـش إلى 

ي ه  دمًا(.   تيجة  دَّدةس وهي   َّه )يع  عل  يد 
بــر ة الكنايــة  [49] ــبأأ پپئى پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱفي قولــه تعــالىأ و 

م صحة عن حتميَّة اَمحلال البابل مهما كا وا ت   في مجي  الحق المب س فيصبد   يبُد  
رس ولـــيس لـــه في الوجـــود    ثـــر و  تأثـــًس إبا هـــو  في  مـــر و  يعُيـــدس و  يقُـــد ِّم مـــن دـــأن و  يـــُإخ ِّ

مـــام النـــور ال ـــاب س المنبيـــق مـــن التلـــري  طي   ن يصـــمد بـــويلًا  َـــعي  متهالـــر  ا ـــلس   ي ـــت
ام يس والمزيد لكل الظلماة المهلكـاةس وا ـادي إلى  ـوا  ال ـبيلس ويبقـ  الحـق مبتـًا م ـتقرًّاس 

 والبابل منت يًا متلاديًا.
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ج اجيَّة  تكمن  و  التطويد هلاكهس و »ه كذَّ بـ)ما يبُد  البابل وما يعُيد( عن   َّ   في  الكنايةحِّ
ة تقـرعس 1«لأ َّه إباا هلر لم يعد له إبدا   و إعادةبه؛   س و  حس و  ح يسس و  يكون له حجـَّ

و  دعــوى ت نــَّدس و  فكــرة تــنق س لــلاف الحــق الــذي يصــدع في كــل مكــان و مــانس و مــل في 
إلى  فـالحق يرمـز بيَّاته الحجج الدام ة والبي ِّنة الداح ةس ال  يعجز عن مجارا ا كل مجـار  ومعا ـدس 

البابـل يرمـز إلى كـل في حـ   نَّ كل ما يـإد ِّي إلى ا متيـال لأوامـر الله و واهيـهس و ي ِّلـه المإمنـونس 
ما يقود إلى الك ر وال لالةس و ي ِّله الكافرون. وما نيا  البابل في ح ور الحق إ  بـإرة مركزيّـَة 

النقليَّة للحقس وافتقار البابـل للـدليل العقلـي العقليَّة و في العمليَّة الحِّج اجيَّةس تدل عل  قوَّة الأدلَّة  
والنقليس ويإك ِّد هـذه الم ـألة التصـوير الكنـا ي مـن خـلال ثنا يـَّة الحركـة وال ـكونس فمجـي  الحـق 

 ي ـِّل )ال ـكون(س وبينهمـا علاقـة ت ـاد وتنـافرس وهـذا  مـا يبُـد  البابـل ومـا يعُيـد ي ِّل )الحركة(س و 
اتجاه واحدس وي  ي إلى خلاصة م ادها )كل ابل فـان     الـة ولـو اج ي ً في يب  ِّ  نَّ الحِّج  

 تزيَّن  له الأرمس وكل حق اا  مهما جارة عليه الظروف(.
اجيوت ــتقي الكنايــة  ة م عو ــا الحِّجــ  الــ  رسمهــا القــرآن الكــر  للحــق  مــن الصــورة الذهنيــَّ

 ادرة البي ِّنـــاةس والم ـــ ين علـــ  ن المكـــذ ِّب والبابـــلس إبا وجَّ تهـــا في  ـــياا الـــرد علـــ  الجاحـــدي
كهم لخـا كـان يعبـد آاؤهـم  -صلَّ  الله عليه و لَّم-الر ول   لا مس وتم ـُّ والكل  عن ك رهم وَ

من الأومنس وليس م كارهم وتكذيبهم الر الة الراَّ يَّة ما ِّر مقن س و  دبهة يتلبَّيون بهـا؛ لأنَّ 
ا قبــل النــج  مــدس يــدعوهم إلى  قبــل القــر الله لم ينــزل علــيهم كتــااً  آن الكــر س ولم يبعــث إلــيهم  بيــًّ

ــيمس  م يإمنـــون اد العظـ ــَّ ــيمس فجـــوهر  هـــل الحـــق  نَّـ ــانس وينـــذرهم مـــن العـــذا  الألـ التوحيـــد وام ـ
م يك ـرون اد ور ـولهس ويكـذ ِّبون لخـا  ويتبعون الر ول الأمي الكر س  مَّا  هل البابل فكنههم  نََّّ

 ة والرداد.ل من ا داي  ز 
ةس ت ـــاعد علـــ  تر ـــي   يًـــَّ ة وتأث ويت ـــمَّن المعـــذ الكنـــا ي في اديـــة الكر ـــة حمولـــة إقناعيـــَّ
المعتقد الصحيد والمنهج القو  الذي يتمـذ مـن الحـق  ـبيلًا لـهس وإقصـا  المعتقـد ال ا ـد والمـنهج 

ل مــا يخلــش إل ا لــهس وعنــد تأمــُّ منهمــاس فإ ــَّه يــه كــل واحــد الأعــوج الــذي يتمــذ مــن البابــل بريقــً
ــــها ال ــــماواة  ة عرَ ق التــــأثً في المتلقــــ ِّ  وإقنــــاعهم فنَّ بريــــق الحــــق ينتهــــي بهــــم إلى جنــــَّ يتحقــــَّ
والأر   عــدة للمتقــ س وبريــق البابــل يقــودهم إلى  ر جهــنم  عــدة للكــافرينس ودــتَّان بــ  

 النعيم المقيم والعقا  اللديد.
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 ک ئيڑ ة الكناية في قوله تعالىأ  القيامة جا  وفي وص  حال الك رة ال ال  يوم

س  [24]الزمرأ  ڱڱئى ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک
يعتقدون   لما كا وا  الأوفى  الجزا   فيه  ويجدون  إليهس  يإولون  الذي  الحتمي  المنته   عن  وت صد 
وي علون من اللر  وال لالس وا ع ا  عل   وامر الله و واهيهس والوقوف َد الدعوة ام يَّة  

 مقن .  بب دون 
ة  ي بوجهــه  ــو  العــذا ( كــذَّ     ّــَه تقــوم علــ والحجــَّ عــن دــدَّة عــذا  الكــافر  1بـــ)م ن يتقــ ِّ

تكـون يـداه م لولتـان إلى عنقـهس فـلا يجـد مـا يـدف  بـه العـذا  إ  لخلام ـة »وهوله؛ لأ َّه في النَّار 
وباهــا  القــدر مــن س ويلــعر الــتهكُّم وامها ــة 2«وجهــه لنــار الجحــيمس وهــذا  بلــ    ــواع العــذا  

ةً وا َـطرا  مـن  حيـة  خـرىس وكلتـا النـاحيت    تـا  مـا ينطـوي عليـه مـن   حيةس والعجـز والحـ
  ين   مـال و  بنـون إ  معان  وم ام س تيب  خيبة ال ال وخذ  ه عند العر  الأكاس يوم 

ــر وال ـــلا ة  ــليم مـــن الك ـ ن  تـــ  الله بقلـــب  ـ ــ  ــورد حـــال المهتـــدي إ ا مـ ــال؛  . ولم يـ ــال ال ـ حـ
هًس و  ّـَه  ا »ل دعار بتعظيمـه وتـوق ن  ن يـذكر في مقابلـة هـذا اللـقيس وفيـه  ي ـً  كـرم علـ  الله مـ 

ــلم القلـــب  ــو  العـــذا ؛ ليمتلـ ي بوجهـــه  ـ ــ ِّ ــذي يتقـ ــه إلى المـــذكور الـ ــه ا ـــم كلـ ــد إلى  ن يتجـ القصـ
ي بوجهــهس يــدر  العــذا  عــن    ــه فهــو يتقــ ِّ بصــورتهس وهــو في النــَّار فــزع بــا     يــدري كيــ  

ي بوجهـه  والوجه ت ـو ه النـَّارس والـذي فيـه  ب ـة مـن   ـس وعقـل يتقـ ِّي وجهـه مـن النـَّارس و  يتقـ ِّ
. وهذه موعظة عمليَّة مإث ِّرة تأتي في إبار الرد عل  منكري الحياة الأخرويَّةس وما فيهـا مـن 3«النَّار

ل عليــه القــرآن الكــر  وال ــنَّة لخــا ادــتم ومــزاعمهم البابلــة ــة بعــث وح ــا س وت نيــد دعــواهم الزا 
س وكـل   ـس تجـد مـا عملـ    ريـب فيـهالنبويَّة من حجج وبراه س وتأكيد  نَّ يوم القيامـة واقـ  

 من خً  و  و    راًس وتجزى به.
ي ـــره توجيـــ  التعبـــً الحركـــي المـــألوف )اتقـــا  ام  ـــان لمـــا  وت ـــتمدُّ الكنايـــة فاعليَّتهـــا مـــن

ــً ــل التعبـ ه( في  ـ ــ  يـ ــدل توجيـــه  بيد  ــه(س ويـ ــره بوجهـ ــا ي ـ ــان لمـ ــا  ام  ـ ــألوف )اتقـ ــً المـ ــي نـ الحركـ
هً من الأع ا  علـ   ردة ال هيـب والتمويـ  مـن الوصـول إلى تلـر  ايمطا  إلى الوجه دون ن
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ي المرحلة الحرجة؛ لأنَّ الوجه يرمز إلى اللرف والتقدُّم وال إددس ومدار المدح عليهس فإبا ا كـان يتقـ ِّ
س 1جــه مبتــذل مهــ س وصــورة اتقــا  النــار الوجــه مــن  بلــغ مــا يــإث ِّر في الــن سالعــذا  بــه فهــو و 

 ويجعلها  كير تقبُّلًا وا تجابة لما يطرح عليها من ا دى والنور.
ار  إنَّ تج ــــيد حــــال الكــــافر يــــوم القيامــــة في صــــورة ح ــــيَّة موحيــــةس ي ــــهم في إقنــــاع الك ــــَّ

يــــانَّمس وت يــــً  فكــــارهم المنحرفــــة ومــــواق هم  فــــيهمس وردعهــــم عــــن عصــــيانَّم وب الظــــالم  والتــــأثً
ة تتميــَّل في  نَّ )الــذين   يإمنــون اد المتطر ِّفــة مــن الك ــر وال  ــاد إلى ام ــان والصــلاحس  فالحجــَّ

(س تكــون النتيجــة )عــدم وقــايتهم مــن -صــلَّ  الله عليــه و ــلَّم-العظــيمس و  يتبعــون  ــنَّة الر ــول 
 ون(.  العذا ؛ جزا  لخا كا وا يك ب و 

 ی ی ئيئىوفي بيـان مصــً الم ـتهز   يــوم الح ـا  وردة الكنايــة في قولـه تعــالىأ 

س وتب  ِّ الت ـريير [56]الزمرأ‌‌بمبىئى بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی
رون علــ  مــا فرَّبــوا  الــذي وقــ  مــنهم في حــق الله بعــدم ا متيــال لأوامــره و واهيــهس فأصــبحوا يتح ــَّ

هم عـن الحـق المبـ س وعـدم القبـول بـهس وتمـاديهم في ب بب  مريتهمس وا تهزا همس وا تكبار فيه؛  
 المعاصي وادممس فكا    ر جهنم ميواهم الأبدي.

ة الكنايــة تــنه  علــ    ّــَه كــذَّ  عــن   ــبة الت ــريير في  2 بـــ)ما فرَّبــ  في جنــب الله( و اجــَّ
ه وباعتــه وعبادتــه؛ لأنَّ  ن َــيَّ  جهــة َــيَّ  مــا فيهــا بطريــق الأولى الأبلــغ »حقــ ِّ لكو ــه بطريــق مــ 

س والت ــريير يولــ ِّد الح ــرة والنــدمس ويــإد ِّي إلى تجــاو  الحــدود والقيــودس والبُعــد عــن ميــادين 3«برهــا 
ا وال لامةس وهو   ه عـن إخ ـا   دا»الرَ ا  متـه في    ـهس فيصـرخ لخـا حـدَّث دـأن الـذي َـاا صـ 

ا ِّ عــن حالتــه المإ ــ ة س وتعــ4«بــه    ــهس فتكــون هــذه الندامــة المصــرَّح بهــا  ا ــدة علــ  الــ    ــرَّها
 دد تعبًس وتإك ِّد ق يَّة عقديَّة  وريَّةس وهي  نَّ التهكُّم وال مرية من الله ور وله ك ـر ،ـر ِّج مـن 

ةس ويقــود إلى مهــاوي الــردى والح ة في بيَّا ــا  ــراةس ولـــذا حملــ  اديــة الكر ــة الملــَّ دــحنة تنبيهيـــَّ
لمهلكةس وتدعو ال اخرين الكافرين إلى ا رعـوا  عـن  ووذيريَّة تمن  ايمو  في نمار هذه الأمور ا

ك رهم و مريتهمس وام بة إلى اللهس وإخلا  الأقوال والأفعال لوجهـه الكـر . فكـل  مـر يـرد في  
 

 .313خصا ش ال اكيبأ درا ة وليليَّة لم ا ل علم المعا س  ينظرأ  1
 .24/46س الجنبأ هو  حية اللي  ومكا ه. ت  ً التحرير والتنوير 2
 .12/272لعظيم وال ب  الميا س روح المعا  في ت  ً القرآن ا 3
 .24/45س ت  ً التحرير والتنوير 4
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و يـل إلى حـال مـن  حـوال ادخـرة هـو لخيابـة  -عليـه الصـلاة وال ـلام-ول كتا  الله و ـنَّة الر ـ
وقوعهاس ووقُّق الوعد الحق الذي يتميَّل في دخـول المـإمن  الدليل القاب  والاهان ال اب  عل  

 الجنَّةس ودخول الك رة النَّار.
ة  ة )عبـــادة الله وباعتـــه(  تأتي مـــن الكنايـــةوفاعليـــَّ ة تلـــكيل الصـــورة الجز يـــَّ في الصـــورة الكليـــَّ

ا ال ــبيل إلى )جنــب الله(س وتيبــ   نَّ الــذي ي ــر ِّ  في الطاعــة والعبــادة ي ــر ِّ  في جنــب الله؛ لأنَّــَّ 
في الن ـــو س وتقويـــة العلاقـــة بـــهس وامقـــرار ف ـــَّه وحـــده الم ـــتحق مفـــراده  -جـــلَّ جلالـــه-تعظيمـــه 

ه  ةس و  ــــَّ ة والعبوديــــَّ و  مييــــل لــــه في صــــ اته العُلــــ   وحدا يَّتـــه وملكوتــــهس  دــــرير لــــه في الألوهيـــَّ
 و سما ه الح ذ.

يًّـَة وإق ناعيـَّةس تكلـ  عـن النهايـة ا،تومـة الـ  وينطوي ايمطا  القرآ  علـ  حمـو ة تأث
يصل إليها الم ر ِّبونس وما ينتـابهم مـن النـدم اللـديد علـ  مـا فرَّبـوا فيمـا  مـر الله بـه مـن الأعمـال 

تنجيهم من العذا  الأليم عنـد الح ـا  الأخـرويس وي ـو ون في جنـَّاة النعـيمس   الصالحاةس ال 
ناعهم فنَّ الت ريير  بب لكل ح ـرة و دامـةس وبريـق إلى المماب ب  وإقوهذا يدف  إلى التأثً في  

 ا اوية وا لا .
ــه تعـــــالىأ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ئيٱوفي قولـــ

ــورىأ‌ٹٹئى ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ لكنايـــــة جهـــــرة ا [11]اللــ
   كـن  ن  اثـل الله دـي  مـن ،لوقاتـه في  ي وجـه كـان؛ لأ ّـَه خـالق كـل دـي  مـن مإك ِّدة   َّه  

ل ــماواة والأر س وفــالق الحــب والنــوىس و يــي العظــام وهــي رمــيمس و  إلــه إ  العــدمس وفــابر ا
 هو الحي القيوم.

ــن ــه دـــي ( عـ ـــ)ليس كميلـ ه كـــذَّ بـ ــَّ ة في   ـ ــَّ ــَّ  الحجيـ ــبحا ه  وتتجلـ ــود المماثـــل د  ـ   ـــي وجـ
بل ظــ    كــل واحــد منهمــا يــإد ِّي معــذ المماثلــة؛ ليقــوم » وتعــالى في الأر  وفي ال ــما س إبا جــا 

؛ لكــي يــدح  كــل مــا   ــبوا إلى ايمــالق 1«حــدها ركنــًا في الــدعوىس وادخــر دعامــة  ــا وبرهــا ً  
ة  ــَّ ــة والحجـ ــة القابعـ ــه البي ِّنـ ــوده ومـــدعي اللـــرير لـ ــرد علـــ  منكـــري وجـ ــامس ويـ ــبهاة و وهـ مـــن دـ
الدام ــةس وييبـــ  ت ـــرُّده وحــده الملكـــوة الـــذي    اثلـــه فيــه دـــي  مـــن خلقــه. وقـــد  ـــبق هـــذه 

 

النبــأ العظــيمأ  ظــراة جديــدة في القــرآنس  مــد عبــدالله درا س اعتــذ بــه وخــرَّج  حادييــهأ عبدالحميــد الــدخاخنيس دار بيبــة  1
 .166 مس 2000 -هـ1421س 2للنلر والتو ي س  
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الـ  تراهـا العـ س ويـدركها العقـلس اسمة التمهيد  ا مـن خـلال باكـر الـد  ل الكو يـَّةس النتيجة الح
وتــاهن علــ  قدرتــه العظيمــة في ايملــق والتــدبً والت ــمًس حيــث ت ــوا كــل قــدراة المملــوق س 

ا يلــبه المماثلــةس ومــا يــد و منهــا»وفيهــا   س لخــا   يــدع مجــاً  1«إقصــا  للعــالم كلــه عــن المماثلــةس وعمــَّ
اس وي ــتد آفاقـًـا متعــد ِّدة مــن لللــر والتــوهُّم والظــنس وهــذا يزيــد تنزيــه الله تنز  اس وتعظيمــه تعظيمــً يهــً

الت كُّر والتأمُّل في عظمتـه وصـنا عه الـ    تعـدُّ و  وصـ س وّـَا ي ـهم في تر ـي  هـذه الأدلّـَة في 
 العقولس وتعميق  ثرها في الن و س وتعزيز ح ورها في كل  مان ومكان.

اجي يأتي مــن ا عتمــاد علــ  ج كــلام العــر  مــن إبــلاا الميــل نَّــ» وم عــول الكنايــة الحِّجــ 
س بحيــث إباا حصــل   ــي الوصــ  عــن ميــل اللــي س كــان   يــًا عــن اللــي  2«علــ    ــس اللــي 

ق التــأثً فــيهم     ــه ال ــرورةس وهــذا الأ ــلو  العــر  الأصــيل يراعــي  حــوال الممــاب ب س و قــ ِّ
ــه ــا  ملـ ــاعهم لخـ ة وإقنـ ــَّ ــوَّة د ليـ ة وقـ ــَّ ج اجيـ ــة حِّ ــن  بروحـ ــي مـ ــا  الن ـ ــا خطـ ــل ِّم  بهـ ــم م ـ س تجعلهـ

 ومذعن   ا من دون عناد ولجاج   با ل من ورا ه.
س الصــورة الكنا يــَّة في اديــة الكر ــة عــن بريــق تقريــر م ــألة جوهريّــَةس وهــي تأكيــد  وتتأ ــَّ

درجــاة الن ــيس وإثبــاة هيمنتــه   ــي المماثلــة د مــن جميــ  الوجــوه؛ وبالــر للوصــول إلى  قصــ  
و  ي ـتطي   حـد بلـو  منزلتـه العاليـة وكمـال قدرتـه ال ا قـةس فهـو المتعـالي تعالى عل  الكون كلـهس 

وحــده فــوا عردــه   دــرير لــهس المن ــرد الملــر وايملــق والعبــادةس الواحــد الأحــد الصــمد الــذي لم 
 يلد ولم يولدس ولم يكن له ك وًا  حد.

اج الك جــــ   ہ ہ ئيۀ ــــرة المكــــذ ِّب  جــــا ة الكنايــــة في قولــــه تعــــالىأ وفي خ ــــم حِّ

المــزاعم البابلــة الــ    ــبوها س وت صــد عــن [18]الزخــرفأ‌ھےئى ھ ھ ھ ہ ہ
إلى الله بهتــاً  و وراًس إبا جعلــوا الملا كــة بنــاة لــهس واختــاروا لأ   ــهم البنــ س وهــذه فريــة عظيمــة 

ن بيــده مقاليــد ال ــماواة والأر س ولــيس بحاجــة إ ا علــ  مــ  لى البنــاة والبنــ  البتــَّةس وتعــالى عمــَّ
اًً.  يقولون علوًا كب

ة في   ــَّه كـــذَّ بـــ)م ن ينلــأ في الحليـــة وهــو في ايمصــام نـــً مبــ ( عــن المـــر ةس  وتظهــر ا،اجــَّ
ة بهــــاأ  و ـــاأ التنلــــئة في الحليــــةس وترمــــز إلى النعومــــة والزينــــة يبـــ  ِّ و  صــــ ت    مــــن الصــــ اة ايماصــــَّ

 

 .165النبأ العظيمأ  ظراة جديدة في القرآنس   1
أ عــادل  حمــد عبــدالموجود وعلــي  مــد معــوَّ  و كــرر ليــقدرا ــة ووقيــق وتعت  ــً البحــر ا،ــييرس  بــو حيــَّان الأ دل ــيس  2

وًةس    .7/489مس 2010س 3عبداثيد النوتي و حمد النجولي الجملس دار الكتب العلميَّةس ب
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لـً إلى ال ـع  والعجـز عـن مواجهـة هاأ عدم القدرة علـ  اما ـة في الجـدالس وتوالرخاوة. وم ي
المواق  وإقامة الحجج والااه . وكلتاها تكل  عن ادعـا  الملـرك  الكـاباب  الـذين قـالواأ إنَّ 

ار  ا   ــبو »وب ــواس و تمــادواالملا كــة بنــاة اللهس فــأبلقوا علــيهم صــ اة ام ثس وّــَا يإكــ ِّد  نَّ الك ــَّ
ر الأ يـ  جـل وجهـه م ـوَّدًاس و صـابه ا ـم إلى الله تعالى ما  قرو ه لأ   همس إن    حـدهم إباا بلـ ِّ

ر بهس هذا الذي حقروهس واعتقدوا َـع هس وكرهـوا  والحزنس و خذ يتوارى من القوم من  و  ما بل ِّ
ــة إره ــوا الملا كـــ ــالىس وجعلـــ ــبوه إلى الله تعـــ ــيهم   ـــ ــوحي افـــــ ا ا 1« ن ين ـــــب إلـــ ــة س وتـــ م الكابابـــ

ــن  ــتهزا  وال ـــمرية مـ ــدرهم ا  ـ ــن قـ ــير مـ ــةس والحـ ــدرا م ال ا قـ ــرم س والطعـــن في قـ ــاد الله المكـ عبـ
ــداة الكـــافرين  اًً في إبـــرا  معتقـ ــ ــة إ ـــهامًا كبـ ــذا   ـــهم  الكنايـ ــان بهـــمس ولـ ــ س وعـــدم ام ـ الرفيـ

 ــتمد مــن ال ــالةس وإ كــار مــا وصــ واس وا تبلــاع مــا اعتقــدواس والــرد علــيهم الــدليل القطعــي الم
س   يعصــو ه مــا  مــرهمس 2لنبويّــَةس وإثبــاة  نَّ الملا كــة خلقهــم الله مــن  ــورالقــرآن الكــر  وال ــنَّة ا
 وي علون ما يإمرون.

إبا وجَّ ـ   حـواً   ا عتماد عل  واق  الحياة المعيلةسمن   الكناية م عو ا الحِّج اجي  وتنتزع
ة في ال ـــيااس ويـــ لوا ـــ  البـــون ادركها كـــل إ  ـــان؛ لكـــي يظهـــر معي ِّنـــة لـــ  ث بااة د لـــة مهمـــَّ

ما بينها وب  الملا كةس ويكمن جوهر ال ـرا في  نَّ ام ث لبا ـهن مـن  ـند    وال را اللا  
تهنس ويقطعـــن في الزينـــة معظـــم  وقـــا نس  الملا كـــة في حـــ   نَّ وإ ـــتااس وتلـــ لهن   ـــوثتهن ورقـــَّ

لعبـادس ووحـي س و ا يـة النـَّارس وكتبـة صـحا   اعباد الرحمنس   يعصون له  مراًس فهم حملـة العـرش
ا 3الأ بيا س وح ظة ال ما س والموكلون الأر  بكل ما فيها س ودتَّان ب  م ن ينلأ في الحليـة رقيقـً

 عاجزاًس وب  م ن يتولىَّ عظام الأمور.
يًّــَةس ت ــاعد علــ    ــي الأ وثــة  ويت ــمَّن المعــذ الكنــا ي في اديــة الكر ــة باقــة إقناعيــَّة وتأث

م بناة اللهس وهذا ي هم في إ كـار اللـركا  لـه  ـبحا ه وتعـالىس وتأكيـد عن الملا كةس و  ي كونَّ
ا  ــراده في الجــاوة والملكــوة والربوبيــَّةس وتأ ــيس م هــوم إ ــلامي عظــيمس يقــوم علــ  توحيــد الله 

يمابئــة الــ  تنبــ  مــن وام ــان بــهس وإقصــا  الك ــر واللــر س وي تّــَب عليــه ت يــً الأفكــار الك ريّــَة ا

 

 .408من بلانة النظم القرآ س   1
 .4/2294س 2996لزهد والرقا قس ا أ في  حاديث مت ر ِّقةس رقم الحديثأ ينظرأ صحيد م لمس كتا أ ا 2
3
ــكندريَّةس ‌ ــارفس ام ـ ــأة المعـ ــر منلـ ــامرس النادـ ــد عـ ــي  حمـ ــر س فتحـ ــرآن الكـ ــا  في القـ ــوه امعجـ ــنظم بـــ  وجـ ــرة الـ ينظـــرأ فكـ

 .261مس  1988
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وتبــديلها الأفكــار ام ا يــَّة الصــا بة الــ  تنبيــق مــن اللــريعة ام يــَّةس  رة وب يــانَّمسَــلا ة الك ــ
 وتدعم تنزيه الله وملا كته عن كل دا بة وعا بة.

بــر ة الكنايــة في قولــه  1مــن الطوفــان -عليــه ال ــلام-وفي صــدد الحــديث عــن نجــاة  ــوح 
ن آمـن س وتب  ِّ [13القمرأ]‌‌ڈژئى ڈ ڎ ڎ ئيڌتعالىأ   الو يلة الـ  هيَّأهـا الله لـه ومـ 

معهس وكا    ببًا في  لامتهم من ا ـلا  وال نـا س الـذي عاقـب بـه  ولئـر الكـافرين الم ـتكاين 
ق كــل  ــ  عــن الحــق المبــ س وهــذه عنايــة الله بعبــاده المــإمن س حيــث ت ــوا كــل عنايــةس ووقــ ِّ المعرَ

 نايةس وت ني عن كل حيلة.
ج اجيَّة  و  عن ال  ينة ال  نجَّ  الله بها  2ه كذَّ بـ)بااة  لواح ود ر(  َّ عل  تنه   الكنايةحِّ
الص اة ال  »د ر( من  -ومن معه من المإمن س وهاين الص تان ) لواح  -عليه ال لام- وحًا  

ا  هم 3«تقوم مقام الموصوفاةس فتنو  منابهاس وتإد ِّي مإدَّاهاس بحيث   ي صل بينها وبينها ؛ لأنََّّ
لــيس بيــاً  لمكا تهــا وقوَّ ــاس »الأجــزا  الــ  تصــن  منهــا ال ــ ينةس و  يكتمــل بناؤهــا إ  بهــاس وهــذا 

ا كان الح ظ بعناية الله وحدهس  ا   و ظ  حدًاس وإ َّ ا هو  وين  اس وإنََّّ ا يأمن م ن فيهاس وإ َّ و نََّّ
م في و ــير هــذا المــوج ا ــادر الــذي ابتلــ   الحيــاة والأحيــا  آمنــونس وهــم علــ   لــواح   ت ــني وكــأنََّّ

عنهم من الأمر دـيئًا؛ لأنَّ عنايـة الله كا ـ  هـي الـ  و ـظس وفي هـذا تكـر   ـإ   الـذين آمنـواس 
ا نجـوا علــ   ـطوح  لـواح هي ِّنــة م لم ينجـوا ب ــ ينة  جيـةس وإ ــَّ ر  بـدًا. ومــا  4«و نَّـَّ   تقـد ِّم و  تــإخ ِّ

ن  اب  عل  كمال قـدرة الله تعـالى في التـدبً والت ـمًس و  ّـَه إباا  راد دـيئًا اهذه القصَّة إ  بره
قــال لــهأ كــن فيكــونس وّــَا يــردع  هــل الك ــر وال ــلالس وي نــ ِّد حججهــم الواهيــةس ويــنق  دعــواهم 
البابلة بطريقة عمليـَّة ملـاه دةس تإكـ ِّد  نَّ امعـرا  عـن الـدعوة ام يـَّة  ـبب في الـزوال وا ـلا س 

 قر  ميال حي عل  بالر ما وق  لقوم  وح عند إعراَهم وعنادهم. و 
 قــل الصــورة المألوفــة )تجــري ال ــ ينة في البحــر( إلى الصــورة  وت ــتمدُّ الكنايــة فاعليَّتهــا مــن

نً المألوفة )تجري ال  ينة في بوفان هادر(س ويـدل علـ  خطـورة الم ـار البحـري الـذي  ـلكوهس 
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ا في عداد الناج  يذكرونس وهـذا يكلـ  عـن دـدَّة الموقـ  وهولـهس و ولو  حيابة الله  م لما كا 
ن آمـن  -عليه ال ـلام-إبا  نرا الك َّار العاص  م تأصلًا دأفتهم؛ لكي ينتصر عليهم  وح  ومـ 

 معهس وتعلو كلمة الحق ووياس وت قير كلمة البابل وتموة.
ومصــً الــذين ك ــروا  سوللكنايــة دور فاعــل في بيــان مصــً الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحاة 

ا الك ـرة فـلا راع   ـم و   صـرس وعنـد  وب وا في الأر س فـالمإمنون تكلـإهم رعايـة الله ورحمتـهس  مـَّ
ق التــــأثً في المتلقــــ ِّ  وإقنــــاعهم فنَّ النصــــر  ه يتحقــــَّ ل مــــا ينتهــــي إليــــه كــــل واحــــد مــــنهمس فإ ــــَّ تأمــــُّ

ايم ران وال ع  وايمذ ن  في ح   نَّ هيهس  اوالتمك  والعناية تكون في ا متيال لأوامر الله و و 
 يكون في عصيان ما  مر الله به.

وردة الكناية مبي ِّنة الحالـة المإ ـ ة  [16]القلـمأ‌ئجئحئى ی ئيیوفي قوله تعالىأ 
ا   ـــابً  1الـــ  يصـــل إليهـــا كـــل منـــافق مكـــذ ِّ   ــادًاأ إنَّـــَّ اً وعنـ ادرة ا ـــادرةس إبا يقـــول تكـــاُّ

ل باكــر  ابيــل وخرافــاة   ت ــني و  ت ــمن مــن جــوعس ولــيس فيهــا الأولــ س الــ  تتمحــور حــو 
   ه النَّار الجزا  الأوفى له عل  ما يعتقد ويقـول وي عـل   2دي  من الحقيقة وال ا دةس فكان و م

 دون ما ِّر مقن .
بــ) ن مه علـ  ايمربـوم( عـن امبا ل وامها ـة وال ـمرية؛ لأنَّ  كذَّ     َّه تقوم عل والحجَّة  

جه  كرم موَ  في الج دس والأ    كرم موَ  من الوجه لتقدُّمه لهس ولذلر جعلوه مكـان الو »
ــه الأ  ـــة ــتقوا منـ ةس وادـ ــَّ ــز والحميـ ــوم 3«العـ ــدول عـــن الأ ـــ  إلى ايمربـ ــً »س والعـ ــه ملحـــظ التحقـ فيـ

   ـه  س ويـوحي فنَّ 4«بآدميَّة بالر الم تون اللرير الجـافي اللئـيم إلى دو يـَّة البهـا م والـدوا  وا بو   
ليس من الأ وف ال  ت ـتحق الـذكر والتقـديرس ف ـلًا عـن وسمـه ب ـمة يعـرف بهـا ك ـره وا طـا  
اًً لل ــحر والــتهكُّم  مقامــهس وتلــويه ملامــد وجهــهس وتبلــي  هيئتــه في الن ــو س بحيــث يكــون ميــ

 يه  ا نـ ار لخـا منهس بعد  ن كان باا مال وبن  ومجد و يادةس ويلار إليه البنـان؛ وبالـر  تيجـة
اًة والأر ااس والوقوف بكل ما  وتي من قوَّة و لطان َد ام لام والم لم س ولـذا  الله من ايم
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ج اجيــَّة وإقناعيــَّةس تــا  الجــرم العظــيم الــذي ارتكبــه هــذا  جــا  ايمطــا  القــرآ  ملــحوً  بحمولــة حِّ
ل     ـــهس والتقليـــل مـــن في الو ـــم علـــ  العاصـــي في حـــق اللهس والعقـــا  الألـــيم الموعـــود بـــهس والمتميـــ ِّ

ن  ـار في الطريــق ايمـابلم ك ــراً وا ـتكباراًس ولم ي ــتجب لــداعي  قـدرهس وهــذه عظـة وعــاة لكـل مــ 
 ا دى والنور.

وجَّ تـه تأتي من ا عتماد عل   هم  ع ا  وجه ام  ـانس وهـو الأ ـ س إبا   وفاعليَّة الكناية
لًا ورعبـًاس ويقــو ِّ   ركــان مــزاعمهم ال ــال   ــوي في  ـياا الوعيــد والعــذا ؛ لكــي يزيـد المكــذ ِّب 

تهم ال ــعي ةس وي لــل خططهــم ايمبييــة الــ  ت ــع  إلى هــدم بنــا  الــدين  الزا  ــةس ويــدح  حجــَّ
ام ـلامي الحنيــ س وإ كــار مــا فيــه مــن هدايــة وردــادس ومهمــا فعلــواس فــإنَّ الله مــتم  ــوره    الــةس 

 ولو كره الكافرون.
يــة الكر ـة عــن بريـق تر ــي  مـنهج قــو  في اثتمـ  الم ــلم الصــورة الكنا يـَّة في ادوتتأ ـَّس 

ف مهـ س هّـَا   يعة ال  تتميَّل في كـل )حـلاَّ لاخلاا ال اَلةس وَّا ي توجب  بذ الأخلاا الوَ
س ملَّا  بنميمس منَّاع للمً معتد  ثيمس عتل بعد بالر   يم(س وما ي تَّب عليها من عواقب وخيمة

ة في تصــــحيد الم ــــار ام  ــــا  وا جتمــــاعيس ووقيــــق ال هــــم وي ــــهم تقــــو  المنظومــــة ا لأخلاقيــــَّ
 وامقناع فنَّ ال  يلة م تاح كل خً ونجاةس والربايلة م تاح كل در وهلا .

 صحصمئى سم سخ سح سج خم خح خج ئيحموفي قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالىأ 
ة عــن ملــهد مــن ملــاهد يــوم القيامــةس و  [42]القلــمأ يظهــر في الكلــ  عــن جهــرة الكنايــة معــا ِّ

م آمنـوا ادس وتقرَّبـوا  اا ودع وة النا  إلى ال جودس في ـجد المإمنـون بكـل ي ـر و ـهولة؛ لأنَّـَّ
ار والمنـافقون  ن ي ـجدوا؛  تيجـة ك ـرهم  إليه الطاعاة والأعمال الصـالحاةس و  ي ـتطي  الك ـَّ

ــم  ة إلى ال ــــجودس وهــ ــَّ ــا م الد يويــ ــا وا يــــدعون في حيــ ــيانَّم حــــ  كــ ــادرونس فــــلا وعصــ ــالمون قــ  ــ
 بون.ي تجي

ـــ)يوم يكلـــ  عـــن  ـــاا( عـــن دـــدَّة  هـــوال يـــوم  ة الكنايـــة تـــنه  علـــ    ـــَّه كـــذَّ بـ و اجـــَّ
دًا »الح ـــا س وقـــوَّة وقعهـــاس وعمـــق  ثرهـــا في   ـــو  الك ـــرةس حيـــث   يـــدعون إلى ال ـــجود  ــُّ تعبـ

م إعقام  صلابهم والحيلولة بيـنهوتكليً اس ولكن توبيمًا وتعنيً ا عل  تركهم ال جود في الد ياس م  
اًً  م وتند اً عل  ما فرَّبوا فيه ؛ لأنَّ الجزا  من جـنس العمـلس فال ـجود 1«وب  ا  تطاعة و 
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ةً في وديــد مصــً ام  ــان الــد يوي والأخــرويس بوصــ ه و ــيلة ح ــيَّة تعــا ِّ عــن  د لــه  هيــَّة كبــ
ا اليــوا  فعــالس ويكــون عليــه مــدار ا،ا ــالمعتقــد الصــحيدس الــذي تنطلــق منــه الأقــوال والأ بة إمــَّ

ا العقـا  واللـقا  للكـافرين. وي ـتدعي الحـديث عـن  حـوال ادخـرة ت نيـد  والنعيم للمإمن س وإمـَّ
الحجــج البابلــة الــ  يرتكــز عليهــا ال ــالون في امتنــاعهم عــن امقبــال علــ  اللهس وعــدم ا  ــتجابة 

ر في الـــدار ال ا يـــةس لح ــا س وهـــذا قـــادهم إلى التم ــُّ لأوامــره و واهيـــهس وإ كــار وجـــود البعـــث وا
 وتر  ا  تعداد للدار الباقيةس فكان م لكهم م لكًا خابئًا   يإد ِّي بهم إ  إلى  ر جهنم.

اجي علــ  توجيــ  مــا كــان مــن عــادة العــر  )الكلــ  عــن  ويعتمــد م عــول الكنايــة الحِّجــ 
يـدور حـول  في  ياا امخبار عـن  مـر نيـجس 1ال اا( عند امدارة إلى الجد والتأهُّب واللدا د

ــون عــن ادرة البي ِّنــاة(؛ وبالــر للد لــة علــ  هــول  )الحالــة الأخرويــَّة الــ  يكــون عليهــا المعرَ
اليوم ادخر وفظاعتهس وما فيه من  حداث ج يمة م صليَّةس حيث تجد كل   س ما قدَّم  مـن 

 خً  و  و س وتجزى به.
ــة الك ـــر ا ــوة الحـــق ك إنَّ معرفـــة  تيجـ ــتكبار عـــن دعـ ــرين د وا  ـ ار المنكـ ــَّ ــاع الك ـ ــة  قنـ يلـ

والتــأثً فــيهمس وت يــً  فكــارهم الك ريّــَة ايمابئــةس الــ  تقــوم علــ   نَّ )الــد يا ال ايــة والمنتهــ  دون 
ا لت ــاة إلى ادخــرة(س وا ــتبدا ا الأفكــار ام ا يــَّة الصــا بةس الــ  تتمركــز علــ   نَّ )ال ــجود د 

ة  ــــبيل إلى ال ــــجودفي الــــ ة(س وتقــــود إلى ال ــــلاح في الــــدار ي نس  دار الد يويــــَّ د في الــــدار الأخرويــــَّ
 والنجاة من النَّارس وال و  في جنَّاة النعيم.
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 الثان المبحث 
 التعريض اجيَّة جَ حِ 

وينطــوي  س1«إمالــة الكــلام عــن معنــاه الوصــ ي الحقيقــي إلى معــذ آخــر مــراد»التعــري  هــو 
ج اجيَّة وإقناعيَّةس ت هم في  وقيق قصديَّة الكلامس وتقريبه مـن  فهـام الممـاب ب س عل  حمو ة حِّ

 وَّا يجعلهم  كير قبوً  واقتناعًا لخا يعر  عليهم.
 ئۈ ئۈ ئيئۆ في ال ور المك ِّيَّةس ومن بالر ما جهر في قوله تعالىأهذا اللكل  ويتجلَّ   

ــرافأ‌ییئى ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې س وبـــــر  التعـــــري  [206]الأعــ
ا الحــال الــذي عليــه المــا الأعلــ س حيــث   ي ــتكاون عــن عبــادة الله في هــذه اديــة الكر ــة مبي ِّن ــً

تعالىس وي بحو ه في كل ح س وي جدون له باعة وتقرُّاًس وهذا ما ينب ي  ن يكون عليه النا  
 جميعًا.

ة التعــري  تــنه  علــ    ّــَه عــرَّ  في )   ي ــتكاون عــن عبادتــهس وي ــب ِّحو هس ولــه و اجــَّ
م  ي جدون( الملرك  علـ  النقـي  مـن  حـوال الملا كـة المقـرَّب س فمليـق بهـم »الم تكاين؛ لأنََّّ

والعــزَّةس وايمــروج مــن دا ــرة  هــل العبــادة والطاعــة وام ــانس  2« ن يكو ــوا بعــدا  عــن منــا ل الرفعــة
والــدخول في دا ــرة  هــل الك ــر واللــر  والعصــيان؛ ب ــبب إعراَــهم عــن الــدعوة ام يــَّة ايمالــدةس 

وب يــانَّم في الأر س وا ــاباهم الأومن تهم  وامــر الله و واهيــهس وتكــذيبهم الر ــول الكــر س و،ــال 
يًّــَةس تكلــ  إ ــاً يعبدو ــه مــن دون الله لًا بطاقــاة إقناعيــَّة وتأث س ولــذا جــا  ايمطــا  القــرآ   مــَّ

م منحطون لخعتقدا م ا يعة ال  وصل إليها الكافرونس وتإك ِّد  نََّّ لبابلـة عـن تلـر عن المكا ة الوَ
اس ولخحمــد الــدرجاة العاليــةس الــ    ينا ــا إ  الــذين آمنــوا اد راًّ  الله صــلَّ  -س وام ــلام دينــً

اس  -عليـــه و ـــلَّم ة تتميـــَّل في )ر ـــوً  و بيـــًّ ن ا ـــتكا عـــن عبـــادة اللهس وت ـــبيحهس فالحجـــَّ  نَّ كـــل مـــ 
دينس و  ّــَه لــيس مــن  هــل (س تكــون النتيجــة )  ي ــتحق  ن يــذكر مــ  المــإموال ــجود لــه ن  الموحــ ِّ

 المنزلة الرفيعة عند الله(.
هنيَّة الح ـنة الـ  رسمهـا القـرآن الكـر  من الصورة الذ  التعري  م عوله الحِّج اجي  ويكت ب

لعبــاد الــرحمن المكــرم س إبا وجــَّ   حــوال الملا كــة اثبــول  علــ  الطاعــة والعبــادةس والمنــزَّه  عــن 
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ا لــدى المعاصــي وادممس لــ ا معلومــً ا  راد  ن يقــد ِّم  وباجــً هًمس وإ ــَّ يس مــن ا  ت  ــيلهم علــ  نــ
اًً  المماب ب  لخيابة الدليل؛ لكي يدعم ح ور فكرة امقرار وام ان في  باهانَّمس ويجعلها  كير تأث
 وقبوً  من فكرة ام كار والك ر.

إلى َـلا م ودـركهمس ودعـو م  وللتعري  دور فاعل في وقيق  مر ي نأ  و اأ تنبيه الملـرك 
هـــاأ إلى تصـــحيد م ـــارهم العقـــدي ايمـــابلم لخـــا  مـــر الله بـــه مـــن الـــدين ام ـــلامي الحنيـــ . وم ي

ي ن  وري  المإمن  عل  ا  تزادة من الأعمال الصالحة والنافعة يوم القيامة. وعنـد النظـر إلى هـذ 
همـاس فإ ّـَه يكـون التـأثً وامقنـاع فنَّ اللـر (س ومـا ينتهـي إليـه كـل واحـد من  -النقي     )التوحيد

ــها ال ــماوا نَّ اللــر  بريــق والأر   عــدة للمتقــ س و  ة التوحيــد بريــق موصــل إلى جنــَّة عرَ
 موصل إلى  ر جهنم.

تعالىأ   قوله  في  التعري   بر   الكون  في  وعظمته  الله  قدرة  بيان   ۆ ۇ ئيۇوفي 

 ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئائا ى ى

في كل [6-5]يو سأ   ییئى ی ی ئى ئى ئى مت رُّد  وييب    َّه  س 
وما   والأر س  ال ماواة  خلق  الذي  فهو  والليلس دي س  والنهار  والقمر  اللمس  من  فيها 

 وقدَّرها بقدر معلومس وجعلها آرة بي ِّناة لأهل العلم والتقوى.
ة في   ـــَّه عـــرَّ  في )قـــوم يعلمـــونس قـــوم يت قـــون( الملـــرك  الـــذين لم ينت عـــوا وتتجلـــَّ  الحجيـــَّ

المبـ س ومـا باكـر  بت صيل ادرة  مس ولم يهتدوا بها؛ إثر عنادهم وجهلهم وا تكبارهم عـن الحـق
ــ   ــحة إ  ترنيـــب وحـــث علـ ــذه الـــد  ل الواَـ ــ  »هـ ــا بعـ ــر فيهـ ــاة اللهس والنظـ الت كـــً في ،لوقـ

ةًس ويــزداد ام ــان والع قــلس وتقــوى القر ــةس وفي إهــال بالــر ا عتبــارس فــإنَّ بــذلر تن  ــد البصــ
فـالعلم والتقـوى و ـيلتان  س1« اون لخا  مر الله بهس وإنلاا لـزردة ام ـانس وجمـود للـذهن والقر ـة

ــةس الــ  ت ــع  إلى إعطــا   مــن الو ــا ل المعينــة علــ  فهــم وا ــتيعا  الأبروحــة الحِّج اجيــَّة المعروَ
هًس وتقودهــا إلى م ــاحاة وا ــعة للعقــول؛ لكــي تــاهن  ــا علــ  عظمــ ة ايمــالق في خلقــه وتــدب

ة ابلــة يتبنَّ  ار في امتنــاعهم الت ــليم وامباعــان والطاعــةس وهــذا ي ــهم في ت نيــد كــل حجــَّ اهــا الك ــَّ
عن ا  تجابة للدعوة الراَّ يَّةس وتم ُّكهم لخعتقدا م اللركيَّة المنحرفة ال  تبعـدهم عـن الله تعـالىس 
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 ــهس وتــإد ِّي بهــم إلى الــدر  الأ ــ ل مــن النــَّارس فبــئس المصــً والمنقلــب وتقــر ِّبهم مــن اللــيطان و عوا
 الذي ينتهون إليه.
التعري  فاعليَّته من تقرير وحدا يَّة الله و لوهيَّته وربوبيَّتهس وبطلان كل ما يتعـار  وي تمدُّ  

ةس الـ  تنبيـق مـن حلـد  معها جملة وت صيلًاس وَّا ي اعد علـ  تر ـي  هـذه الم ـألة العقديّـَة المهمـَّ
مبادـرةس وتنـزيلهم الأدلَّة الكو يَّة الملاه دة والمدركة في  ياا دعوة الكافرين العاص  بطريقـة نـً 

م نــً مــذكورين في عــداد القــوم الــذين  ن يجحــدون تلــر ادرة ا ــادرة وينكرونَّــا؛ لأنَّــَّ منزلــة مــ 
 يعلمون ويتقون.

ولــة إقناعيــَّة ود ليــَّة مكيَّ ــةس تظهــر في تيــوير ويت ــمَّن المعــذ التعري ــي في اديــة الكر ــة حم
ه م ــارها وفــق قــوَّة  الوجــه الم ــمر الــذي ينطــوي علــ  البــإرة المركزيّــَة في العمليــَّة الحِّج اجيــَّةس ويوجــ ِّ

الحجــج والااهــ س الــ  مــن دــأنَّا ت يــً الأفكــار الزا  ــة والمواقــ  ايمابئــةس المنحــدرة مــن   ــا  
ــد ومعتقــــد َــــالس وا ــــتب ــن اللــــريعة فا ــ ــة والمواقــــ  الصــــا بةس المنطلقــــة مــ دا ا الأفكــــار القو ــ
في المتلقــ ِّ  وإقنــاعهم ب ــرورة ا متيــال لأوامــر الله و واهيــهس وا بتعــاد ام ــلاميَّةس وا،ق ِّقــة للتــأثً 

 عن اللر  والعصيان.
ج اج الما قوله ورد التعري  في    -عليه ال لام-الذين ك روا من قوم  وح    1وفي خ م حِّ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئيڭتعالىأ  

  ئۇئۆئى ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

ميلناس  س  [27]هودأ بلراً  إ   ما  را   لنبي ِّهمأ  قالوا  إبا  وإ كارهمس  ويكل  عن حجم جحودهم 
يتبعر إ   رابال  للنبوَّةس ف لًا عن   َّه لم   2وليس لدير  ردة في الجاه وال إدد والمال تإه ِّلر 

فعاقبهم الله عقااً  من نً رويَّة وت كًس فإ َّنا  ظنُّر كابااً فيما تد ِّعيس ولن  تبعر  بدًا.  القوم  
 دديدًا؛ جزا  لخا يعتقدون وي علون. 

ة علــ   نَّ الك ــرة الم ــتكاين عرََّــوا في )مــا  ــرا  إ  بلــراً ميلنــاس ومــا  ــرا   وتقــوم ا،اجــَّ
م  حــق مــن  ــوح الــر يس اتبعــر إ  الــذين هــم  رابالنــا ادي  ومــا  ــرى لكــم علينــا مــن ف ــل( فنَّــَّ

م يجمعـون  هًم؛ لأنَّـَّ النبوَّةس و نَّ الله لـو  راد  ن تكـون في  حـد مـن البلـريَّة لكا ـ  فـيهم دون نـ
 

 .12/45س ت  ً التحرير والتنويرالماأ  ادة القوم.  1
كل دي .  يسس وقيلأ هو الرَّدي  من  الأرباالأ الدُّون من النا س وقيلأ الدُّون في منظره وحا تهس وقيلأ هو الدُّون ايم  ‌‌2
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مـا بــ  صــ اة اثــد وال ــيادة واللــرفس وّـَا يــإه ِّلهم إلى ا ــتحقاقها بجــدارة واقتــدارس و  منــافس 
 لَّ عـنهم  نَّ التقـدُّم في الـد يا   يقـر ِّ   حـدًا مـن الله »كـن نـا  ويويس ول م من منظـورهم الـد 

ا يبعدهس و  يرفعه بل ي ـعهس ف ـلًا  ن يجعلـه  ـببًا في ا ختيـار للنبـوَّة والتأهيـل  ـاس علـ   نَّ  وإ َّ
دين فيهــاس مصــ -علــيهم ال ـلام-الأ بيـا     ِّرين بعيــوا مـرن ِّب  في بلــب ادخــرة ورفـ  الــد ياس مزهـ ِّ

للأنَّا ودأن م ن  خلد إليهاس فما  بعد حا م مـن ا تصـاف لخـا يبعـد مـن اللهس والتلـرُّف لخـا هـو 
ةس تبــــ  ِّ مرتكــــزاة 1«َــــعة عنــــد الله ج اجيــــَّ س ولــــذا جــــا  ايمطــــا  القــــرآ  ملــــحوً  بحمــــو ة حِّ

اجهم ولجـــاجهمس وتتميــَّ  جــ  ة  ــم في حِّ ثـــة ل في ثلاالــدعوى البابلــة الـــ  يتمــذها الملــركون مرجعيـــَّ
دـبهاةأ  و ــاأ   ّـَه بلــر مـيلهمس و  فــرا بينــه وبيـنهم. وم يهــاأ   ّـَه اتبعــه  رابال القـومس ولــو كــان 
صـادقاً  تبعــه الأكيــا  والأدــراف مــن النــا . ومليهــاأ   ّــَه   ف ــل لــه علــيهم   في العقــلس و  

ــة. وكــل هــذه اللــبهاة والح2في رعايــة المصــاَّس و  في قــوَّة الجــدال البي ِّنــة الدام ــة  جــج مدحوَ
ــا يـــدركون ويعـــونس  ب المنكـــرين لخـ والااهـــ  الم حمـــة الم ـــتمدَّة مـــن التلـــري  ام ـــيس الـــذي يخابـــِّ

 وييب   م بلريَّة النج المر ل إليهمس وصدا ر الته.
مــن  -عليــه ال ــلام-وفاعليــَّة التعــري  تأتي مــن إبطــال مــزاعم ال ــال س وتأكيــد  بــوَّة  ــوح 

ا ي ــو ِّ   ــم ا امــه الكــذ  لة مــن المخــلال  ل ــ دوا بهــاس و عــدُّوها دلــيلًا قابعــً قــد ِّماة الــ  مهــَّ
ن آمـــن معـــه  والحــير مـــن قـــدره وقـــدر اتباعـــهس ولم ي ـــيإوا في هــذا ام كـــار والتكـــذيب إلى  ـــوح ومـــ 

ا تجـاو وا ام ـا ة إلى الله  ؛ لأ ّـَه هـو الـذي اصـط اه مـن بـ  هـإ   -جـلَّ جلالـه-فح بس وإ َّ
 يعلمــوا  نَّ مــن عدالتــه    ا ــب  حــدًا مــن القــوم؛ حــتى ير ــل إلــيهم ر ــوً  مــنهمس البلــرس ولم

يتحــــدَّث بل ــــانَّمس ويــــدعوهم إلى الحــــق المبــــ س ولم يكــــن المقيــــا  الحقيقــــي عنــــده إعمــــار الحيــــاة 
ين ــ   الد يويّــَة وا  لــ ال بزخارفهــاس بــل يكــون في ا  ــتعداد للحيــاة الأخرويّــَة وإعمارهــاس يــوم  

ــاه ــل  جـ ــر  وال ـــلا ةس ويكمـــن ف ـ ــن اللـ ــليم مـ ــ  الله بقلـــب  ـ ــن  تـ ــون إ  مـ ــال و  بنـ و  مـ
الر ول عل  قومه في إبلا  الر الة إليهمس وإ ذارهم من ا  تمرار في الطريق ايمابلمس ووـذيرهم 
من عواقب الك ر الوخيمـة؛ وبالـر مخـراجهم مـن الظلمـاة إلى النـورس وهـذا مـا يزيـد مـن درجـة 

 قتناع والقبول بتلر الدعوة المطروحة  مام المدعوين. ليم وا الت
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 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ئيیوفي قولـــــــــه تعـــــــــالىأ 

إبا  دـار  -عليـه ال ـلام-بر  التعري  م صحًا عـن  ـدا   ـوح   [45]هودأ  تجتحئى بي
م بكـل إلى  نَّ ابنه من  هله دون  ن يصر ِّح المطلو  تأدُّاً م  رب ِّهس وحيا  منهس واعتقادًا ف َّه علـي

ما يريدهس ويتمحور  إله حـول تنجيـة ابنـه مـن ا ـلا ؛ لأنَّ الوعـد الحـق يقت ـي إنجـا   هلـه معـه 
 جابه تعالى فنَّ ابنه كافرس وليس في جملة الناج .في ال  ينةس فأ

ج اجيَّة  و   وحًا عرَّ  في )ابـني مـن  هلـيس ووعـد  الحـقس و  ـ    نَّ عل  تنه   التعري حِّ
في نــــرا ابنــــه مــــ  تــــوافر  -الــــ    يلــــر فيهــــا-حكمــــة الله » ــــإال عــــن  حكــــم الحــــاكم ( ال

ا يــدعو إلى  ةً   يعصــم منهــا إ  ام ــان الواثــق موجبــاة نجاتــه... الــ  تلــك ِّل موق ــً ةًس حــ الحــ
س وقــد جــا  1«بوعــد اللهس المــوقن بحكمتــه في كــل مــا ي عــلس وإن خ ــي وجههــا علــ  عقــل المــإمن

 پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱا في قولـــه تعـــالىأ الجـــوا  مـــن  حكـــم الحـــاكم  صـــر ً 

س [46]هـــــــــــــــــــودأ ڤڤئى ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ
ويكل  عن مصً ابنـه الـذي لم يكـن في عـداد النـاج ؛ ب ـبب ك ـرهس وعصـيا هس و،ال تـه  مـر 

لي     هليَّة الأ بيا » ب ـي هس واتباعه  هل ال لالة وال  ادس ولذا  راد الله  ن يل   ا  تباه إلى  نَّ 
ــوَّ  ــأنَّ البنـ ــاع... فكـ ــنهج وا ت ِّبـ ة المـ ــَّ ــا  هليـ ــمس ولكنَّهـ ــدم واللحـ ة الـ ــَّ ــ  باايًس  هليـ ــلس ولي ـ ــا عمـ ة هنـ

ا  ــً ــون ابنـ ــاَّ  ن يكـ ــً صـ ــه نـ ــوح جعلـ ــن  ـ ــل ابـ ــلس فعمـ ــو العمـ ــذكور هـ ــاس والمـ ــورة هنـ ــذاة منكـ فالـ
يتَّبــ   ــبيل س مهمــا كا ــ  بينهمــا مــن  واصــر الن ــب والقرابــةس فــلا تلــ   لــه  بــدًا مــا لم 2«لنــوح

ة علــ  البنــوَّةس ويــدعم ت عيــل ا دايــة والردــادس وهــذا   ــم الم ــألة نَّا يــًّاس ويــدف  عنــه دــ قة الأبــوَّ 
 القاعدة الر ي ة ال  تإك ِّد نجاة المإمن  معه في ال  ينةس ونرا الكافرين في الطوفان.
لـي( في مكـان وم عول التعري  الحِّج اجي يعتمد عل  توجي  الأمر الممكـن )ابـني مـن  ه

الحق ابنهس ولكـن الله لم  نً الممكن )نجاة ابنه الكافر من التهلكة(س وي ع  إلى  ن يلمل الوعد
ا  ا حيـًّا معلومـً ة  ـوح وابنـه العاصـي  وباجـً يقد ِّر بالرس وهـو  حكـم الحـاكم س وقـد جعـل مـن قصـَّ

نَّ عاقبتها ال نا  وا لا س و  لدى المتلق ِّ  لخيابة الاهان؛ لكي يب  ِّ  م عظم الك ر والجحودس و 
 تقبل د اعة في الك َّار.
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يًّــَة وإقناعيــَّةس تظهــر النهايــة الحتميــَّة المإ ــ ة الــ   وينطــوي ايمطــا  القــرآ  علــ  باقــة تأث
يصــل إليهــا الك ــرةس وهــذا ي ــهم في تقريــب الملــهد مــن الأفهــامس وتقويــة ح ــوره في الأباهــانس 

قود إلى تر ي  ق يَّة عقديَّة جوهريَّةس تقوم عل  توحيد الله وام ان وتعميق  ثره في الن و س وَّا ي
  الك ر واللر س و خـذ العظـة والعـاة مـن  ولئـر القـوم الجاحـدين الـذين هلكـوا ب ـو  بهس وإقصا

  قوا م و عما م.
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ئيہوفي قولــــــه تعــــــالىأ 

  جهـــــر التعـــــري [50]يو ـــــ أ‌ۅۉئى ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
ا موقـــ  يو ـــ   عنـــدما بلـــب الملـــر رؤيتـــه مـــن بعـــد  ن عـــاَّ رؤرهس و مـــر  -عليـــه ال ـــلام-مبي ِّنـــً

 خراجه من ال جنس ولكنـَّه رفـ  ايمـروج منـه قبـل  ن تيبـ  برا تـه مـن ا  امـاة الكابابـة الـ  
 اف  ا عليه امر ة العزيز.

ة  قطَّعــن  يــديهن إنَّ ر  ِّ  ن ــوة الــلاتيعــرَّ  في )مــا ال ال  نَّ يو ــ  تــنه  علــ والحجــَّ
الــ  وقعــ  لــه في بيــ  العزيــزس و راد  ن ي ــتيمر هــذه ال رصــة ال ــا ةس  بكيــدهنَّ علــيم( الحادثــة

الن ـــوة؛ ليظهـــر بـــرا ة »حـــال  اللـــا كة مـــن خـــلال ال ـــإال عـــنويل ـــ  ا تبـــاه الملـــر إلى ق ـــيَّته 
بـيد  مـره عنـدهس ويجعلـوه  ـلَّمًا  دون إلى تق احته عمَّا قرف به و جن فيهس لئلا يت لَّق به الحا

س ف ــلًا عــن إنــلاا هــذه الق ــيَّةس وبــي  حــداثها الجــا رة إلى الأبــد. وقــد 1«إلى حــير ِّ منزلتــه لديــه
ا تدع  ال إال عنصر ي ن   ا     في مجررة الواقعةس  و ماأ اللهود الذين يتميَّلون في الن وة. 

ب )تقطيـــ   يـــديهن( عـــن ال ـــبب )إعجـــابهن بـــهس يتميـــَّل في باكـــر الم ـــبَّ وم يهمـــاأ الـــدليل الـــذي 
ه  ــَّ ــام الملـــرس وكأ ـ ــه  مـ ـــوع برمتـ ــار الموَ ــاعد علـــ  إح ـ ة ت ـ ــَّ ــة مهمـ ه(. وهـــذه إحالـ ــراود ن إرَّ ومـ
يطلـــب منـــه إعـــادة النظـــر في  اكمتـــه مـــن جديـــد؛ لأنَّ ا،اكمـــة ال ـــابقة جالمـــة بكـــل المقـــاييسس 

لّـَة والااهـ س وّـَا يقت ـي تقـوي   حكامهـاس البتـَّةس ومعدومـة الأد  ومبنية عل    ا  نً صحيد
ومعاودة الب  فيها لخا يتوفَّر من دهود ود  ل؛ للتمييز ب  الحق والبابلس والوصول إلى  اكمـة 

 وق ِّق العدل وام صاف.
اجي مــن تج ــيد المعــا  اثــرَّدة )امعجــا  الباعــث علــ   وي ــتقي التعــري  م عولــه الحِّجــ 

يَّة موحيــة )تقطيــ  الأيــدي(س ويــدل توجيــه ايمطــا  إلى الن ــوة دون باكــر المــراودة( في صــورة ح ــ
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امر ة العزيز عل  كرم يو   وح ن  دبهس وا،افظة عل  مواجب الحقواس وا ح ا  عـن المكـرس 
وتكيي  ح ورهن بوص هن دهود العيانس إبا يطم  في صدعهن الحقس ودهاد ن  قرار امر ة 

ا راودتـــه عـــن   العزيـــ س ودبـــَّرة لـــه الـــتهم ودخـــول ال ـــجن عقـــااً لـــه؛ لعـــدم 1 ـــه فا تعصـــمز فنَّـــَّ
 ا صياعه لمراود ا.

س الصــورة التعري ــيَّة في اديــة الكر ــة عــن بريــق إثبــاة بــرا ة يو ــ  وتنزيهــه عــن  وتتأ ــَّ
ة  قطــة وــوُّل في حياتــهس بعــد  ن كــان في ال  ــجن مهمــلًاس اللــوا ب والعوا ــبس وتعــدُّ هــذه القصــَّ

ا ق التـــأثً   صـــبد مكينـــً ل المراحـــل الصـــعبة الـــ  مـــرَّ بهـــاس فإ ـــَّه يتحقـــَّ ا لـــدى الملـــرس وعنـــد تأمـــُّ  مينـــً
ة منجــاةس والصــا منجــاةس ولطــ  الله  ــيير بعبــاده الصــالح   وامقنــاع فنَّ الصــدا منجــاةس والع ــَّ

فً  درجا م في الد يا وادخرة.  في كل ح س إبا يبتليهم؛ ل
 ئۇ ئو ئو ئيئەكر  ورد التعري  في قولـه تعـالىأ صدد الدفاع عن القرآن الوفي  

د  س[102]النحــــــلأ ئىئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ويإكــــــ ِّ
مـــن عنـــد الله؛ لكـــي ييبـــ ِّ  الـــذين آمنـــوا  2  ـــَّه لـــيس افـــ ا  مـــن الر ـــولس بـــل  ـــزل بـــه روح القـــد 

وحــال ا ــدىس ويقــو ِّي إ ــانَّمس ويزيــدهم يقينـًـا وتصــديقًاس ويــردع الــذين ك ــروا الحــقس وتونَّلــوا في  
 البهتان وال لالة.

ة التعــري  تأتي مــن   ّــَه عــرَّ  في )لييبــ ِّ  الــذين آمنــوا وهــدى وبلــرى للم ــلم (  و اجــَّ
عـــــن إدرا  بالـــــر الحـــــقس فيمـــــتلير علـــــيهم ال هـــــمس »مـــــداركهم تقصـــــر الملـــــرك  ال ـــــال ؛ لأنَّ 

دركون البي ِّنــاة س لــلاف المــإمن  المهتــدين الــذين يــ3«ويــزدادون ك ــراً وي ــلونس ويكــون  ــذارة  ــم
ويتبعونَّاس فتزيد من ر وخ إ ـانَّمس و ـداد آرا هـمس وتيبيـ  قلـوبهم ا ـدى والبلـرىس ودـتَّان بـ  
حـــال المـــإمن  وحـــال الملـــرك . وقـــد جـــا ة هـــذه اديـــة الكر ـــة ت نيـــدًا للادعـــا  الـــوارد في اديـــة 

ــه تعـــــالىأ  ــا في قولـــ ــابقة  ـــ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئيۆال ـــ

ــلأ ئىئائە ئا ى ى ېې ې ې وبيــــاً  لحجــــم بهتــــانَّم وتكــــذيبهم  س[101]النحــ
وإ كــارهمس وتأكيــدًا لصــحَّة دعــوة ر ــول الله ف ــَّه لــيس لخ ــ  و  القــرآن الكــر  افــ ا س بــل  زَّلــه 
روح القــد  مــن اللهس وهــذا ي ــهم في تقــوي  مــزاعمهم البابلــةس ودحــ  دعــواهم الواهيــة البي ِّنــة 
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ة الم حمــةس بحيــث   ــم للت ــاو  والأخــذ والــردس وــَّا يــدعم ح ــور   تــدع مجــاً  الم ــكتة والحجــَّ
 الأبروحة الحِّج اجيَّة المتمي ِّلة في  نَّ كلام ايمالق   يليق البتَّة  ن يتص  بكلام المملوا.

ويكت ب التعري  فاعليَّته من تقرير م ألة جوهريَّةس وهي  نَّ القرآن الكر  منزَّل من عند 
في بيَّاتــه الحــق المبــ  وا دايــة للبلــريَّة قاببــةس ويقــد ِّم  يــب و قــشس و مــلاللهس ومنــزَّه عــن كــل ع

 ـاباج م ـيئة مـن الأقـوام ال ــال ة لخيابـة الـدليل؛ لكـي ير ـ ِّ  ق ــار م صـليَّة كـاىس تتمركـز علــ  
ــواهس  ة وحــــده دون  ــ ــَّ ة والعبوديــ ــَّ ــراده الألوهيــ ــهس وإفــ ــهس و  ــــي اللــــركا  عنــ ــان بــ توحيــــد الله وام ــ

 واهيه.يال لأوامره و وا مت
إنَّ معرفــة ماهيــَّة القــرآن الكــر  الــ  تــدعو إلى بريــق النــور والردــاد ك يلــة  قنــاع الكــافرين  

العاص  والتأثً فيهمس وتصحيد م ارهم العقدي ايمابلمس وما ي تَّب عليه من مواق  و فكارس 
ةس ويـــوحي باكـــر الم ـــلم  و حـــوا م  والينـــا  علـــيهمس بـــزردة مـــدحهمس لخـــا يت ـــق مـــ  التعـــاليم ام يـــَّ

م   ي ـتحقون  ن  ار و حـوا م؛ لأنَّـَّ والحث علـ  ا قتـدا  بهـمس وفي الجا ـب المقابـل لم يـذكر الك ـَّ
 يكو وا في عداد المذكورين تقليلًا من قدرهم ودأنَّم.

مــ  ربهمــا بــر  التعــري  في  -عليهمــا ال ــلام- النبيــ    مو ــ  وهــارونوفي خ ــم حــديث 
 ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئيېأ قولـــــــــــــه تعــــــــــــــالى

س وي صــد عــن التوجيــه الــراَّ   مــا في [47]بــهأ‌ییئى ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ
التعامل م  الطانية فرعونس الـذي تجـاو  الحـدود في العصـيان والعنـاد وا  ـتبدادس حـتى إ ّـَه قـالأ 

    ربكم الأعل .
ر وال ــلام علــ    بآيــة مــن رب ــِّ والحجيــَّة تتجلــَّ  في  نَّ مو ــ  وهــارون عرََّــا في )قــد جئنــا

ن اتبــ  ا ــدى( ب رعــونس إبا ي ــعيان إلى وقيــق  مــر ي نأ  و ــاأ توبيمــه علــ  التمــادي في الك ــر  مــ 
وال  ــــوا والط يــــان. وم يهــــاأ دعوتــــه إلى تصــــديق آرة الله واتباعهــــاس وا رعــــوا  عــــن الجحــــود 

د يا وادخـرة مـن ال لامة في الوام كار؛ ليكون من الملمول  في بالر ال لامس الذي يقصد به 
. وكلا الأمر ي ن  مله عل  امقـرار ف ّـَه   إلـه إ  الله وحـده   1العذا  الأليمس وليس ويَّة فرعون

دــرير لــه في وحدا يَّتــه وملكوتــهس وّــَا يــنق  حججــه الزا  ــة المبنيــَّة علــ  ادعــا  الربوبيــَّة والألوهيــَّة 
الـدعوى  المـراد إثبـاة »ة م  تعدُّدها في العمليَّة الحِّج اجيَّة علـ   نَّ جلمًا وعلوًّاس ويدل توحيد ادي
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ة س وهــذا ي ــهم في إقصــا  الأفكــار الك ريّــَة ايمابئــةس الــ  تتعــار  1«باهانَّــا   بيــان تعــدُّد الحجــَّ
عليه دكلًا وم موً  م  الأفكار ام ا يَّة الصا بةس ويجعل المماب ب  كير فعاليَّة وقبوً  لما يطرح 

وعاة.  من م ا ل وموَ
ة التعــري    الواقــ  النمــوباجي للمــإمن  المهتــدين في  ــياا مــن ا عتمــاد علــ وتأتي فاعليــَّ

إبطـال العقيـدة ال رعو يـَّة ال ــالة المونلـة في الك ـر والب ـيس وا ــتبدا ا العقيـدة ام يـَّة الصــحيحة 
ً  بنقــل ام  ــان مــن عبوديّــَة ايملــق الـ  جــا ة بهــا الر ــلس ودعــ  إليهــاس ويعــدُّ بــزو   ورهــا إيــذا

ة والطاعـــة ل ـــً اللهس وإعـــادة لـــه التـــوا ن الن  ـــي إلى عبوديـــَّة ايمـــالقس ووريـــ ره مـــن ايم ـــوع والتبعيـــَّ
 وا جتماعي.

ــة  س لمرحلـ ــ ِّ ــا  القـــرآ س الـــذي يإ ـ ــن م ـــمراة ايمطـ وللتعـــري  دور ار  في الكلـــ  عـ
ي  المبـاد  القو ـة الـ  يبـذ عليهـا مرتكـزاة مهمَّة في يريـ  فرعـون مو ـ س وتتمحـور حـول تر ـ

ق الت ــليم وا قتنــاع مــن خــلال النظــر إلى النتيجــة الم ت ِّبــة علــ  معتقــد ا عتقــاد الصــحيدس و  يتحقــَّ
مو   وهارون الذي يدعو إلى اتبـاع ا دايـة المنجيـة مـن العـذا  اللـديدس ومعتقـد فرعـون الـذي 

ي نس ينظر إليه بوص ه إ اً يعبد من دون الله س ويوصل إلى  ر جهنمس وهذا بون دا   ب  المعتقد 
 ل  ا تيعا  جدليَّة ا دى وال لال.وي اعد ع

 ڍڌئى ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچوفي قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىأ 
التهكُّمـي مـن الملـرك س إبا   ـب  -عليـه ال ـلام-جهر التعري  مبي ِّنًا قصد إبراهيم   [63]الأ بيا أ

هًمس وحـيَّهم علـ   ـإا م عـن الـذي فعـل بهـم هـذه ال علـة اللـنيعة لعلهـم   وطيم  صنامهم إلى كب
م   ينطقـــون  بــدًاس و  ي ـــتطيعون الـــدفاع عــن     ـــهم  صـــلًاس  ينطقــونس و راد  ن ييبـــ   ــم  نَّـــَّ

 لخقدورهم     و  َر.وليس 
هًم هـذا ف ـألوهم إن كـا وا ينطقـون(  ة في  نَّ إبـراهيم عـرَّ  في )بـل فعلـه كبـ وتظهر ا،اجـَّ

 رة الذين ا ذوا من الأصنام إ اً يعبدو هس و  ي ني عنهم من الله ديئًا. وقد  ت  هذه اديـة الك
 ڃ ڃ ڄ ئيڄقولـــه تعـــالىأ  الكر ــة جـــوااً عــن ال ـــإال الـــوارد في اديــة ال ـــابقة  ــا في

ــا أ ڃچئى ڃ س وتبيـــاً  للم ـــلر التعري ـــي الـــذي  ـــلكه إبـــراهيم؛ لكــــي [62]الأ بيـ
زام الك َّار الحجَّة عل   لط  وجه و ح نهس بحملهـم علـ  التأمـُّل في دـأن  ق ِّق مقصدهس وهو إل

 

 .4/284قل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س إرداد الع 1



161 
 

هًم قــوً  في معــر  المب1آ ــتهمس مــ  مــا فيــه مــن التــوق ِّي عــن الكــذ   ر لل عــل س حيــث  بــر  كبــ ادــِّ
  ــناده إليــهس كمــا  بــر ه في بالــر المعــر  فعــلًا بجعــل ال ــأ  في عنقــهس وجــا  إ ــناده إليــه بطريــق 

تلـــر الأصـــنام ناجتـــه حـــ   بصـــرها مصـــط َّة مرتَّبـــة لعبـــادة نـــً اللهس وكـــان نـــيظ   الت ـــبيب؛ لأنَّ 
هًم  كــا و دــدَّ مــن  ردة تعظــيمهم لــهس فأ ــند ال عــل إليــه اعتبــار   ّــَه ا س وهــذا 2لحامــل عليــهكبــ

ة ين جم م  ايمطا  الحِّج اجي الذي يإك ِّد ا ت ا  تعدُّد اد ةس وإثباة وحدا يَّتهاس وا ت ـا   لوهيـَّ 
الأصـــــنام جمـــــيعهم؛   كلـــــاف عجـــــزهم عـــــن دفـــــ  ا عتـــــدا  علـــــ      ـــــهمس وا  ـــــتهزا  بهـــــمس 

و  يعـر  عـن    ـه  وال مرية منهمس والحـير مـن قـدرهم ومقـامهمس و نَّ مـا   ينطـقس و  يعقـلس
 والعبادة البتَّةس و  يعتدُّ بهس و  يلت   إليه. 3نً حقيق الألوهيَّة

اجي علــ  تلــكيل الأدــيا  المعقولــة )مــا يعتقــده الكــافرون( ويعتمــد م عــول التعــري  الحِّ  جــ 
في صــورة   و ــة ملــاه دة )الأصــنام(س ويــوحي وطــيمهم   ــقا  اعتقــادهم الك ــري ال ا ــدس 

ذ مــنهم إ ــاً يعبــد مــن دون اللهس وتكمــن البــإرة المركزيّــَة في العمليــَّة الحِّج اجيــَّة في الحــث الــذي يتمــ
ة )ف ــألوهم إن كــا وا ينطقــون( عــن الــذي حطَّمهــمس ودــتَّ  يلهــمس علــ   ــإال الأصــنام ا،طَّمــ

هًم هــذا(س وكأ ــَّه يريــد تأكيــد  هًم )بــل فعلــه كبــ  نَّ وفــرَّا جمعهــمس بعــد  ن   ــب ال عــل إلى كبــ
البابل  ط ِّم    ه بن  هس و  ي تطي  مقاومـة الحـق المبـ  المـدعوم الأدلّـَة والااهـ س وّـَا ي ـهم 

تكاين ال ــال س وتــوجيههم إلى ميــادين ا  ــتقامة والنجــاةس ووــذيرهم مــن اللــر  في  يئــة الم ــ
 والعصيانس و و  عاقبتهما.

يًــَّةس تر ــ ِّ  الموقــ  ام ــي ويت ــمَّن المعــذ التعري ــي في اديــة الكر ــة حم ة وتأث ولــة إقناعيــَّ
م ي تنون النا س ويلـ لونَّم  عـن عبـادة خـالقهم علـ  الياب  في مواجهة الأصنام ووطيمهم؛ لأنََّّ

ةًس ولــذا اقت ــ  تقــد  العقيــدة الصــحيحة ف ــلو  بليــغ مــإث ِّر مقنــ س يــوقظ الن ــو   هــدى وبصــ
ة تقـوم علـ  ) نَّ  من ن لتها وجهلهاس و ر ِّ  مدار  النظـر وا لت كـًس ويو ـ ِّ  آفـاا الرؤيـةس فالحجـَّ

(س وتكـــون النتيجـــة )  إلـــه إ   الله وحـــده الم ــــتحق كـــل دـــي  يعبـــد مـــن دون الله هالـــر وفــــان 
 لالوهيَّة والعبادة(.
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 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ئيٺٺوفي قولـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالىأ 

مـن بعـد  ن  -ال ـلامعليـه -ورد التعري  م صحًا عن  دا   يو   [83]الأ بيا أ  ٹڤئى
س وا  ـ َّ النـا  مـن حولـه قـريبهم وبعيـدهمس وصـار وحيـدًا 1 صابه الـبلا  في ج ـده ومالـه وولـده

يس لــه و  مــأوىس وتكالبــ  عليــه  وا ــب الــدهرس و ثقلــ  كاهلــهس والله  رحــم فريــدًا بريــدًا     ــ
 الراحم  بعباده الصالح .

ة و  ج اجيــــَّ ني ال ـــــر و  ــــ   رحـــــم   نَّ علــــ  تـــــنه   التعــــري حِّ  يـــــو  عــــرَّ  في )  َّ م ــــَّ
باكــر    ــه لخــا يوجــب »  ــإال العافيــة والرحمــة مــن الله دون  ن يصــر ِّح الــدعا س حيــثالــراحم ( ب

حمــهس فكـان في بالــر مـن ح ـن التلطّــُ  الصــاس  س وجميـل2«الرحمـةس ووصـ  ربّــَه ب ايـة الرحمـة؛ ل
له إلى الله فرحــم الــراحم   س ــع  وا فتقــاروإجهــار الوعظــيم التــأدُّ س ودــدَّة الحيــا س  مــا وتو ــُّ

التصــديق المطلــق لــيس في التصــريد الطلــبس إبا ينطلــق مــن   ــا  عقــدي صــحيدس يقــوم علــ  
الله وقـدرهس وّـَا جعلـه صـابراً علـ  الـبلا  اللـديدس و ت ـبًا لاجـر واليـوا س   بق ا   ليم التاموالت  

ـا والطمأ ينـة المنبيقـة مــن قـوَّة ام ـان واليقـ س ولــذا ا ـتجا  الله لـه مبادـرة في قولــه  و ابًـا الرَ
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئيڤتعــــــالىأ 

ــ[84]الأ بيــــا أ چچئى چ ڃ د َــ ــذا يإكــــ ِّ ــا  والقــــدر( في رورة س وهــ )ام ــــان الق ــ
فًــ   الحيــاة البلــريَّة؛ لأنَّ عليــه مــدار الصــا وا حت ــا س والله  رحــم الــراحم  العبــادس يبتلــيهم؛ ل

 درجا م ومنا  م عنده.
اجي مــن ة الــ  رسمهــا القــرآن الكــر  وي ــتمدُّ التعــري  م عولــه الحِّجــ  للنــج  الصــورة الذهنيــَّ

إبا وجَّ  قصَّته العجيبة في وقوع البلا  من جا بس وإ احة البلا   - لامعليه ال-الصبور  يو  
عنه من جا ب آخرس ليقد ِّم  وباجًا حيًّا معلومًا لدى المتلقـ ِّ  لخيابـة الـدليل؛ لكـي يبـ  ِّ  ـم قـدرة 
الله وعظمتــــه في تــــدبً دــــإون ايملــــق  ــــوا  في ايمــــً  و اللــــرس ويعــــز ِّ  ح ــــور فكــــرة ام ــــان في 

اًً وك ا ة من فكرة الك ر. بحيث عقو مس  تكون  كير تأث
س الصــورة التعري ــيَّة في اديــة الكر ــة عــن بريــق ة عقديــَّةس وهــي  وتتأ ــَّ تقريــر ق ــيَّة إ ا يــَّ

ا حـلَّ بـه مــن ال ـر علـ  صــدا التوكـ ِّل واليقــ ؛ لأنَّ  )الق ـا  والقـدر(س ويــدل التعبـً المـس عمــَّ
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وهذا يدف  إلى امباعان وا قتنـاع فنَّ كـل قال لهأ كن فيكونس يئًا إباا  راد دالأمر كله بيد اللهس و 
 ما يصيب ام  ان من م رَّة  و م رَّة فيه حكمة خ يَّةس   ي توعبها إ  المإمن.

 ڱ ڳ ئيڳوفي وص  حال الملرك  المعرَ  بر  التعري  في قوله تعالىأ 

الكــــا  س ويبــــ  ِّ مــــا هــــم عليــــه مــــن[73]ال رقــــانأ ڻڻئى ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
والط يان عنـد سمـاع آرة الله البي ِّنـاةس إبا لم يتلقَّوهـا القبـول والت ـليم والطاعـةس ولم يقبلـوا عليهـا 
 امع  مبصرينس بل كا وا صمًّا وعمياً  عن اتباع ما فيها مـن ا ـدى والردـادس وا  ت ـاع بهـا في 

 الد يا وادخرة.
الك ـرة المنكـرينس  1رُّوا عليهـا صـمًّا وعميـاً (يخـعـرَّ  في )لم و اجَّة التعري  تأتي من   َّه 

و مـــل ايمطـــا  العمـــ (س وين يهمـــا عـــن المـــإمن .  -و راد  ن ييبــ   ـــم هـــات    الصـــ ت    )الصـــم
أ الد لـــة الأولى تـــرتبير المنطـــواس وتتميـــَّل في  نَّ مـــن صـــ اة  القـــرآ  في بيَّاتـــه د لتـــ    ر ي ـــت   

م إباا باكــــ ِّ  م ي ــــمعون مــــا فيهــــا مــــن الحــــقس عبــــاد الــــرحمن  نَّــــَّ م لم يخــــرُّوا عليهــــا؛ لأنَّــــَّ روا بآرة ربهــــ ِّ
ويبصرون د  له. والد لة اليا ية ترتبير الم هومس وتظهر في  نَّ الك َّار الممال   لعباد الرحمن إباا 

م خرُّوا عليها صمًا وعمياً  خرور إ كار وتكذيبس   ي ـمعونس و  يبصـرون . 2باك ِّروا بآرة ربه ِّ
ل  ويبدو في هذا ال ياا الوعظي  نَّ ايمرور نً  مود البتـَّة؛ لأ ّـَه يلـت ِّ  ال كيـز وا  تبـاهس ويعط ـِّ
حا ــ    ال ــم  والبصــر بوصــ هما و ــيلت    مــن و ــا ل امح ــا  والمعرفــة والــوعيس و نــ  العقــل 

ينا ب ما تتطلَّبه  من ا  تجابة لكل ما يعر  عليه من  بروحاة وق ارس وَّا يجعل ايمرور  
ةً.  ادرة ا ادرة من إ صاة وإدرا  وبص

ــزع التعــــري  فاعليَّتــــه مــــن المــــدركاة الح ــــيَّة لــــدى ام  ــــانس  ل فيوينتــ  -)ال ــــم  وتتميــــَّ
أ  و ـــاأ حالـــة ام ـــانس ويكـــون عملهمـــا فيهـــا  ــالت    مت ـــادَّت    البصـــر(س إبا ي ـــعيان إلى تجليـــة حـ

مــا يــإد ِّرن ا؛ لأنََّّ ة  ببيعيــًّ ر في الأدلــَّة الكو يــَّ الــدور المنــو  بهمــاس الــذي يعــ  علــ  التــدبُّر والت كــُّ
المر يــَّة والمدركــة. وم يهــاأ حالــة الك ــرس وينــتقلان فيهــا مــن العمــل إلى عدمــهس ويطلــق عليهمــا في 

العمــ (س ويقصـد بهمــا فاقــدو ال ــم  والبصـرس ويــدل توجي همــا في دعــوة  -الحيـاة الواقعيــَّة )الصــم
م في منـــزل    الصـــم عنـــد سمـــاع الحـــق المبـــ س ر الكـــاف ين علـــ  دـــدَّة ك ـــرهم وإصـــراراهم عليـــهس فكـــأنََّّ

 والعميان عند رؤية النور ال اب .
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إنَّ ا  تد ل بحوا  ام  ان عل   ثر ام ان والك ر ك يل  قامة الحجَّة عل  الجاحـدين 
ق التــأثً فــيهمس  نَّ بريــق ال ــلال يقــود إلى ايملــود في وإقنــاعهم فالبــان  مــن     ــهمس وهــذا  قــ ِّ

النـَّارس و نَّ بريــق ا ــدى يـإد ِّي إلى جنــَّاة النعــيم ايمالـدةس وّــَا ي ــهم في ت يـً  فكــارهم ومــواق هم 
من التطرُّف وا  راف إلى ا عتدال وا  تقامة؛ لكي ينالوا ال لاح والنجاة في الحيات  الد يويّـَة 

 والأخرويَّة.
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ئيٱٻ  قوله تعالىأوفي  

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

للر ول  س  [46]العنكبوةأ  ڤڤئى ام ي  التوجيه  عن  م صحًا  التعري   صلَّ  الله  -جهر 
س بحيث   يجادلونَّم إ  ال  هي  ح ن  1والمإمن  في التعامل م   هل الكتا   -عليه و لَّم

 م يكو ون في جملة العصاة المنكرين. فإنََّّ إ  الذين جلموا منهم وتجاو وا الحدودس 
في )وإ نا وإ كم واحد و ن له م لمون( فهل الكتا ؛ عرَّ       َّه  تنه  عل والحجيَّة  

م  ة نـــً مظنـــون بهـــم المكـــابرةس »لأنَّـــَّ ــبتهم متـــأه ِّلون لقبـــول الحجـــَّ ولأن آدا  ديـــنهم وكتـــابهم  ك ـ
ــادلتهم  ــةس فينب ـــي ا قتصـــار في مجـ ة دون إنـــلاني حـــذراً مـــن معرفـــة بريـــق اثادلـ ــان الحجـــَّ علـــ  بيـ

ل هم وجلافـــتهم مـــا  يأ  مـــن إقنـــاعهم  هًمس لـــلاف الملـــرك س فقـــد جهـــر مـــن تصـــلُّبهم وصـــ  تن ـــ
ة النظريــَّةس وعــ َّ  ن يعــاملوا ال لظــةس و ن يبــالغ في   جــ  ديــنهم وت ظيــ  بــريقتهم؛ لأنَّ الحجــَّ

ا  ــم اًً فــيهمس و 2«بالــر  قــر  نجوعــً ا علــيهمس إبا ينطلــق س و عمــق تأثــ مــنهم الــذين جلمــوا دــد وقعــً
وا الـدعوة  من ح د دف  وب   متجـد ِّد بـدعوى  نَّ الله   ـ  دـريعتهم ام ـلامس فـأبوا  ن يتلقـَّ

ا وا ــتكباراً اًً في الكلــ  عــن عقيــدة س ولــذا   ــه3مــن ر ــوله الكــر  جلمــً م التعــري  إ ــهامًا كبــ
ــادلتهم  ــبة ثـ ــة المنا ـ ــ   هـــل الكتـــا س والطريقـ ودعـــو م إلى الـــدين ام ـــلامي الحنيـــ س والـــرد علـ

الم ــتمدَّة مــن اللــريعة ام يــَّةس وإبطــال مــا كــا وا عليــه مــن دــبها م ومــزاعمهم الااهــ  القطعيــَّة 
ووقيــق ال ايــة الجوهريّــَة الكــاىس وهــي   ّــَه   إلــه إ   دون اللهس حبــارهم ورهبــانَّم  رااً مــن ا ــابا 

 ه في الألوهيَّة والعبوديَّة.الله وحده   درير ل
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صـلَّ  الله عليـه -الر ـول وفاعليَّة التعري  تكمن في تر ي  المباد  القو ة ال  يبني عليها 
ــلَّم ــزاة  -و ــ ــون مرتكــ ــريعة اموالمإمنــ ــل الكتــــا  إلى اللــ ــوة  هــ ــورة في دعــ ــلاميَّةس حيــــث تبلــ  ــ

أ الأولأ يقــوم علــ  التعامــل معهــم الــ  هــي   ح ــن في حــال ا ــتماعهم لنــدا  م ــار ي ن ر ي ــ   
الحق والقبـول بـه. واليـا أ يـدور حـول التعامـل معهـم ال لظـة واللـدَّة في حـال جلمهـم لأ   ـهم 

توحيـد م ادهـا )تيجـة  ـدَّدةس امتناعهم عن الحق وعدم ا  ت ـاع بـه. وكلاهـا يريـد الوصـول إلى  
 الله تعالىس و  ي اللركا  عنه(.

يًَّة وإقناعيَّةس تب  ِّ الأهداف ال امية الـ  ي ـع  وينطوي ايمطا  القرآ  عل    باقاة تأث
ام ــلام إلى وقيقهــا؛ لكــي  ــر ِّر العقــول البلــريَّة مــن دــر  العبوديّــَة إلى عبوديّــَة الله وحــده دون 

في ت يــً الأفكــار والمواقــ  والمعتقــداة الم ت ِّبــة عليهــا لخــا ين ــجم مــ  التعــاليم  ــواهس وهــذا ي ــهم 
ـةس وتجعلهـا  كيـر الراَّ   يَّةس ال  تـدعم وتقـو ِّي ح ـور م ـألة ام ـان الأبروحـة ام ـلامية المعروَ

 نجاعة وجدوى من م ألة الك ر بها.
 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ئيڤڤوفي قولـه تعـالىأ 

جا  التعري  مجل ِّيـًا مـا وصـل إليـه الملـركون مـن   [24] بأأ‌‌ڇڇئى چ چ چ چ ڃ
د دعـو م إلى اتبـاع المـنهج ام ـلامي الصـحيدس وتـر  الم ـلر َلال مب  وعناد دديدس من بعـ

ن آمــن واتقــ س في حــ   نَّ العصــيان  اللــركي ايمــابلمس إبا يــإد ِّي ا متيــال إلى نَّايــة ي ــعد بهــا مــ 
 ك ر وب  .يقود إلى نَّاية يلق  بها م ن  

كــم لعلــ  هــدى  و في َــلال مبــ ة في   ّــَه عــرَّ  في )وإ َّ  و إرَّ  ( الك ــرة وتظهــر ا،اجــَّ
ايمصم المعا د حتى   يلج في العنـادس و  ي كـ ِّر في »ال ال س وهذا من ا  ال نيب والتلطُّ  

ركون هـم الـذين في الأمـر الـذي يجـادل فيـهس وإ  فالر ـول والمإمنـون هـم الـذين علـ  هـدىس والملـ
د  ـــذا التعـــري  س و  خـــلاف فيــه. وقـــد مهــَّ 1«َــلال مبـــ س وهــو  مـــر م ــلَّم لـــدى بـــرفي   النــزاع

والأر (س وتـولىَّ ال ـا ل    ـه )الر ـول( امجابـة   ة ا ت هام تقريري )م ن يـر قكم مـن ال ـماوا
وامقرار عن الم إول  )الكافرين( بقولهأ )ير قكم الله(س فكان ال إال والجوا  من جهة واحدة؛ 

م مقــرُّون»وبالــر  م رلخــا  بــوا  ن  ل دــعار فنَّــَّ ن في بــه بقلــوبهم إ   نَّــَّ يتكلَّمــوا بــه؛ لأنَّ الــذي تمكــَّ
م   صدورهم من العناد وحب اللر  قد  لجم  فواههم عن النطـق الحـق مـ  علمهـم بصـحَّتهس ولأنَّـَّ
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إن ت وَّهوا فنَّ الله را قهم لزمهم  ن يقال  مأ فما لكم   تعبدون م ن ير قكمس وتإثرون عليه مـن 
ة س وفي كــلا الحــال     ــو 1«  يقــدر علــ  الــر ا ا   جهــروا مــا في     ــهم  و  َــمروهس فــإنَّ الحجــَّ

علــيهم    الــة مــن خــلال إيــراد اللــواهد الدام ــة والــد  ل الم ــكتةس الــ  ت نــ ِّد عقيــد م قا مــة 
ــااثن  ــد ِّي لـ ــلامية في التصـ ــدعوة ام ـ ة الـ ــَّ ــز ِّ  فعاليـ ــدس وتعـ ــري فا ـ ــا  ك ـ ــ    ـ ــة علـ ــة المبنيـ البابلـ

يـه الصـحيحةس الـ  ت ـهم في تقـو  الم ـار ام  ـا  وفـق التوج  الملرك س وتر ـي  دعـا م العقيـدة
 ام ي.

توجي  مظهـر ملـاه د ومـدر  مـن مظـاهر الحيـاة  وم عول التعري  الحِّج اجي يعتمد عل 
ــاأ ر ا  ــاب ب أ  و ـ ــدى الممـ ــوم    لـ ــا ب    معلـ ــكَّل في جـ ــث يتلـ ــر اس حيـ ل في الـ ــَّ ةس ويتميـ ــَّ الواقعيـ

نبــايةس رارةس وال ــو . وم يهــاأ ر ا الأر س ميــلأ عيــون المــا س والال ــما س ميــلأ ال يــثس والحــ
والحيوا ة. وكلاها يكون لخيابة الدليل القاب  عل  قدرة الله العظيمة في الكونس ال  ت وا كـل 

 قدراة ايملا قس وتا  عمق ر الة ام لام.
ارس وحملهــــم علــــ  امباعــــان والت ــــ ليمس إبا يــــوحي وللتعــــري  دور فاعــــل في ا ــــتدراج الك ــــَّ

حديد مصً المهتدين ومصً ال ال س فكـأنَّ دخول )عل ( عل  ا دىس و)في( عل  ال لال بت
م في بحـــر ا ـــلا    هـــل ا ـــدى علـــ  مركـــب النجـــاة م ـــتقر ِّونس لـــلاف  هـــل ال ـــلال الـــذين كـــأنََّّ

مــن  نــارقونس وهــذا يقــر ِّ  مــن الأباهــان صــورة الحــق الملــرقة مــن  حيــةس وصــورة البابــل المظلمــة
 س. حية  خرىس ودتَّان ب  النور ال اب  والظلام الدام

ج اج الملرك  المنكرين ورد التعري  في قوله تعالىأ    ڭ ڭ ۓ ۓ ئيےوفي صدد حِّ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ

س وي صد عن المنطلقاة العقديَّة الر ي ة ال   [ 23-22]يسأ  ېىئى ې ې ې
ا  من  قص  المدينة ي ع ؛ لكي يقد ِّم  م النصا د  المإمن الذي ج  2ينطلق منها بالر الرجل 

والمواعظس ويدعوهم إلى عبادة م ن بيده مقاليد ال ماواة والأر س وا  صراف عن عبادة ما    
 ي رهم و  ين عهم. 

 

 .22/873ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلس  1
 .22/892ينظرأ ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلس هو حبيب بن إ را يل النجار.   2
 .3/1219الت هيل لعلوم التنزيلس و 
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الرجل عرَّ  في )ومـا لي    عبـد الـذي فطـر  وإليـه ترجعـونس    ـذ    نَّ   في  الحجَّةتكمن  و 
الك رة العاص س الذين ا ذوا من الأصنام إ اً يعبدو ـه مـن دون الله. وفي   ولئر من دو ه آ ة( ف

تلطّـُ  في امردـاد  يـراده في معـر  المناصـحة »هذا التعري  ا تمالة وترنيب في قبول الحقس و
نصــدس حيــث  راهــم   ّــَه اختــار  ــم مــا يختــار لن  ــهس والمــراد تقــريعهم علــ  تــر  لن  ــه وإ ــا  ال
ةًس والــذها  إلى عبــادة الأومن 1«عبــادة خــالقهم ا تلــ    ــم »؛ علــ  نــً هــدى وبصــ بعلــَّة  نَّــَّ

م عاجزون عـن جلـب   ـ ؛ لأنَّ  عند اللهس وتقر ِّبهم إليه  ل  . وقد علم من ا ت ا  دفعهم ال ر  نََّّ
دف  ال ر عن المولى  قوى و هـمس ولحـاا العـار الـو لي ِّ في عجـزه عنـه  دـد... فكأ ّـَه قـالأ دواعي  

م دـ عا  مقبولـو اللـ اعة. وإبا      ذ من دو ه آ ة   د اعة  ـم عنـد الله؛ مبطـال اعتقـادهم  نَّـَّ
ن كا ـ  دـ اعتهم   تن ـ  لعجـزهم وعـدم م ــاوا م د الـذي ي ـر وين ـ  في صـ اة ام يـَّة كــا

ج اجيــَّةس ولــذا  تــ  ايمطــا  القــرآ  2«ا ت ـا   ن ينقــذوا  ولى عــن س تكلــ  ملــحوً  بحمــو ة حِّ
الواقــ  الــوثني الــذي يعــي  فيــه الكــافرونس وت ــع  إلى إبطــال كــل عبــادة تصــرف ل ــً الله تعــالى؛ 

بالـر  لأ َّه   ي تحق  حد  ن يعبد إ  هو وحده دون  واهس ومـن الااهـ  الم حمـة الدالّـَة علـ 
اة  ن ا  تحقاا   َّه )فابر ايملق من العدمس وإليه مرجعهمس وين  س وي ر(س وك   بهذه الص 

 .الألوهيَّة والعبوديَّةتكون ما ِّراً مقنعًا مفراده 
أ الزاويـة الح ـيَّة المتمي ِّلـة في  وي تقي التعري  م عوله الحِّج اجي من خلال  اويت    ،تل ت   
 )ايملقس والن  س وال ر(س والزاوية العقليَّة المتمي ِّلة في )امقرار القدرةس والقـوَّةس والعظمـة(. وكلتاهـا

وحيد اللهس وام ان بهس وا متيـال ق يَّة كاى م صليَّة من ق ار العقيدةس وهي تتدف  إلى تأكيد  
ويـدل توجيـه ايمطـا  إلى الرجـل    ـه دون باكـر الملـرك  لأوامره و واهيهس و  ـي اللـرير عنـه.  

لممار اة تطبيق مبد  الت يً )ابد  بن  ر(؛ ليكون قدوة  وباجيَّة  تذى بها في تصحيد ا  عل 
عومةس ال    ت يد عابدها و  ت ـرهس وهـذه الطريقـة التعبُّديَّة ايمابئةس الموجَّهة إلى تلر اد ة المز 

العمليَّة ال اعلة مدعاة للوصـول إلى  علـ  درجـاة القبـول والت ـليم واملـزام لخـا وملـه مـن حجـج 
 و دلَّة.

س الصـــورة التعري ـــيَّة في اديتـــ    الكـــر ت     ة الله   عـــن بريـــقوتتأ ـــَّ  وربوبيَّتـــهستقريـــر وحدا يـــَّ
ويتجلَّ  ال ر  الر يس الذي عليه مـدار ال ـياا في   اد معها جملة وت صيلًاسوبطلان كل ما يت 

 

 .5/294إرداد العقل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س  1
 .22/369س ت  ً التحرير والتنوير 2
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البُعد عن الجدال والممادنةس وال فُّق المتلق ِّ س وتر ي  ملهد ا  تقال من الك ـر إلى ام ـان في 
فنَّ بريـــق الحـــق واَـــد  مـــامهم   ريـــب فيـــهس وم ـــلكه ي ـــًس للتـــأثً فـــيهم وإقنـــاعهم عقـــو م؛ 
دخول الجنَّةس و نَّ بريق البابل نام   مامهمس ويكتن ه الريبس وم ـلكه ع ـًس ونَّايتـه   ونَّايته

 دخول النَّارس وهذا ما ي اعد عل  ا تيعا  النتيجة الم ت ِّبة عل  كل واحد منهما.
 ڭ ۓ ۓ ئيےفي قوله تعالىأ  عري   بيان  ثر اللر  عل  صاحبه بر  الت  وفي

‌‌ۇٴۋئى ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

بعد  ن يعر  عن    ويب  ِّ   س[65]الزمرأ إليها الملر س من  ينتهي  ال   ال   النهاية الحتميَّة  الدعوة 
الر لس   بها  الله  والردادس   ر ل  ا داية  من  فيها  ما  والك رس وينكر  ال لال  في  ويتب   هوا ه 

 ويصبد من ايما رين.فيحبير عملهس وتزل به قدمهس 
ج اجيــَّة و  عــرَّ  في )لــئن  دــرك  ليحــبطنَّ عملــر ولتكــو نَّ مــن  ه  ّــَ علــ  تقــوم  التعــري حِّ

ن ــ  ــه نــــً  ايما ــــرين( لخــ ــودًاس ويقصــــد بــ ــاراً وجحــ ــبحا ه قــــد »يلــــر  اد إ كــ الر ــــل؛ لأنَّ الله  ــ
للـر ؛ لأ ّـَه إباا  عصمهم عن اللر س ووجه إيراده علـ  هـذا الوجـه التحـذير وام ـذار للعبـاد مـن ا

ا محبــا  عمــل الأ ب هًم مــن  وهــم كــان موجبــً يــا  علــ  ال ــر  والتقــديرس فهــو  ــبير لعمــل نــ
ــق الأولى ــد اللهس 1«بطريـ ــيم توحيـ ــو  في تعظـ ــنهج القـ ــا المـ ــذ عليهـ ــ  يبـ ــة الـ ــدة الر ي ـ ــذه القاعـ س وهـ

صـلَّ  الله عليـه - ووقً اللر  به. وقـد تمحـورة اديـة الكر ـة حـول  ربعـة م ـا لأ ،اببـة النـج
هًس وإخــ -و ــلَّم هًس وا ــتعمال الم ـــتقبل والمــراد نــ راج ا،ــال عليــه في صــورة الملــكو  والمــراد نــ

بصي ة الماَيس وباكر )إن( اللربيَّة قد   يرُاد بها إ  مجرَّد الملا مة ال  هي   مة اللر  والجزا  
الحِّج اجيـَّة مـن لبـإرة المركزيّـَة في العمليـَّة . وتظهـر ا2م  العلم ا تحالة اللر   و وجوبـه  و وقوعـه

خـــــــلال تلـــــــر الم ـــــــا ل المطروحـــــــةس الـــــــ  ت ـــــــهم في ا ـــــــتدراج ايمصـــــــم إلى امباعـــــــان وا  قيـــــــاد 
لا تهس ويهتدي إلى  وا  ال بيل.  وا  ت لامس وَّا يجعله يعدل عن دركه وَ

بيـا ( في مكـان  مـر ا تح ار  مر  ـال الحصـول )دـر  الأ وي تمدُّ التعري  فاعليَّته من  
هًم من البلـر(؛ لكـي يكلـ  بجـلا  عـن  ثـر اللـر  وعاقبتـه الوخيمـةس وكن الحصول   )در  ن

 

روايـة والدرايـة مـن علـم الت  ـًس  مـد بـن علـي اللـوكا س اعتـذ بـه وراجـ   صـولهأ يو ـ  فتد القـدير الجـام  بـ  فـني ال  1
وًةس    .24/1290مس 2007 -هـ1428س 4ال وشس دار المعرفةس ب

 -هـــ1427ينظـرأ الاهـان في علــوم القـرآنس بــدر الـدين الزركلــيس وقيـقأ    ال  ــل الـدميابيس دار الحــديثس القـاهرةس  2
 .507مس  2006
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إبا  ـــبير الأعمـــالس وي  ـــد الأحـــوالس وي ـــب ِّب ايم ـــارة والحرمـــان في الـــد ياس ويـــإد ِّي إلى ا اويـــة 
م صـــلاحيَّة اللـــر  وا ـــلا  في ادخـــرةس وهـــذا يـــدعم ح ـــور ال كـــرة ا،وريـــَّةس الـــ  تتميـــَّل في عـــد

ه   يتنا ـــب دـــكلًا وم ـــموً  مـــ  ا ـــدف الأسمـــ  الـــذي خلـــق مـــن  جلـــهس وهـــو ل   ـــان؛ لأ ـــَّ 
 توحيد الله تعالى وعبادته.

إنَّ معرفـة مـا يخلـش إليـه اللـر  مـن إحبـا  العمـل و ـو  المصـً ك يلـة  قنـاع المعـرَّ  بهــم 
ويـدل توجيـه ايمطـا  . التعـاليم ام يـَّةمـ  والتأثً فـيهمس وتصـحيد معتقـدا م ايمابئـة لخـا يتوافـق 

أ  و ــاأ بيــان الحــال الــذي كــان عليــه  قــوامهم بطريقــة  إلى الر ــل دون باكــر  قــوامهم علــ  جــا ب   
ة الـــ  ي ــطلعون بهــاس وهــي ردع الملــرك  عــن دـــركهم  تعري ــيَّة ا ــتد ليَّة. وم يهــاأ إبــرا  المهمــَّ

 .وجلا مس ودعو م إلى ام ان والتوحيد
ــه تعـــــــالىأ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ئيٿٹوفي قولـــــ

دًا  نَّ  [3-1]نــــافرأ‌چڇئى چ چچ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ورد التعــــري  مإكــــ ِّ
القرآن الكر  منزَّل من عند الله العزيز العليمس الذي   إله إ  هو وحده   درير لـه في الكـونس 

نجا  س فم ن آمن به و صلد فقدنافر الذ و س وقابل التو س دديد العقا س وإليه المنته  والمآ  
 من النَّارس وم ن ك ر به و ف د فقد وق  في النَّار.

ة التعــري  علــ    ــَّه عــرَّ  في )تنزيــل الكتــا  مــن الله العزيــز العلــيمس نــافر  وتــنه   اجــَّ
  إلــــه إ  هــــو إليــــه المصــــً( لخنكــــري تنزيــــل  1الــــذ ب وقابــــل التــــو  دــــديد العقــــا  باي الطــــول

تيــال لــدعوة الحــقس وتــرهيبهم مــن التمــادي في ال  ــوا وبالــر ل نيــبهم في ا م الكتــا  مــن الله؛
ة مقــــد ِّماة  والط يـــانس ووعيــــدهم البعـــث والجــــزا  في اليــــوم ادخـــر. وتعــــدُّ هــــذه الصـــ اة الراَّ يــــَّ
د إلى تر ــــــي  عــــــدَّة م ــــــا لأ الأولىأ امدــــــعار فنَّ المنكــــــرين م لوبــــــون  ةس تمهــــــ ِّ ة مهمــــــَّ ج اجيــــــَّ حِّ

ه   و ـهم فهـو  ا ـبهم عليـه. واليا يـةأ تأكيـد  نَّ القـرآن الكـر    نَّ الله يعلـم مـا تكنـُّ مقهورونس و 
كلام العزيز العليمس و  َّه حقيق ا تبـاعس فـلا يقـدر نـً الله علـ  ميلـهس و  يعلـم نـً الله  ن يأتي 

ار للمبــــادرة إلى  ــــاحة ام ــــانس  والتــــزام جــــادَّة لخيلــــه. والياليــــةأ فــــتد ا  الأمــــل للعصــــاة والك ــــَّ
ة الأ ــــلو  القــــرآ  في إصــــلاح علــــ   مــــر الله مة ا  ــــتقا ومنهجــــه. والرابعــــةأ امدــــارة إلى فعاليــــَّ
قاببةس و قلهم من التكذيب والتهاون إلى التصـديق والعمـل. وكـل هـذه الم ـا ل مجتمعـة   2البلريَّة

 

 .3/1300باي ال  ل وام عامس وقيلأ الطول ال ذ وال عة. الت هيل لعلوم التنزيلس  باي الطولأ 1
 .12/392الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس و  .24/79س ت  ً التحرير والتنوير ينظرأ 2
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ــ ــة ومـ ــا ا م الكابابـ ــد ادعـ ــدينس وت نيـ ــذ ِّب  الجاحـ ــج المكـ ــوي  حجـ ــهم في تقـ ــةس ت ـ زاعمهم البابلـ
 ة إ يَّة كتا  الله الدليل القاب  الذي   تلكير فيه و  جدال.وإثبا

تقريــر  صــل مــن  صــول التلــري س وهــو القــرآن الكــر س وإقصــا    وفاعليــَّة التعــري  تكمــن في
 كل ما يتنافى معـه جملـة وت صـيلًا؛ لأنَّ تعطيلـه  ي ـِّل تعطـيلًا لكـل مـا فيـه مـن  وامـر و ـواه  و خبـار
س لمـــنهج قـــو س يـــنظ ِّم  ق بـــذلر مقاصـــد اللـــريعة ام ـــلاميَّة الـــ  تإ ـــ ِّ وقصـــش...إلخس و  تتحقـــَّ

ــا يَّة لخـــا ــا  كيـــر نجاعـــة وجـــدوىس وي ـــ ر عنـــه ا  ـــتقرار ا جتمـــاعي والتـــوا ن  الحيـــاة ام  ـ يجعلهـ
 الن  ي والأخلاقي.

 ً ة وتأث يـــَّةس تكلـــ  عـــن موقـــ  ويت ـــمَّن المعـــذ التعري ـــي في اديـــة الكر ـــة حمولـــة إقناعيـــَّ
ا لي ـ  مـن عنـد الله تعـالى  وراً وبهتـاً   اس الملرك  مـن ادرة البي ِّنـاةس إبا  صـرُّوا علـ   نَّـَّ وجلمـً

وهذه فرية عظيمة عل  كتا  الله   تأتي إ  من   و  قد  يطر عليها الك ر والنكران والحقدس 
ة تقـوم علـ  ومهما قالوا فيه من الأقاويلس فإ َّه يبق  مباركًا ومن زَّهًا عن كـل دـا بة وعا بـةس فالحجـَّ

ن   كــر تنزيــل  )لــه العقــا  اللـــديد في  مــن عنــد الله(س تكـــون النتيجــة القـــرآن الكــر  نَّ )كــل مــ 
 الد يا وادخرة(.

تعالىأ   قوله  في  التعري   جا   المعرَ   الكافرين  ج اج  حِّ خ م   ٻ ئيٱوفي 

 ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

المصً  [37-36]اأ‌‌ڤڦئى ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ويب  ِّ  س 
إليهس ويجدون فيه الجزا  الأوفى معراَهم عن   الدعوةس وإ كارهم لما فيها  الحتمي الذي ينتهون 
 من الحق وا دىس واتباعهم اللبهاة وال لا ة دون ارعوا  عنها. 

ا فنقَّبـوا وتتجلَّ  الحجيَّة في   َّه عـرَّ  في )وكـم  هلكنـا قـبلهم مـن قـرن هـم  دـد مـن هم بطلـً
لم  س إنَّ في بالــر لــذكرى لمــن كــان لــه قلــب( الملــرك  ال ــال س الــذين1في الــبلاد هــل مــن  ــيش

ا  والمـــواعظ؛ ب ـــبب امتنـــاعهم عـــن ا عتبـــار لخـــا فيهـــاس وا ـــتمرارهم علـــ   ينت عـــوا بلـــي  مـــن العـــِّ
ا وتــاج إلى  ه مــا قلــب  ــل »اللــر  والعصــيانس وهــذا   يتنا ــب معهــا  بــدًا؛ لأنَّــَّ يم يــدر  بــه كُنــ 

ر فيهـا كمـا ينب ـيس فـإنَّ مـ ن كـان لـه بالـر يعلـم  نَّ مـدار  دمـارهم هـو يلاهده من الأمورس ويت كـَّ

 

 ي ــر الت ا ــً اً مــن ا ــلا س فلــم يجــدوا. فنقَّبــوا في الــبلاد هــل مــن  ــيشأ  ي بحيــوا وفتَّلــوا في الــبلاد علَّهــم يجــدون مهــر  1
 .5/150لكلام العلي ِّ الكبًس 
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ا باكــــر مــــن  تًــــدع عنــــه لخجــــرَّد ملــــاهدة ادمر مــــن نــــً تــــذكً... وتجريــــد القلــــب عمــــَّ الك ــــرس ف
ن   قلــب لــه  صــلًا  ر ِّي قلبــه عنهــا كمــ  ن عــُ س وبهــذا يخــرج مــن الــدا رة 1«الصــ اة؛ ل يــذان فنَّ مــ 

هً م ن المملوقاةس وّـَا يإكـ ِّد البلريَّة فكملها؛ لأ َّه عطَّل عمل ايمصا ش ال  ميَّزه الله بها عن ن
ا خلقــه ل ايــة مقصــودة وحكمــة ال ــةس  م ــألة جوهريّــَةس وهــي  نَّ الله لم يخلــق ام  ــان عبيــًاس وإ ــَّ

اًً في بيــان مــا هــم س ولــذا  2ولــن ي كــه  ــدى مــن دون  ــإال وح ــا    ــهم التعــري  إ ــهامًا كبــ
ة الم  حمـة والبي ِّنـة الم ـكتةس ودعـو م عليه من ال ـلال والط يـانس ودحـ  دعـواهم الواهيـة الحجـَّ

إلى التأمُّل والتدبُّر في الحقـا ق والأ ـبا  والنتـا ج؛ لكـي يصـلوا إلى العقيـدة الصـحيحة الـ  تقـوم 
 عل  توحيد الله وام ان به.

اجي يعتمـــد علـــ وم عـــو  ة  ل التعـــري  الحِّجـــ   وتتميـــَّل فيلـــدى ام  ـــانس الو ـــا ل امدراكيـــَّ
)القلب(س إبا ي طل  بدور  ـوري بوصـ ه مركـز الـوعي وامدرا س ومـوبن الملـاعر والأحا ـيسس 
ــد  ــانأ الأولأ التهديـ ــابقة جا بـ ــم ال ـ ــر إهـــلا  الأمـ ق في باكـ ــَّ ــتقامةس ويتحقـ ــلامة وا  ـ ــل ال ـ و ـ

قلبــه عــن الــذكرىس و صــرَّ علــ  ك ــره وجحــوده. واليــا أ الحــث وال نيــب لمــن  والوعيــد لمــن  ق ــل
لبــه معتــااًس و قبــل علــ  ادرة ا ــادرة مإمنـًـا. وكلاهــا يريــد الوصــول إلى هــدف  ــدَّدس  عمــل ق

وهو اتقا  العذا  وا لا س حتى   يقـ  للك ـرة المنكـرين كمـا وقـ  لمـن قـبلهم مـن الأمـم ال ـالة؛ 
 م وعصيانَّم. تيجة عناده

ةس تظهـــر مـــن خـــ يًـــَّة وإقناعيـــَّ لال تقـــد  النمـــوباج وينطـــوي ايمطـــا  القـــرآ  علـــ  باقـــة تأث
العملي )إهلا  ال ابق ( لخيابة الدليل؛ لكي ي صد بجلا  عن الأثر الوخيم الم ت ِّب عل  الك ر 

ـ  عـن دعـوة ا ار المعرَ لحـقس ويـدعم ح ـور وال لالةس وَّا ير  ِّ  الموق  ام ي الياب  من الك ـَّ
الجنــَّة إ  ا متيــال لأوامــر الله و واهيــهس  الأبروحــة الحِّج اجيــَّة المتمي ِّلــة في   ّــَه    ــبيل إلى دخــول

 وا بتعاد عن كل ما يتعار  معها.
ج اجيـًّا ح ـوراًال ـور المك ِّيـَّة في  ح ـراويتبـ َّ وّـَا  ـبق  نَّ الكنايـة والتعـري  قـد  س مــإث ِّراً حِّ

تجعـل  لمعا  المعقولة في صور   و ة ملاه دة ومدركةس ومصحوبة بحجَّتها ودليلهـاس إباوج َّدا ا
 

 .131-6/130إرداد العقل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س ‌1
ــالىأ  2 ــه تعــــــــــ ــبيل الميــــــــــــالأ قولــــــــــ ‌ڭۇئى ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئيےينظــــــــــــر علــــــــــــ   ــــــــــ

ــه تعـــالىأ [115]المإمنـــونأ ــةأ ںںئى ڱ ڱ ڱ ئيڱس وقولـ ــه تعـــالىأ [36]القيامـ  ڄ ئيڄس وقولـ

 .[56]الذاررةأ‌ڃڃئى ڃ ڃ ڄ
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ـــه عليـــه مـــن ق ـــار م صـــليَّة كـــاىس ميـــلأ توحيـــد الله  ي يعلـــن إباعا ـــه وا ت ـــلامه لمـــا تعرَ المتلقـــ ِّ
 وعبادتهس و  ي اللركا  عنهس والبعث بعد الموة...إلخ.
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 الرابع الفصل 
 وظائف الصورة الِحجَاجيَّة

و  يقتصــر دورهــا علــ   ال عَّالــةسجــوهر العمليــَّة التواصــليَّة  تعــدُّ وجــا   الصــورة الحِّج اجيــَّة
هً المماب ب وجدانإد ال  بالر إلى يتجاو بل  سوالمعارفمجرَّد  قل الأفكار  س وحمله علـ  وت ك

 ن  بروحاة وق ار.لخا يعر  عليه مالت ليم امباعان و 
 لـهسدـي . يقـالأ وجَّ ـ   الـواو والظـا  وال ـا أ كلمـة تـدل علـ  تقـدير» نَّ    في اللُّ ةجا   و 

الوجــُ . و الوجــا   »جمــ  الوجي ــة يكــون و  س1«لــه كــل حــ  دــيئًا مــن ر ا  و بعــام إباا قــدَّرة 
هعل     ه ووجَّ ـ      اللي ووج اأ  لزمهـا إرَّ قـة والمـوا رة والملا مـة. المواج ـةأ المواف»وس 2«ه توجي ـً

 املزامو وا حتوا   التقديرمعا  حول وي اللُّ معناها وتدور الوجا   في  .3«وا توج هأ ا توعبه
 و وها.

ا في ا صــطلاح فقــد  الحــديث عــن التــأثً  خ ــموجــا   الصــورة الحِّج اجيــَّة في  وردة  مــَّ
إباا جـا  في » ف ّـَهعـن التمييـل  هــ(471ومن بالـر مـا باكـره "عبـدالقاهر الجرجـا " )ة   وامقناعس

ــهس و بـــر ة هـــي اختصـــار في   عقـــا  المعـــا  ـ ــليَّة إلى صـــورتهس  و قلـــ   معرَ عـــن صـــورها الأصـ
ــاع  قواهــا في وريــر   رهــاسودــبَّ مــن   قــدارهاسورفــ  مــن  منقبــةسوك ــبها   بهــةس ك ــاها وَ
وكلً اس وق ر الطباع عل  من  قاصي الأفئدة صبابة  ا تيار وا   إليهاسودعا القلو      اسالن و   

ا كــان برها ــه فــن تعطيهــا  بــَّة ودــ ً ا...   ج اجــً  .4«وبيا ــه  بهــر  قهــرسو ــلطا ه    ــورسإن كــان حِّ
؛ اثا يّـَةمـن الصـورة الأصـليَّة إلى الصـورة   قـل المعـا وهـي     وريّـَةس قطـة    ينطلـق مـن  فـ"الجرجا "

 و عمق  ثراً. وقعًاس دد و   اجَّةس كير  تكونو س الأباهانفي تها فاعليَّ من  يزيدلكي 
الن ـو  القصـد في التمييـل وامقنـاع حمـل » نَّ إلى  هــ(  684"حا م القربـاجني" )ة   و دار

ي عـــن فعلـــه واعتقـــاده  القصـــديبـــ  ِّ  نَّ  . فــــ"القرباجني"5«علـــ  فعـــل دـــي   و اعتقـــاده  و التملـــ ِّ
 

 .ِّ 6/122معجم مقاييس اللُّ ةس مادَّةأ )وج (س  1
 .15/240ل ان العر س مادَّةأ )وج (س  2
 .1112القامو  ا،ييرس مادَّةأ )وج (س   3
 .94-92  رار البلانة في علم البيانس   4
وًةس يب ابن ايموجةس دار ال ر  منهاج البل ا  و راج الأدا س حا م القرباجنيس تقد  ووقيقأ  مد الحب  5 ام لاميس ب
 .2/20مس 1986س 3 
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 تقـو تعـديل  ـلو   و مـن البلـريَّة  في الن ـو   دم ـهما كمن فيي التمييل وامقناع  المل   ب 
 .إر ا  م هوم  و تبيان  مر اعتقاد  و

مـا  صـل للـن س مـن الأ ـس  خراجهـا »ه  َّ التلبيه ف عنهـ(  739"القزويني" )ة   وودَّث 
 و  خراجهــا وّــَا لم  ال طــرةسكا  تقــال وّــَا  صــل  ــا ال كــرة إلى مــا يعلــم   جلــيسخ ــي إلى  مــن

. 1« علــمس كا تقــال مــن المعقــول إلى ا، ــو  و وــَّا تعلمــه إلى مــا هــي بــه  ...تــهتأل ــه إلى مــا  ل 
 متعــد ِّدةس ميــلأ برا ــقمــن خــلال ا ــتعمال  الأثــر اميجــا  الــذي يقــ  في الــن س ويركــ ِّز هنــا علــ 
 ...إلخ.المألوفنً المألوف إلى ايم ي إلى الجليس ومن  ا  تقال من  
ــذا  ــا   الصـــورة الحِّ  يظهـــروبهـ ــل  نَّ وجـ ــدًا في ا صـــطلاح عـــن الأصـ ة لم تـــذهب بعيـ ــَّ ج اجيـ

أ الأولأ علـ بطريقـة  و فخـرى وات ق     الرؤىالم اهيم و فقد ت افرة    اللُّ ويس هـو  نَّ و  جـا ب   
  تيجـةالوصـول إلى  يتميّـَل في. واليـا أ التواصـليالم ـار    ل عاليَّةالرافد الر يس  تعدُّ  هذه الوجا    
 .(ملزامامقناع وا)  دَّدةس وهي

ةً في الكـلامس  ولوجا   الصورة الحِّج اجيـَّة المعـا  وجعلهـا  تج ـيد» إبا ت ـهم فيمكا ـة كبـ
 2«دةس وجعل ح ورها في باهـن ال ـام   قـوىس ووقعهـا عليـه  دـدس و ثرهـا فيـه  عمـقة ملاه  مر يَّ 

 .المقصودةلخا يخدم ال ارة 
ة  ــَّ ــورة الحِّج اجيـ ــا   الصـ ــة وجـ ــَّ وقيمـ ــ عـــر في  تتجلـ ــة الأفكـ ــا  بطريقـ ــتد ليَّةار والمعـ  ا ـ

 ن تـإث ِّر في المواقــ  مجــرَّد  خـارف  و تنميقــاة تـزي ِّن ايمطــا س فمـن دــأنَّا لي ـ  »فهــي  سمقنعـة
ها  امباعان والت ليم. س ووق ِّق3«وت ً ِّ

ل  امقنــاعسبريقــة في »بوصــ ها  القــرآن الكــر وجـا ة وجــا   الصــورة الحِّج اجيــَّة في  تتو ــَّ
ـــــيدسبنـــــوع مـــــن اما ـــــة  اج  والتوَ ووـــــر  علـــــ  إمرة  والجـــــدلسوتعتمـــــد علـــــ  لـــــون مـــــن الحِّجـــــ 

يس وي ــتم الن ــو سفي ا   عــا ة  له إلى القــيم الدينيــَّة ال ــامية يعلــ  النحــو الــذي يــإث ِّر في المتلقــ ِّ
وح. قوَّة بكل 4«القرآن الكر  ال  يعا ِّ عنها  ووَ

 

 .212-211امي اح في علوم البلانةس   1
 .492الحِّج اج في القرآن الكر  من خلال  هم خصا صه الأ لوبيَّةس   2
وًةس   3  .92مس  2013 -هـ1434س 1بلانة امقناع في المناجرةس عبداللطي  عادلس منلوراة َ افس ب
 .332صورة ال نيَّة في ال اث النقدي والبلاني عند العر س  ال 4
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التأثً   تقتصر عل ولكن الدرا ة س 1الحِّج اجيَّةوجا   الصورة   تق يمآرا  في  وللباحي   
مــا ي ــطلعان بــدور كبــً في الكلــ  عــن الجوا ــب الحِّج اجيــَّة الــ  تلــتمل  وبالــر  وامقنــاع؛ لأنََّّ

 عليها ال ور المك ِّيَّة.
 وتتلكَّل درا ة هذا ال صل في مبحي    عل  النحو ادتيأ

 .التأثي  المبحث الأولأ
 .الإقناع  المبحث اليا أ

 
  

 

اجأ ايمطابــة الجديــدةس  ينظــرأ  1 ةأ صــناعة ايمطابــة و  .48-47المصــنَّ  في الحِّجــ  اجس دــاييم امماابوريــَّة ايمطابيــَّ والحِّجــ 
وًةس   لمــانس ترجمــة وتقــد  وتعليــقأ الح ــ  بنــو هادــمس دار الكتــا  الجديــد المتحــدةس بــ  .17-15مس  2022س 1ب

ة والوجي ة الحِّج اجيَّة البلانيَّة عند علي الطنطاويأ درا ة وص يَّة وليليَّةس حمود إبراهيم العصيلي ورسم  علي الردينيس اثلـَّ 
 .421مس  2023دي ما  -س  كتوبر4س ع2للدرا اة المتقد ِّمة في العلوم ام  ا يَّة وا جتماعيَّةس مامفريقيَّة 
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 لأول االمبحث 
 التأثي 

الجوا ـب العاب يـَّة والتمييليـَّة والعناصــر »التـأثً يقصـد بـه ا ــتعمال الحجـج الـ  تركـ ِّز علــ  
ــتم ــيَّة للمُ ـ ة واللمصـ ــَّ ــهالذاتيـ اجس  ي بنجاعتـ ــ  ــة الحِّجـ ــتم بنتيجـ ن يهـ ــ  ــة مـ ــون نايـ ه 1« س ويكـ ــَّ ؛ لأ ـ

 ي هم في إحداث ت يً في الموق  العاب ي والن  ي.
يًَّة في  وتظهر هذه الوجي ة ا س ويكون تناو ا في الصورة البيا يَّة علـ  ثلاثـة ال ور المك ِّيَّةلتأث

  اور ر ي ةأ
: التشبيه  :أولاا

ــا  التلـــبيه في قولـــه تعـــالىأ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ئيٱٻجـ

س ويبــ  ِّ النهايــة الحاسمــة [171]الأعــرافأ ٿٿئى ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
ــوا عــنبعــد  ن  ف ــدوا في الأر س س مــن 2لبــني إ ــرا يل اًًس و عرَ عليــه -مو ــ   وعتــوا عتــوًا كبــ

ا  ـمس ولم  تيلـوا لأوامـر الله و واهيـهس -ال ـلام ا  فمـا كـان رفـ  الجبـل فـوا رؤو ـهم إ   وي ـً وردعــً
 ا يقولون وي علون.مَّ ع

ما لم تجرِّ  إخراج»يه س وهذا ف3لظُّلَّةا و اجَّة التلبيه تنه  عل    َّه دبَّه  تق الجبل فوقهم
إحدى خصـا ش  الظُّلَّةس و  حد خصا ش الأر الجبل ؛ لأنَّ 4«لعادة إلى ما جرة به العادةبه ا

 الظُّلـَّةس كن  ن ييب  الجبـل في ال ـما  كمـا تيبـ  فلا   ال ما  الد ياس وكلاها   و  ومعلومس
 برهــا ً  ا،ــاجج  المعا ــدينولكــن الله تعــالى علــ  كــل دــي  قــديرس ولــذا  راد  ن يقــد ِّم لأولئــر 

يـوحي امحابـة بهـمس ويـو مس والقـر  مـنهم قـر  الظُّلـَّة »إبا  س  ملم يكـن في ح ـبانَّح يًّا مإث ِّراً  
في   و ـهم  يبعـثوّـَا  سوهلاكهـم 5«من الم تظل بهاس وفي بالـر مـا يـوحي لـوف  ـقوبه علـيهم

ــوخ  ويقــودهمالرهبــة والرعــب وال ــزعس  مــن  -عليــه ال ــلام-بــه مو ــ  ا جــا  لمــإلى امباعــان والرَ
وتكمـن البـإرة المركزيّـَة في العمليـَّة الحِّج اجيـَّة في تأمـُّل حيييـاة ا تقـال )الجبـل( مــن  سدايـةا ق و الحـ

 

 .16بوريَّة ايمطابيَّةأ صناعة ايمطابة والحِّج اجس  امماا 1
 .389ينظرأ قصش الأ بيا س   2

 .9/165ت  ً التحرير والتنويرس أ ال حابة. الظُّلَّةأ ال صل والقل . و النتق 3
 .124كتا  الصناعت س   4
 .154من بلانة القرآنس   5
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 سفي تـدبً الكـون وعظمتـه تيبـ  قـدرة اللهوما يصـحبه مـن  حـداث ود  ـل   سالأر  إلى ال ما 
 وحده   درير له في الألوهيَّة والعبوديَّة.و  َّه   إله إ  هو 
ــوقهم( في  ويكت ـــب ــل فـ ــق الجبـ ــألوف ) تـ ــً المـ ــن توجيـــ  نـ اجي مـ ــ  ــه الحِّجـ ــبيه م عولـ التلـ
الكــافرين  وي تّــَب علــ  هــذا الملــهد المهيــب إمرة ملــاعر سفــوقهم( ارت ــاع الظُّلــَّةمكــان المــألوف )

حالــة  مــنووريكهــاس وت يــً الم ــاهيم والتصــوُّراة والملــاهد الرا ــمة في  باهــانَّمس بحيــث ينتقلــون 
ــيانالالك ـــر و   كيـــر إقبـــاً   س ويكو ـــون بـــذلر وا  صـــياعالطاعـــة حالـــة ام ـــان و إلى والتعنـــُّ   عصـ

  دى والنور.وا تجابة لما يطرح عليهم من ا
ـــ   ــة عوابـــ  المعرَ ــة عـــن بريـــق ،اببـ ــة الكر ـ ة في اديـ ــَّ يًـ ــبيه التأث ــة التلـ س وجي ـ وتتأ ـــَّ

ةس تظهـر عقوبـة الـذين  ـاجو  ولم يرعـووا  بـدًا س ن الله ور ـوله ب ـً علـمالمنكرين بطريقة عمليَّة معـا ِّ
وح الحجَّة والدليل ـوح اللـم عن َلا  م وإ كارهمس عل  الرنم من وَ س س في رابعـة النهـاروَ

فكا   مـواجهتهم القـوَّة والحـزم ال ـبيل الأنجـ  إلى ردعهـم وإلجـامهمس وجعلهـم عظـة وعـاة لكـل 
 م ن ت و ِّل له    ه اللر  والط يان.

 ئح ئج ئيی تعـالىأقوله لجنَّة وما فيها من  عيم بر  التلبيه في وفي وص  ا

العاقبــة ا،مــودة الــ    ينا ــا ويكلــ  عــن  س[49-48]الصــافاةأ بحبخئى بج ئي ئمئى
س وام لام دينًاس ولخحمـد   -صـلَّ  الله عليـه و ـلَّم-إ  عباد الله المملصونس الذين آمنوا اد راًّ

س و ـارعوا إلى الطاعـاةس ولم تلـ لهم الحيـاة الد يويّـَة ال ا يـة عــن ر ـوً  و بيـًّاس وعملـوا الصـالحاة 
 الحياة الأخرويَّة الباقية.

ــَّ  ــونوتتجلـ ــي  المكنـ ــرف عـــ  البـ ــراة الطـ ــبَّه قاصـ ه دـ ــَّ ة في   ـ ــَّ ــا  س1  الحجيـ ــام  بينهمـ والجـ
س 2ال لامة وايملو  من جمي  العوار  ال  تنتقش رو قهماس وتل  بياَهماس وتك   بهاها

ة   ــا  الجنــَّة ودــدَّة و  مــل ح ظهمــا وصــيا تهماس وتقلــ ِّل مــن قيمتهمــا و ــدر ماس وهــذا يإكــ ِّد ع ــَّ
ا قـد قصـروا  جما ن ورفعة مكا تهنس وكما  نَّن قصرن برفهن عل    واجهـنس فـإنَّ   واجهـن  ي ـً

 

ح ــر في الرمــلس وي ــرش  ــا مــن دقيــق ريلــه... فيكــون البــي  البــي  المكنــونأ هــو بــي  النعــامس والنعــام يكــنُّ بي ــه في  1
دــديد لمعــان اللــونس وهــو  بــي  ملــو  بياَــه بصــ رةس وبالــر اللــون  ح ــن  لــوان الن ــا س وقــد اً دــبَّهوا الح ــان ببــي  

 .115-23/114ت  ً التحرير والتنويرس النعام. 
 .243رأ الجمان في تلبيهاة القرآنس  ينظ 2
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بعــث . وي ــتدعي الحــديث عــن الجنــَّة و عيمهــا م ــألة جوهريّــَة تتمحــور حــول )ال1بــرفهم علــيهن
الجزا  بعد المـوة(س وّـَا ي ـتوجب الـرد علـ  جاحـديها الك ـرةس وت نيـد دعـواهم البابلـة الحجـج و 

ة ملـــو ِّقةس تـــإد ِّي إلى  تيجتـــ     ة المـــإث ِّرةس وإثبـــاة وقوعهـــا في ادخـــرة بطريقـــة وجدا يـــَّ ة والأدلـــَّ المعـــا ِّ
أ الأولىأ تجعــل الن ــو  المإمنــة تــزداد ادــتياقاً إلى دخــول  ة النعــيمس وتميــل إليهــا مــيلًا جنــَّار ي ـت   

ــة برحمـــة الله  ق يـــوم القيامـ ــَّ ــال الصـــالحاة؛ لكـــي تتحقـ ــار مـــن الأعمـ دـــديدًاس إبا تـــدفعها إلى امكيـ
وف ــله تلــر العاقبــة ا،مــودة. واليا يــةأ تــردع الن ــو  الكــافرة عــن ك رهــا وعصــيانَّاس و ــديها إلى 

قـراً إلى فعاليـَّة و   كيـرمةس بحيث تكـون  تقا بيل الحق والردادس وتعيدها إلى جادَّة الصوا  وا 
 .والطاعة موابن ايمً

ة التلــــبيه تأتي  ــَّ ــراة الطــــرف( في صــــورة   و ــــة مــــن وفاعليــ ــيد  مــــر  خــــروي )قاصــ تج ــ
ملــاه دة )البــي  المكنــون(س ت ــهم في تقــد  مظهــر مــن مظــاهر  عــيم جنــَّة ايملــد الــذي   ين ــد 

هـذه س وتر ـي  العظـيم المـوة والجـزا  يـوم الموقـ بعـد  حـدوث امحيـا  تأكيـد بدًاس وال ر  منـه  
ة  ــَّ ــيَّة العقديــ ــليَّة الق ــ ــاد عــــن  القلــــو  في الم صــ ــاس وا بتعــ ــان بهــ ــريَّةس والتــــذكً بوجــــو  ام ــ البلــ

وهـــذا يقــود إلى امقبـــال علــ  الله قـــوً  وعمــلًاس وا متيـــال لأوامــره و واهيـــهس  تكــذيبها وجحودهــاس
الـذي يجعـل الولـدان دـيبًاس س وا  ـتعداد لـذلر اليـوم الموعـود  طاعـاة وا  تزادة من العباداة وال

ن  تــ  الله بقلــب  ــليم مــن اللــر  وال ــلالس ومــإمن اد في  و  ين ــ  فيــه مــال و  بنــون إ  مــ 
 ال رَّا  وال رَّا .

اجي مــإث ِّرس  جـ  يًّـَة دور فاعـل في ،اببـة عوابـ  المتلقـ ِّ  ف ـلو  حِّ ولوجي ـة التلـبيه التأث
المصً الحتمي الذي ينتظر كل مإمن ،لشس وما فيه من  عيم دا م    ول و  يـزولس وّـَا بيان  و 

ادخـرة في حـ   نَّ يدف  إلى تأ يس م هوم إ ـلامي جديـدس وهـو ) نَّ الـد يا دار عمـل وعبـورس 
ة تبـــد  بعــد ا  تقــال مــن حيـــاة ال نــا  والــزوال إلى حيــاة ا لبقـــا  دار جــزا  وقــرار(س والحيــاة الحقيقيــَّ

وايملــودس ولــذا جــا  ايمطــا  القــرآ  ملــحوً  بطاقــاة    ــيَّة ودــعوريَّةس تــدعم ادــتياا القلــو  
توحيد ليها إ  من خلال وحنينها إلى تلر الحياة ا ا ئة المطمئنة ايمالدةس ال     كن الوصول إ

 .جملة وت صيلًا  معه يتنافىعن كل ما والبُعد  تعالى وباعته وعبادتهس الله

 

رآن الكــر أ  ـورة الصــافاةس  مــد بــن صـاَّ العييمــ س مــن إصــداراة مإ َّ ـة اللــي   مــد بــن صــاَّ ينظـرأ ت  ــً القــ 1
يًَّةس القصيمس    .116هـس  1437س 7العييم  ايم
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‌ٹٹئى ٹ ئيٹفي بيــان حــال ال ــال  المكــذ ِّب  ورد التلــبيه في قولــه تعــالىأ و 

س وي صد عن كي يَّة اللر  ال  يكو ون عليها يوم القيامـةس حيـث يلـربون مـن دـدَّة [55]الواقعةأ
 يزيـد مـن بـلا  دـديد الحـرارةس فـلا يقطـ  الظمـأس و  يلـ ي ال ليـلس و  ي ـد اليلمـةس عطلهم م

ــذابهمس ــا  م وعـ ــم  معـ رونويجعلهـ ــَّ ــدمون يتح ـ ــتجابتهم  وينـ ــارهمس وعـــدم ا ـ علـــ  تكـــذيبهم وإ كـ
 لر ول الله.

ة علــ    ــَّه دــبَّه  اروتقــوم ا،اجــَّ د  س1لحمــيم بلــر  امبــل ا ــيممــن ا دــر  الك ــَّ وهــذا يإكــ ِّ
ـوا عـن ادرة  النهاية المإ ـ ة الـ  يصـلون إليهـاس مـن بعـد  ن  ونلـوا في الك ـر والط يـانس و عرَ

ــاب س البي ِّ  ــام وا عـــن  ورهـــا ال ـ ــاع مـــا فيهـــاس وتعـ ــا وا نـــاةس وتصـــام وا عـــن سمـ م فـــ  منعَّمـــ  »إبا كـ
ين الـذ ب الكبـً ويلا مو ـه عن التوحيد والطاعة وامخلا س وكـا وا يقيمـون علـ   الحرامس متكا ِّ

همس وكا وا يق ـمون    بعـث و نَّ الأصـنام   ـداد دس فـذلر حنـي و  يتوبون منهس وهو اللر ...
وكــا وا يقولــون ا ــتبعادًا مــنهم لأمــر البعــثس وتكــذيبًا لــهس   حيــاة بعــد المــوةس و   كــن إعــادة 

في )إ كار  ةالمتمي ِّل زاعمهم الك ريَّة . وتتعار  م2«الحياة لاج اد ال  بلي س والعظام ال  ورة 
وقـوع البعـث  تيبـ الـ   سالقطعيَّة من القرآن الكـر  وال ـنة النبويّـَة الااه م     (والح ا    البعث

ة إ  بـــــإرة ادخـــــرةس ومـــــا تلـــــبيه دـــــربهم مـــــن الحمـــــيم بلـــــر  ا ـــــيم والجـــــزا  في  ة في العمليـــــَّ مركزيـــــَّ
الذي يتجرَّعه الكافرون في يوم المعادس وّـَا ي ـهم في تعميـق  تب  ِّ حجم العذا  الأليم  سالحِّج اجيَّة

 .من  و  المنقلب وبئس المآ  م  ثر هذه الصورة البلعة في   و  المماب ب س ووذيره
والبيئـيس إبا وجّـَ  حالـة امبـل  المـوروث اليقـافي وي تمدُّ التلبيه فاعليَّته من ا عتماد علـ 

عنــد هيامهــا في  ــياا امخبــار عــن  هــوال يــوم القيامــةس ومــا يلقــاه الك ــرة مــن العقــا  اللــديدس 
وتعزيــز ح ــوره في خيــا  مس  وهــذا يــإد ِّي إلى تقريــب بالــر الملــهد الأخــروي مــن قلــو  النــا س
ت ـاعلون معهـا ت ـاعلًا وجـدا يًّاس حتى يبدو كأ َّه ماثل  مام  عينهمس يلـعرون بحركاتـه و ـكناتهس وي

 يقودهم إلى تر  المعاصي وا،رَّماةس وام بة إلى الله تعالى.
ة مــإث ِّ  يًــَّة تكمــن في ،اببــة عوابــ  البلــر بطريقــة عمليــَّ ق إنَّ وجي ــة التلــبيه التأث رةس وقــ ِّ

ــ س الــذين  نــر م الحيــاة الــد يا بزخ ارفهــاس و  كــروا صــدا الوعيــد ام ــي لأولئــر المنكــرين المعرَ
لًا بحجـج تصـويريَّة حيـَّةس  تيبـ ِّ   ركـان المـإمن  اليوم ادخر ك راً وعصياً س فـأيهم الحـق المبـ   مـَّ

 

1
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ينس وت ـعهم  مـام  س وتـوقظ ال ـافل  مـن ن لـتهم وجهلهـمس وتزلـزل كيـانالمملص  العصـاة المتكـا ِّ
 عدل الله  عدل العادل .

 ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ئيھفي قولـــــــه تعـــــــالىأ  جهـــــــر التلـــــــبيهو 

لخكــذ ِّ   س ويكلــ  عــن العــذا  اللــديد الــذي حــلَّ [92]الأعـرافأ ۆۈئى ۆ ۇ ۇ
م لم يقيمــوا علــ  الأر  إبلاقــًاس علــ  الــرنم مــن  نَّــَّ 1-عليــه ال ــلام- ــج الله دــعيب  م س فكــأنََّّ

الله   يظلم  حدًا من العـالم  دـيئًاس فـالجزا  عمروها   منة مديدةس وب طوا  لطانَّم فيهاس ولكن 
 من جنس العمل.

ة التلــبيه  ج اجيــَّ حــال الــذين كــذَّبوا دــعيبًاس وا تأصــلهم الله مــن  تــنه  علــ    ــَّه دــبَّهوحِّ
امخبار عن هلاكهمس وحلـول قوَّة »د بحال الذين لم ت بق  م حياة  صلًاس وهذا يدل عل  الوجو 

إلى َــرورة  خــذ العظــة والعــاة مــن نَّــايتهم المإلمــةس الــ  تــاهن علــ  فــر   2«المكــروه بهــمس والتنبيــه
ايمالـدةس الـ  الراَّ يـَّة إ كارهم وتكذيبهمس وتونُّل الك ر في  فئد مس وددَّة إعراَـهم عـن الـدعوة 

ــع  إلى تر ــــي  ــهس و  ــــي  ت ــ ــد الله وام ــــان بــ ــركا  عنــــهستوحيــ ــرك  عــــن دــــركهم  اللــ وردع الملــ
لا مس وإع وإقامة الحجَّة عل  م ن ا تمر في ني ِّه وعنادهس مـن  اد م إلى جادَّة ا دى والردادسوَ

وومـــل هـــذه اديـــة الكر ـــة دـــحنة  وا ـــادي إلى  ـــوا  ال ـــبيل. سالحـــق الحقيـــق ا تبـــاع بيـــانبعـــد 
أ  و مـاأ ح ـيس ويتجلـَّ  في ا ـدمر الـدررس عاب يَّة مإث ِّرةس ت اعد عل  تكيي  ح ور جا  ب   

ة الــــ  كا ــــ  دــــاهدة علــــ  وجــــود  ولئــــر القــــوم ال ــــال . و   وال الأج ــــادس و ــــو ادمر الماديــــَّ
وم يهمـــاأ معنـــويس ويظهـــر فيمـــا يقـــ  في الـــن س مـــن  لم عميـــقس وح ـــرة موجعـــةس وخـــوف  ـــر ِّ   

  البابـــلس ومــا ي تــَّب عليهـــا مــن عواقـــب كوامنهــاس ويــدفعها إلى الحـــذر مــن دــناعة المكـــابرة علــ
 في الد يا وادخرة.ام يَّة الجا ب    يإك ِّد عدالة العقوبة  وخيمة. وكلا

وم عول التلبيه الحِّج اجي يعتمد عل  ا تح ار ملهد من ملاهد الحيـاة الواقعيـَّةس وهـو 
د مصــً  ـ ِّ الـذين كــذَّبوا دــعيبًاس )بقـا  ادمر بعــد رحيـل  صــحابها(س وتوجي ـه في  ــياا م ــاير يوَ

ع العقــا  علــيهم(س وّــَا يجعــل هــذه الصــورة حيــَّة ماثلــة  مــام  عــ  وهــو )اخت ــا  آمرهــم بعــد وقــو 
ــواهد  ــالمهم ودــ ــو معــ ــأفتهمس و ــ ــال دــ ــرين وا تئصــ ــوَّة إهــــلا  المنكــ النــــا ؛ لكــــي تبــــ  ِّ بجــــلا  قــ

 وجودهمس فلا  ثر  م يرُىس و  خا عنهم يرُوى.
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يًّـَة في ،اببــة الملــاعر ام  ــا يَّة مـن خــو  ـهم  وجي ــة التلــبي لال تقــد  النمــوباج ه التأث
لمــن العملــي )إهــلا  المكــذ ِّب ( لخيابــة الــدليل القــاب س الــذي ييبــ  حــدوث الــدمار وا جتيــاث 

وهـــــذا يــــدعم ر ـــــوخ الأبروحـــــة  س عمـــــهويجحــــد  ويكـــــذ ِّ  ر ـــــلهسيك ــــر ادس ويعصـــــي  وامــــرهس 
التوحيــد وام ــان في حــ   نَّ  اللــر  والعصــيان هــا  ــر ال نــا  والــزوالس  نَّ الحِّج اجيــَّة المتمي ِّلــة في 

.  ها  ر الوجود وايملود الأبدي   
 ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئيٹوفي قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىأ 

ــر الح [45]يـــو سأ چڇئى چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ا قصـ ــً ــبيه مبي ِّنـ ــر  التلـ ــاة بـ يـ
 يهــا لم يلبيــوا إ   ــاعة مــن النهــار يتعــارفونف البلــرو ــرعة ا ق ــا هاس وكــأنَّ ومــا بعــدها الد يويّــَة 

ولم يهتـدِّ إلى  ـبيل الحـق والردـادس  يوم الحلر مـ ن كـذَّ  بلقـا  اللهس الحقيقيبينهمس وايما ر  فيما  
هً ايم ران المب .  فكان مص

ة تقـــوم علــ    ـــَّه دــبَّه حـــال النــا  عنـــد بعــيهم مـــن القبــور بحـــال الــذين لم يلبيـــوا إ   والحجــَّ
ق والحصـــولس بحيـــث لم  ـــنعهم بـــول الـــزمن مـــن »لنهـــارس والجـــام  بـــ  الحـــال     ـــاعة مـــن ا التحقـــُّ

م لم ي نــــوا. والمقصــــود مــــ م حلــــروا بصــــ ا م الــــ  عادــــوا عليهــــا في الــــد ياس فكــــأنََّّ ن الحلــــرس و نَّــــَّ
ًُّ الأج ـاد ينـافي  التلبيه... إبطال دعوى الملرك  إحالتهم البعـث؛ بلـبهة  نَّ بـول اللبـث وت ـ

ــاإحي ةس تيـــً في 1«ا هـ ــا ِّ ة معـ ــَّ ــة عمليـ ــد المـــوة بطريقـ ــذا  راد الله  ن ييبـــ  حـــدوث البعـــث بعـ س ولـ
س فالعامــل الن ـو  الدهلـة وا  بهـار مـن  ـرعة الزمــانس الـذي يق ـيه ام  ـان في الـد يا  و القـا

والأخـــذ والـــردس  لخـــا   يـــدع مجـــاً  لللـــر الـــزمني هنـــا ي ـــاعد علـــ  دحـــ  تلـــر اللـــبهة البابلـــة 
فـلا يعجـزه بـول المـدَّةس و  ولـُّل العظـامس قدرة الله وعظمته في ايملـق وامحيـا  وامعـادةس ر  ويظه

ــذي  ــو الــ ــرس فهــ ــدمر الــــذكر والأثــ ــول والأفئــــدةس و  ا ــ ــا  العقــ ــو  ا ط ــ ــماواة بيــــده مقاليــ د ال ــ
وهـذا يإكــ ِّد  نَّ م ـألة البعــث والح ـا   مــر وكـن وي ــً  والأر س يصـر ِّف الأمــور كيـ  يلــا س

عل  الله تعالىس وبرهان  ـاب  علـ  حكمتـه وعدلـه يـوم القيامـةس ووقيـق وعـده ووعيـدهس ودـتَّان 
 ب  ا، ن والم ي .

اجي مــن الواقــ  المعــي س فالنهــا ر مظهــر ح ــي مــن المظــاهر وي ــتقي التلــبيه م عولــه الحِّجــ 
ة المعهــــودة في كــــل يــــومس ويــــدل اختيــــاره دون الليــــل علــــ   نَّ  ف حــــاً  مــــن  ــــاعاته  عــــر »الكو يــــَّ
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ـوحًا وبيـاً ؛ لأنَّ المقيـا  الـزمني عنـد الكـافرين عليـه مـدار التكـذيب 1« اعاة الليل س و كيـر وَ
المـدَّة الزمنيـَّة الـ  يعيلـها ام  ـان في وام كارس فتحديد  اعة من النهار في  ياا امخبار عـن 

وتعزيـز ح ـورها في خيـا مس  د ياه  و قاهس ي هم في تجلية الحقيقةس وتقريبها من قلو  المنكـرينس
وّــَا ي  ــي إلى العــدول عــن ال كــرة ايمابئــة القا مــة علــ  )بــول المكــوثس وا ــتحالة البعــث( إلى 

 وإمكا يَّة البعث(.ال كرة الصا بة المنبيقة من )قصر المكوثس 
ــ  البلـــريَّة  ــق ،اببـــة العوابـ ــة عـــن بريـ ة في اديـــة الكر ـ ــَّ يًـ ــة التلـــبيه التأث س وجي ـ ــَّ وتتأ ـ

ج اجي مإث ِّرس يكل  عن ملهد من ملاهد  هوال يوم القيامـةس ومـا يصـيب النـا  ف  لو  حِّ
ن  تــ  الله بقلــب    ين ــ حيــث مــن ا ــول وال ــزعس  ر العــروة مــإمن متم ــ ِّ مــال و  بنــون إ  مــ 

ــا الـــوثق  ــام  ـ س وهـــذا يـــدف  إلى ا رعـــوا  عـــن اللـــر  والنكـــرانس وامقبـــال علـــ  الله الـــ    ا  صـ
ة؛ لأنَّ ال ـــلامة والنجـــاة في ادخـــرة مقرو تـــان التوحيــــد  تعـــالىس وتصـــحيد م ـــار الحيـــاة الد يويــــَّ

 وام ان والعمل الصاَّ.
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ئيڇوفي قولــه تعــالىأ 

جا  التلبيه م صـحًا عـن النهايـة   [63]القصشأ  کگئى ک ک ک ڑڑ ژ ڈژ
و صـبد علـ  د  ن بل ته الر ـالة ام يـَّةس من بع المإ  ة ال  ينتهي إليها الملر  في يوم الح ا س

ة البي ــا  الــ      ر جهــنم    ــوة فيهــا و   يــاس  ومــأواه عنهــا إ  خا ــر وهالــرس يزيــغا،جــَّ
 الأبد.ا فيها إلى ويبق  خالدًا ،لَّدً 

ة التلــبيه ترتكــز و  حــال إنــوا  الــذين حــق علــيهم القــول لأتبــاعهم بحــال  علــ    ّــَه دــبَّه اجــَّ
م تلقـوا ال ـلالة نواي تهم هم     هم عل   يدي م ن  بقهم من ال اوينس والجام  بـ  الحـال     نَّـَّ

هًمس وا ـتجابوا  ــا عـن بواعيــَّة واختيـارس   عـن ق ــر و  إكـراه.  وقــد  تـ  هــذه وال وايـة مـن نــ
اديــة  عــن ال ــإال الــوارد فيل ــان   مــة ال ــلال ودعــاة البابــل  م ــوقاً علــ اديــة الكر ــة جــوااً 

 چچئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ئيڄ ال ــــــــابقة  ــــــــا في قولــــــــه تعــــــــالىأ

مس  ـدا   ريـد منـه ا  ـتعطاف ف ّـَه »س إبا ابتد وا  [62]القصشأ بتوجيه الندا  إلى الله بعنـوان   ّـَه ربهـُّ
الذي خلقهم اع افاً منهم العبوديَّةس وتمهيدًا للتنصُّل من  ن يكو وا هـم المم عـ  لـدين اللـر س 

م إ َّ  هًم من  ل هم... فأرادوا بيان الباعث  م عل  إنـوا  إخـوانَّمس فإنََّّ م ا تلقَّوه عن ن وهـو  نَّـَّ
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ة  ــ  وا  نَّ بالـــر ا عـــ اف... يـــدف  التَّبِّعـ ــُّ ــهمس وجنـ ــتقرَّة في   و ـ ــة الم ـ ــاعهم ال وايـ ة  تبـ ــَّ وا في عامـ ــُّ بيـ
ون  نَّ ال ً عل  قدم ال اوين يا ِّر ال واية... والمقصـ م يتـا ون مـن  ن يكو ـوا عنهمس ويتوهَّ ود  نَّـَّ

ا قصارى  مرهم   م دركا س وإ َّ م م لُّونس وكان هذا المقصد إلجـا  مـن الله إرهـم؛ هم المزعوم  نََّّ نََّّ
م دـركا  علـ  رؤو  المـاس  و حملهـم علـ  بالـر مـا يلـاهدون مـن  لهم مـن ادعـا   نَّـَّ ليعلنوا تنصـُّ

. وتـدل م ـارعتهم إلى الجـوا س مـ   نَّ 1«ة ابـلًا فظاعة عذا  كل م ن ادع  الملركون له ام يـَّ 
ــ ا إلى العبــــ ــإال كــــــان موجَّهــــــً نهم  نَّ ال ــــــإال عــــــنهم »دةس علــــــ   حــــــد الأمــــــر ي نأ ال ــــ ا لت طــــــُّ ــَّ إمــــ

ا لأنَّ  دة  ـــيقولونأ هـــإ    َـــلُّو س وإمـــَّ   تح ـــارهم وتـــوبيمهم امَـــلالس وجـــزمهم فنَّ الع بـــ 
ر  قــول الع بــ دة إيجــا اًالع بــ دة قــد قــالوه اعتــذاراًس وهــإ  ا قــالوا مــا قــالوا ردًّا لقــو م إ    ّــَه لم  ــُ    إ ــَّ

دعـا  الله  ـم مقابلتـه ». وإن كان هنـا  داع  يـدعوهم إلى الزيـغ والط يـانس فقـد كـان في 2«لظهوره
و  ـزل علـيهم مـن الكتـب ‌الر ـلس دلَّة العقـلس ومـا بعـث إلـيهم مـن إلى ام ان لخا وَ  فيهم من 

ا إلى  والزواجــــرسلــــحو ة الوعــــد والوعيــــد والمــــواعظ الم و هيــــر بــــذلر صــــارفاً عــــن الك ــــر وداعيــــً
وفي هذا ت نيد لدعوى الك َّار الواهيـة المبنيـة علـ  دـ اعة آ ـتهم المزعومـة لعابـديها في .  3«ام ان

 تعـالى وتأكيـد  نَّ الله  الم كتةسيوم الح ا س ودح  لمزاعمهم الزا  ة الحجج الدام ة والااه 
   ا ــب  حــدًا مــن العــالم ؛ حــتى يجعــل لــه ال ــبيل بي ِّنــًا جليــًّاس ويزيــل عنــه اللــبهاةس و يــ ِّز لــه 
ةس و  ينـزل العـذا  إ  بعـد امبـلا  والبيـان وام ـذار والتمكـ   الحق من البابلس فلا يقـيم الحجـَّ

ي   يقـوم علـ  الجهـل  و العدل ام ـي المطلـقس الـذ من ا ختيار؛ لكيلا يكون لأحد عذر  مام
ةًس وّــَا ي ــتوجب   خــذ العظــة والعــاة مــن مصــً الظــن  و التــوهُّمس بــل علــ  العلــم والدرايــة والبصــ

 وا  ــتزادة مــن العبــاداة والطاعــاةس وا بتعــاد عــن كــل مــا ينــاق  توحيــد الله  ولئــر ال ــال س
 .وام ان به

ن ا جتمــاعي والــدينيس إبا وجّــَ  العلاقــة ا عتمــاد علــ  ال  ــا  ي   مــن تأتيوفاعليـَّة التلــبيه 
ال ــلطويَّة بــ  المتبــوع  والأتبــاع في  ــياا ا تح ــار موقــ  مــن مواقــ  الح ــا  يــوم القيامــة؛ 
لكــي يكلــ  عــن الأ ــا  ال ا ــد الــذي بنــوا عليــه عقيــد مس والمتميــ ِّل في ادعــا  الألوهيــَّة ل ــً 

ن   ي ـــتحقهاس وهـــذا  اللهس و  ـــب العبوديـــَّة إلى يـــإد ِّي إلى تقريـــب الملـــهد مـــن  فئـــدة النـــا س مـــ 
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وتعميــق  ثــره في   و ــهم؛ حــتى يت ــاعلوا معــهس وي ــتجيبوا لمــا  ملــه مــن الــدعوة إلى توحيــد اللهس 
 والبُعد عن ال واية و هلها. و  ي اللركا  عنهسوامقبال عليه العبادة والطاعةس 
يًَّة دو  بطريقـة عمليـَّة مـإث ِّرةس ت ـهم المتلقـ ِّ   ر ار  في ،اببة عواب ولوجي ة التلبيه التأث

ة العــــذا   د حتميــــَّ في تقــــد  )ح ــــا  ال ــــاوين في ادخــــرة( لخيابــــة الاهــــان ال ــــاب س الــــذي يإكــــ ِّ
ن يلــر  ادس ويخــال   وامــرهس ويكــذ ِّ  ر ــلهس وينكــر ف ــا لهس فــلا ين ــ  يومئــذ  اللــديد لكــل مــ 

ن  هلـر    ـه الك ـرس و عـر  بابلة؛ لأ َّه قد  اة الالأعذار ال عي ة والتاير  حقَّ القول علـ  مـ 
 عن ا  تعداد لذلر الموق  العظيم.

 المجاز:: ثانياا
 المجاز العقلي: •

س [3-2]ال ادـيةأ‌ڎڈئى ڎ ڌڌ ڍ ئيڍبر  اثا  العقلي في قوله تعـالىأ 
علامــاة الــذل وا  ك ــار مــن ويبــ  ِّ مصــً فئــة مــن النــا  في يــوم القيامــةس حيــث تظهــر علــيهم 

ةًس يجهــدون  1ا ــول والعــذا س وقــد كــا وا في الــد يا عــامل   صــب  دــدَّة علــ  نــً هــدى وبصــ
ة صــحيحةس فلــم ينــالوا مــا يرجــون مــن ورا هــاس بــل       ــهم في  عمــال لم تكــن علــ    ــس إ ا يــَّ

 كا   واً  عليهم.
ج اجيَّة اثا  تنه  عل    ّـَه   ـند ايملـوع   حالتهـا  والعمـل والنصـب إلى الوجـوه؛ لأنَّ وحِّ

ا يجـــده صــاحبه مـــن  عــيم  و دـــقوة» س ول ـــان 2«تنبــلم عـــن حالــة  صـــحابهاس إبا الوجــه عنـــوان عمــَّ
 بق عمَّا يعتمل في الن س مـن ملـاعر وا  عـا ةس فـالوجوه في الحقيقـة    لـ  و  تعمـل و  

ا يقـــوم بــــذلر  صـــحابها. وقـــد وقعـــ  هــــاين اد يتـــان الكر تـــان في بدايـــة الجــــوا  تنصـــبس وإ ـــَّ
 ڇڇئى ڇ ڇ ئيچالت صيلي عن ال إال الوارد في ادية ال ابقة  ما في قوله تعـالىأ 

م بهـا [1]ال اديةأ حا الممار ـاة التعبديّـَة الزا  ـة الـ  ا تهجهـا  ولئـر القـومس وجنـُّوا  نَّـَّ ـ ِّ ؛ لكـي توَ
لمـــا »م في يـــوم الح ـــا  مـــن الـــرابح  المنعَّمـــ س وهـــم في واقـــ  الأمـــر مـــن ايما ـــرين المعـــذَّب ؛ لأنَّـــَّ 

ــ    ــ اة الـ ــوفة الصـ ــاعوا باايً موصـ م  بـ ــأنََّّ ــهس فكـ ــق بـ ــا   يليـ ــدوا في الله مـ ــم في اعتقـ ــاس فهـ يَّلوهـ
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ا عبـدوا بالـر المتميـ ِّل الـذي   وجـود لـهس فـلا جـرم  نَّ تلـر العبـادة  1«الحقيقة ما عبدوا اللهس وإ ـَّ
  ي عمل إ  إباا كان مإ ًَّ ا   تن عهم  صلًاس وما بُني عل  ابل فهو ابلس و  يقبل عند الله
بـُّد كافيـة في َـو  المعيـار ام ـي عل  توحيد خالش وإ ـان صـاداس فلي ـ  كيـرة ا جتهـاد والتع

 العادلس الذي يعدُّ ال يصل في قبول الأعمال  و رف ها.
ـ  نـً وي تمدُّ اثا  فاعليَّتـه مـن  توجيـ  المـألوف )خلـوع الوجـوه في عبـادة الله( في موَ

هً مـن الأع ـا  علـ  المأ لوف )خلوع الوجوه ل ً الله(س ويدل توجيه ايمطا  إلى الوجه دون ن
دة الرهبــة وايمــوف مــن الوصــول إلى تلــر النتيجــة المإ ــ ةس الــ  تكــون فيهــا  عمــال ال ــال س  ر

ــيَّة عقديّــَة رصــينةس بــل ا لم ترتكــز علــ   رَ   علــ  الــرنم مــن اجتهــادهم و صــبهمس هبــا  منيــوراً؛ لأنَّــَّ
 كا   مبنيَّة عل  جرف هار    ييب  في مواجهة الحق المب .

يًّـَ  اجي مـإث ِّرس ة تكمـن في ،اببـة عوابـ  البلـر إنَّ وجي ة اثا  التأث جـ  يقـد ِّم ف ـلو  حِّ
ا علــ  بطــلان العمــل اللــركيس و ــث الممــاب ب  علــ  إعــادة النظــر في نَّــايتهم  دلــيلًا عمليــًّا قابعــً

عليهــا مــن ح ــرة و دامــة في يــوم   ين ــ  فيــه إ  العمــل ايمــالش لوجــه اللهس  الحتميــَّةس ومــا ي تّــَب
ه ال ـــافل  إلى ن لـــتهم وجهلهـــمس ويـــردع العاصـــ  عـــن وهـــذا مـــا يزيـــد المـــ ا وإ ـــاً س وينبـــ ِّ إمن  يقينـــً

  ي هم وعصيانَّمس فلا حجَّة لأحد يومئذ  مام  عدل العادل .
 پ ئيپفي قولـــــه تعـــــالىأ د اثـــــا  وفي وصـــــ  حـــــال  صـــــحا  الملـــــأمة في ادخـــــرة ور 

ينتهــون إليهــاس مــن بعــد  ن ك ــروا ادس س ويكلــ  عــن النهايــة المإلمــة الــ  [20]البلــدأ‌ڀڀئى
لُّوا عن ـوا عـن ا ـدى والردـادسالصرا  الم تقيم وعصوا  وامرهس وكذَّبوا ر لهس وَ و ونلـوا  س و عرَ

جهـنم علـيهم الجـزا  الأوفى  ـم علـ  ولم يرعووا عـن بالـرس فكـان إيصـاد  ر   في اللر  وال لالةس
 ما يقولون وي علون.

ا الــذي  2  ــند المإصــدة هوتتجلــَّ  الحجيــَّة في   ّــَ  إلى النــَّارس وهــي في الحقيقــة   تإصــدس وإ ــَّ
 و  مهراًسيإصد عليهم هو  بوابهاس وهذا فيه بيان للدَّة امحابة واللزومس حيث   يجدون منها 

م منعـوا     ـهم مـن 3«و  يدخل فيها روح  بـد اداد  نمسج منها  و  يخر   ا سي تد  م  » ؛ لأنَّـَّ
اتبــاع الحــق الجلــيس وصــدَّوا  سمــاعهم عــن  ــدا  ا دايــة والردــدس ونلَّ ــوا قلــوبهم ب لــاوة ا  ــتكبار 
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س وامعرا س و لَّوا عن ا عتصام الحبل الممدود بينهم وب  اللهس فقطعوه فيديهم بوعـًا واختيـاراً
م ي كـوا  ـبيلًا إلى النجـاة مـن العـذا  اللـديد؛ س فلـس و كص  عل   عقـابهمما  مروا بهل    ،ا

س 1«بآرة الله   مـــه البقـــا  علـــ  اللـــر  المنـــافي للتوحيـــدس والعصـــيان المنـــافي للطاعـــة»لأنَّ الك ـــر 
في يـوم  لاقاً قهررًّ وكما  نلقوا عل      هم إنلاقاً إرادرًّ في الد ياس  نلق  عليهم  بوا  النَّار إن

جنس العملس و  يـن عهم يومئـذ الأ ـ  والنـدمس ولـذا جـا  ايمطـا  القـرآ   القيامةس فالجزا  من
لًا بلــحنة تنبيهيــَّة ووذيريّــَةس تــوقظ الن ــو  مــن ن لتهــا وجهلهــاس وتــدفعها إلى امقبــال علــ    مــَّ

ا يتنــافى معهــا جملــة وت صــيلًاس فــلا وا بتعــاد عــن كــل مــ وا متيــال لأوامــرهس واجتنــا   واهيــهس سالله
 عذر لأحد بعد البلا  المب .

اجي يعتمــــد علــــ  ــ  ــا  الحِّجــ ــمًا في  وم عــــول اثــ ــان را ــ ــا كــ ــا  اليقــــافيس إبا وجــــَّ  مــ ال  ــ
الوجدان العر  مـن ملـاهداة وتصـوُّراةس والمتمي ِّلـة في ثلاثـة عناصـرأ  و ـاأ النـَّار لخـا وملـه مـن 

م يهـاأ اميصــاد لخـا فيــه مـن د لــة علـ  ال ــجن والحصـار. ومليهــاأ   العـذا  الألــيم. و د لـة علــ
ا تصــويريَّة حيــَّةس  ا ــلا  الم ت ــِّب علــ  النــَّار واميصــاد. وكــل هــذه العناصــر مجتمعــة تلــك ِّل حججــً

ــر ق ــة  كيـ ــان المنجيـ ــرة ام ـ ا يجعـــل فكـ ــَّ س وـ ــي معـــا ِّ ــهد ح ـ ــَّة في ملـ ــة الأخرويـ د الحقيقـ ــ ِّ ــوً  وتج ـ بـ
 فكرة الك ر المهلكة. وفعاليَّة من

يًّــَة في ،اببــة وبيــان  العوابــ  البلــريَّة بطريقــة عمليــَّة مــإث ِّرةس و  ــهم  وجي ــة اثــا  التأث
د كــل كــافر جاحــدس ومـــا فيــه مــن المصــً الحتمــي الــذي ينتظـــر    كــال دا ـــم   ينتهــيس وهــذا يإكـــ ِّ

ةس وهـي  نَّ الـد يا لي ـ   ـوى ج ـر عبـ ا ور وميـدان امتحـانس م ألة مهمـَّ لـلاف ادخـرةس فإنَّـَّ
دار ح ا  وموبن قـرارس وتظهـر فيهـا عدالـة الله المطلقـة بـ  ايملا ـقس فـلا يظلـم  حـدًا دـيئًا لـو  

 كان ميقال بارَّة.
 المجاز المرسل: •

ــه تعــــــــــالىأ  ــا  المر ــــــــــل في قولــــــــ  بى بم بخ بح بج ئي ئى ئيئم تــــــــــ  اثــــــــ

ي ـاقون في يوم المعادس حيث ويب  ِّ الحالة المإ  ة ال  يإول إليها اثرمون ،  [48]القمرأ  بيتجئى
س ويقـال  ـمأ باوقـوا مـسَّ و  رحمـة عل  وجوههم بـلا هـوادةفيها ي حبون إلى النَّار  وقاً مهينًاس و 
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والعجـزس    لكــون دفعـًا عــن     ـهمس و  يجــدون  صـراً  و دــ يعًاس  س وهــم في نايـة الــذل1 ـقر
 إ كار.ن بالر الجزا  وفاقاً لما قدَّمته  يديهم من تكذيب و وكا

ومل العلاقة ال ببيَّةس فقد  بلق ال بب )المـس( و راد وتقوم ا،اجَّة عل   نَّ )مسَّ  قر(  
ار في  به الم بَّب )الألم(؛ لأنَّ المـس وحـده يك ـي  ن يـذكر؛ لكـي يـدل علـ  فظاعـة عـذا  الك ـَّ

والنــُّذر  جــرمهم تكــذيب الر ــلس»لــيهمس وعمــق  ثــره فــيهمس وقــد كــان يــوم القيامــةس ودــدَّة وقعــه ع
هً مــن  امدــرا س وإ كــار الحلــرس وإ كــار قــدرة الله تعــالى علــ  امحيــا  بعــد امماتــةس وعلــ  نــ

ــوادث  ــو س 2«الحــ ــذلر فهــ ــاب ب  ينقــــلبــ ــوين  الممــ ــة التهــ ــا ة مــــن حالــ ــة واللامبــ ال هيــــب إلى حالــ
يــه والتمويــ س ويــدفعهم إلى  خــذ الحيطــة والحــذر مــن الوصــول إلى المصــً    ــهس الــذي ا تهــ  إل

وهــذا مــا يــدعو إلى إعمــال ال كــر  ستصــوُّرا م ايمابئــةو  اعتقــادا م البابلــة ولئــر الك ــرة؛ ب ــبب 
اس بـل  وا تح ار حقيقة الجزا  الأخـروي الـذي لم يكـن اعتبابيـًّ س  في عواقب التكذيب وامعرا 

اديهم كان  تيجـة حتميـَّة لمـا ارتكبـوه مـن  فعـال منكـرة تنـاق  التلـري  الـراَّ س وتعكـس مـدى تمـ
وح الحجج الم حمة والـد  ل الم ـكتةس الـ  لم تـ    ـم   سفي الجحود والط يان عل  الرنم من وَ

لــيم وفــق مبــد  باريعــة يعل ِّلــون بهــا مكــابر م و كــرانَّمس فا ــتحقوا مــا حــلَّ بهــم يومئــذ مــن عــذا   
ةً. ةً و  كب  العدل ام يس الذي   يهمل من  عمال العباد ص 

 عوله الحِّج اجي من توجي  نً المعهود )المس الوجه( في مكـان المعهـود وي تقي اثا  م
هً مـن الأع ـا  علـ  تكييـ  ح ـور الملـهد المرعـب  )المس اليد(س ويدل اختيار الوجه دون نـ

الوجه  كرم ما في ام  انس لـذلر  ـاول الح ـاني عليـهس ويجن ِّبـه الأباىس »نَّ في ايميال البلري؛ لأ
ــ  اللــرف وا ويّــَة والتكــر س ويعــدُّ الم ــا  بــه إها ــة وإبا ً س  س3«ا فيــهفهــو عنوا ــه و عــز مــ وموَ

ــتد  ق في الن ـــو  إدرا  عاقبـــة الك ـــرس وي ـ ف ـــلًا عـــن  لمـــه اللـــديد الـــذي    تمـــلس وهـــذا يعمـــ ِّ
  مامها  بوا  المراجعة وام بة.

ة  يًــــَّ س وجي ــــة اثــــا  التأث ــا يَّة لملــــاعر اا في اديــــة الكر ــــة عــــن بريــــق ،اببــــةوتتأ ــــَّ م  ــ
ــإث ِّر اجي مـ ــ  جـ ار علـــ  وجـــوههمس ف ـــلو  حِّ ــَّ س يعـــر  النمـــوباج العملـــي ) ـــحب اثـــرم  في النـ

ق الوعيــد في ادخــرةس وــَّا ي ــهم في  وإبااقــتهم مــس  ــقر( لخيابــة الــدليل القــاب  علــ  صــدا وقــُّ
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ةس ت خلـــق منـــاخ قـــود إلى وويـــل هـــذه النهايـــة المإلمـــة مـــن مجـــرَّد وـــذير  ظـــري إلى تجربـــة ح ـــيَّة حيـــَّ
ة لأحـد  لا مس فـلا حجـَّ دعوري خصبس يزيد المإمن  إ اً  وثبايًس ويردع المنكرين عن ني ِّهم وَ

 بعد هذا الزجر وام ذار.
اج جـــ   ٹٹئى ئيٹ اثـــا  في قولـــه تعـــالىأ بـــر  1المنكـــرين الكـــافرين  حـــد وفي صـــدد حِّ

ن[17]العلـــقأ مـــن قلبـــهس حـــتى تـــوهَّم  نَّ القـــوَّة  س ويكلـــ  عـــن مـــدى التكـــاُّ والعُجـــب الـــذي تمكـــَّ
ــالى  ه تعـ ــَّ ــادرة علـــ  رد ف  اللهس ولم يـــدر    ـ ــد  سالكـــون  يعجـــزه دـــي  في البلـــريَّة قـ بيـــده مقاليـ

وقدرتـه  وعنده م اتد ال يب   يعلمها إ  هوس ال ماواة والأر س يصر ِّف الأمور كي  يلا س
 قدراة المملوق .ت وا كل ة العظيم

ة تقــوم علــ تت ــمَّن العلاقــة ا،ليــَّةس فقــد  بلــق ا،ــل )النــادي(  2   نَّ )فليــدع  ديــه(والحجــَّ
ا الــذين ينــادون  هــل النــاديس  و راد بـه الحــال فيــهس وهــم ) هلــه(؛ لأنَّ النــادي جمــاد   ينُــادىس وإ ــَّ

د يوليــَّة وقصــد هنــا مــن ا  المبال ــة  ن يــدعو كــل مــا في النــ ادي مــن إ  ــان وجمــاد؛ لكــي يإكــ ِّ
ا س وقوَّة التحد ِّيس وددَّة التعجيزس وبلـو  نايـة الـتهكُّم وا  ـتم اف بـذلر المتجـا ِّ الم ـرور الدع

ً ـل  وبكل م ن ي تنجد بهس ف لًا عن وعيـده ف ّـَه إن ا ـتمر في ب يا ـه ونَّيـه عـن الصـلاةس ف 
ة باقــاة . وومــل هــذه اديــة الكر ــ3بــل لــه و  لقومــه بهــمالله عليــه ملا كــة نلاجــًا دــدادًاس   قِّ 

أ الأولىأ ح ــيَّةس وتتجلــَّ  في عوامــل الواقــ  المعــي      ــيَّة ودــعوريَّةس ت ــاعد علــ  تجليــة  اويتــ   
م  مــام قــدرة الله ال ا قــة    مــن العــدد والعتــادس ومهمــا كيــر  عــوان الطانيــة وعظــم جهــا همس فــإنََّّ

ايمـــذ نس مـــن بعـــد معنويـــَّةس وتظهـــر فيمـــا يعـــ ي   و ـــهم مـــن ال ـــع  و  دـــي  يـــذكر. واليا يـــةأ
وًن في بريق ،ال  للحق   ي  ي بهم  م كا وا ي  عجزهم عن مواجهة عظمة الله وإرادته؛ لأنََّّ
إ  إلى العـــذا  وا ــــلا . وكلتـــا الــــزاويت    تيبــــ   نَّ مظـــاهر القــــوَّة الزا  ـــة   تصــــمد إ ا  ملــــيئة 

بــ  مــإمن ،لــش ي ــو ِّ   مــره إلى بــ  كــافر متكــا ِّ يعــو ِّل علــ   ديــه وجاوتــهس و  ايمــالقس ودــتَّان
 اللهس فيك يه كيد الأعدا س وينصره عليهم.

 

يصل ِّيس فجا   بو جهلس فقـالأ  لم  نَّـر  -صلَّ  الله عليه و لَّم-كان النج »عن ابن عبَّا س قالأ  ديثوقد ورد في الح  1
ف ـز ب رهس فقال  بو جهلأ إ ّـَر لـتعلم  -صلَّ  الله عليه و لَّم-عن هذا؟  لم  نَّر عن هذا؟  لم  نَّر عن هذا؟ فا صرف النج 

س فــأ زل الله  فقــال ابــن عبــَّا أ والله لــو دعــا  ديــه  س]العلــق[ ڤڤئى ڤ ٹٹ ئيٹمــا بهــا  د   كيــر مــني ِّ
 .5/371س 3349س رقم الحديثأ ت  ً القرآنالجام  الكبًس  بوا   .« ية اللهلأخذته  ا

 .14/228(س  ديل ان العر س مادَّةأ )الناديأ مجتم  القوم و هل اثلس.  2
 .15/458للقرآن الكر س الت  ً الو يير و  .30/453ت  ً التحرير والتنويرس ينظرأ ‌3
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ة اثــا  تأتي مــن ا عتمــاد علــ   اليقــافيس إبا وجــَّ  النــادي ال  ــا  ي ن ا جتمــاعي و وفاعليــَّ
ــاخر  ــزاً للت ـ ةس ورمـ ــَّ ــلطة القبليـ ــزاً لل ـ ــ ه مركـ ــرؤى بوصـ ــه الـ ــاب  فيـ ــعًا تتقـ ـ ــةس وموَ ــة وا يمنـ والوجاهـ

س لم هــوم والقــوىس ولــذ ا  راد  ن يعيــد تلــكيل المنظومــة القيميــَّة في َــو  التعــاليم الراَّ يــَّةس ويإ ــ ِّ
إ لامي جديدس وهو  نَّ م ن يتوكَّل علـ  الله فهـو ح ـبهس وهـذا يبـد ِّد الـوهم القـا م علـ  ا ر ـان 

 ح ور التوحيد والتوكُّل في الن و .للقوَّة البلريةس ويقو ِّي 
 ً ت ـهم  بطريقـة عمليـَّة مـإث ِّرةسالمتلقـ ِّ  عوابـ  يّـَة دور فاعـل في ،اببـة ولوجي ة اثـا  التأث

ــ   ه مبـــني علـ ــَّ ــه؛ لأ ـ ــاد عليـ ــن ا عتمـ ــذير مـ ــا دةس والتحـ ــادي ال ـ ة النـ ــَّ ــدم رمزيـ ــل في هـ ــد ابـ معتقـ
ر العقيــدة س وّــَا يقت ــي الــردع عــن تلــر الممار ــاو  ــا  فا ــد ة ايمابئــةس والــدعوة إلى التم ــُّ

تنقل القلو  من التعلُّق ب ً الله إلى التعلُّق اد وحدهس الذي   يقهر  ـلطا هس الصحيحةس ال  
 و  ت اه  قدرته.

 الاستعارة: •
ــه تعـــــــالىأ  ــتعارة في قولـــــ  ئو ئە ئە ئا ئا ىى ئيېجهـــــــرة ا  ـــــ

الك َّار وإ كارهمس إبا كا وا ي ـتعجلون س وتب  ِّ ددَّة تكذيب [177-176]الصافاةأ  ئوئۇئى
 ـــتهزا س نـــً مك ثـــ  الوعيـــد الحـــقس وـــَّا جعلهـــم يتمـــادون في الك ـــر العـــذا  الألـــيم  ـــمرية وا

م مــن النــاج س وهــم في حقيقــة  مــرهم بعيــدون كــل  والط يــانس وي ــ ُّون بطــول الأمــلس ويظنــُّون  نَّــَّ
 البُعد عن  بيل النجاة.

ة و  ــَّ ــتعارة اجـ ــز ترت ا  ـ هكـ ــَّ ــاحة علـــ    ـ ــة ب ـ ــلُّ ب تـ ــذا  الـــذي  ـ ــتعار )النـــزول( للعـ  1ا ـ
وًا في الصـباحس حـتى نلـب إبـلاا المنذ رينس في ي  صباحهم؛   لأ َّه كان من عادة العـر   ن ي ـ

ــةس ولـــيس  ــار يعُـــاَّ بـــه عـــن ال ـــزع والمبانتـ هًس فصـ ــ ــهاس وإن وقعـــ  في نـ ــارة    ـ الصـــباح علـــ  ال ـ
ة الحِّج اجيـَّةس وحدهس وهذا ووُّل د لي رمزي  ي ِّل بإرة مركزيَّة في العمليَّ ال رورة  ن يرُاد به الزمن 

ــوا عــن دعــوة الناصــد الأمــ س وتجــاهلوا  م  عرَ ويزيــد مــن تأكيــد  نَّ العقــا  واقــ  بــلا ريــب؛ لأنَّــَّ
اًً يقيهم ا لا  س ف لًا عن ا تم افهم النُّذر وا تعجا م العذا  2إ ذارهس ولم يدب ِّروا دأنَّم تدب

أ الأولىأ مـا يــرتبير القـولس ويظهـر فيمــا يتلـدقون بـه مــن عبـاراة التحـد ِّي والــتهكُّم  مـن جهتـ   
 

 .7/294ف ا  يكون ب  دور الحي. ل ان العر س مادَّةأ ) وح(س ال احةأ الناحيةس وهي  يً ا  1
ــا ق التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل في وجـــوه التأويـــلس  2 ــرأ ت  ـــً الكلـــاف عـــن حقـ ــلس  .23/917ينظـ والت ـــهيل لعلـــوم التنزيـ
3/1253. 
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ــر  ــَّل في إصـــرارهم علـــ  الك ـ ــا يـــرتبير ال عـــلس ويتميـ ــةأ مـ ــال  التحـــذير والتهديـــد. واليا يـ نـــً مبـ
ل. وكلتا الجهت    تيبـ   نَّ رف ـهم التـام قـوً  وفعـلًاس ي ـتلزم والعصيانس وتماديهم في ال ي وال لا

 ر من مرحلة التنظً إلى مرحلة التن يذ.س وينتقل الوعيد بذل1تعجيل وقوع النكال بهم
ةس وهــي )دــنُّ  وت ــتمدُّ ا  ــتعارة فاعليَّتهــا مــن ا تح ــار صــورة مــن صــور الحيــاة الواقعيــَّ

وتوجي هـــا في  ـــياا يصـــ  المصـــً الحتمـــي الـــذي ينتهـــي إليـــه ال ـــارة الصـــباحيَّة علـــ  الأعـــدا (س 
ذارس فـلا ينجـو مـنهم  حـدس وهـذا  ولئر المكذ ِّبونس حيث ينزل العـذا  ب ـاحتهم دون  ـابق إ ـ

ا كا نــة  مــن الأمــر الملــاه د فبصــارهمالمــراد »يجعــل  علــ  الحــال المنتظــرة الموعــودة الد لــة علــ   نَّــَّ
ا قدَّام واقعة    الةس و نَّ كينو تها   عينهم يلعرون بهاس ويت اعلون معها. 2«قريبة كأنََّّ

يًّــَة تكمــن في  اجي مــإث ِّرسبــة عوابــ  البلــر ،ابإنَّ وجي ــة ا  ــتعارة التأث جــ   ف ــلو  حِّ
يـــا  حجـــم ال ـــ ه والجهـــل الـــذي  ـــيطر علـــ   فئـــدة المنكـــرينس إبا تعـــام وا عـــن ادرة البي ِّنـــاةس 

ة والـدليلس وتصام وا عن سماع هداهاس و ونل  وا في ام كار وامعرا س علـ  الـرنم مـن جـلا  الحجـَّ
ــتكبار و ـــمري ــا اكت ـــبوه مـــن ا ـ ــة والنـــورس حـــتى ران علـــ  قلـــوبهم مـ ــبل ا دايـ ــنهم  ـ ةس فـــأنلق عـ

ن  وتركهم في الظلماة يتمبَّطونس وقد حيل بينهم وب  ما يلـتهونس وصـاروا عظـة وعـاة لكـل مـ 
 .ت و ِّل له    ه لخيل صنيعهم اللني 

وفي خ م الحـديث عـن ملـهد مـن ملـاهد يـوم القيامـة جـا ة ا  ـتعارة في قولـه تعـالىأ 
ــةأ]الج ئوئۇئى ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ئيې س وتكلـــــــــــ  [29اثيــــــــ

هًــاس بحيــث تجمــ  في كتــا    ــونيس ويكــون  هًا وكب ة فعمــال العبــاد صــ  عــن إحابــة الله التامــَّ
المبــ س الــذي   يــ   مجــاً   ــم م كــار مــا اق فــوه  و دــاهدًا علــيهم يومئــذس و  ينطــق إ  الحــق 

 تاير ما فعلوه.
ة تــنه  علــ    ــَّه ا ــتعار )النطــق( للكتــا ؛  بــق مــن جهــة البيــانس كمــا »لأ ــَّه  والحجيــَّ

في  3«يكون النابق من جهة الل انس ودـهادة الكتـا  ببيا ـه  قـوى مـن دـهادة ام  ـان بل ـا ه
لأنَّ منطــوا الأفعــال  بلــغ مــن منطــوا الأقــوال في يــوم الح ــا س الــذي إجهــار الحقــا ق وتيبيتهــا؛ 

يهمس فلا م رَّ  م مـن ق ـا  تعر  فيه صحا   الأعمال عل   صحابهاس ويجزون لخا ك ب   يد
 

 .369صافاةس  ينظرأ ت  ً القرآن الكر أ  ورة ال 1
2
 .26/150الت  ً الكبً  و م اتيد ال يبس ‌
 .305 تلميش البيان في مجا اة القرآنس  3
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تتمحور حول )البعث والجزا س وتدوين  جوهريَّةادخرة ق يَّة  وي تدعي الحديث عنالله العادل. 
جاحــديها الك ــرةس وت نيــد دعــواهم الواهيــة ومــزاعمهم الزا  ــة الأعمــال(س وّــَا ي ــتوجب الــرد علــ  
ل  س وإثبـــاة وقوعهـــا بطريقـــةالحجـــج الدام ـــة والااهـــ  الم ـــكتة ة ملـــو ِّقةس تـــدف  إلى تأمـــُّ وجدا يـــَّ

ة الـــ  يـــإول إليهــا البلـــريَّة  ة منعَّمـــ النهايــة الحتميـــَّ ا في الجنـــَّ )وهـــإ    قاببـــةس ويكو ـــون يومئــذ إمـــَّ
س وما  طق الكتا  إ  بإرة مركزيَّة في العمليَّة المإمنون(س وإمَّا في النَّار معذَّب  )وهإ   الكافرون(

في إمرة ايموف والرهبة من بالر الموق  العظيمس حيث   ين   مـال و  بنـون   الحِّج اجيَّةس ت هم
 من ادس وعمل صالحاً خالصًا لوجهه الكر .إ  م ن آ

وم عول ا  تعارة الحِّج اجي يعتمد عل  ا تدعا   مر د يويس وهو )إقامة الحقوا بكتابـة 
الحجَّة بتوثيـق  عمـال العبـاد في كتـا   الوم ق(س وتوجي ه في  ياا بيان  مر  خرويس وهو )إقامة

النــا س وتعزيــز ح ــوره في خيــا  مس حــتى ملــهود(س وهــذا يقــود إلى تقريــب الملــهد مــن قلــو  
يجعــل ماهيــَّة الكتــا  معلومــة لــديهمس فيت ــاعلون معهــاس وي ــتجيبون لمــا تت ــمَّنه مــن الــدعوة إلى 

 توحيد الله وام ان بهس وا بتعاد عن الك ر والعصيان.
يًَّة في ،اببة الملاعر ام  ا يَّة  اجيو  هم  وجي ة ا  تعارة التأث جـ  س مـإث ِّر ف لو  حِّ

يقد ِّم العواقب الأخرويّـَة لخيابـة الاهـان ال ـاب س الـذي يإكـ ِّد عـدل الله تعـالى في الح ـا س ويلقـي  
هًم مرهـون فعمـا م فـالجزا  مـن  ويّـَةسالد ي كامل الم إوليَّة عل  كاهل البلرس ويلعرهم فنَّ مص

ومراجعة مواق هم و لوكهم في َـو   وَّا يزيد من وعيهم فهيَّة ا ابا قرارا م بدقَّةس  جنس العملس
 ما تقت يه اللريعة ام يَّة.

 الكناية والتعريض:: ثالثاا
 الكناية: •

س وتبـــــ  ِّ حجـــــم [33]القيامــــةأ ککئى ک ڑ ڑ ئيژبـــــر ة الكنايـــــة في قولـــــه تعـــــالىأ 
 الذي تمكَّن من قلب بالر ام  ـانس مـن بعـد  ن  عـر  عـن الحـق المبـ س وك ـر الجحود والتكاُّ 

ـــلَّ عـــن الصـــرا  الم ـــتقيمس ف ـــلًا عـــن باهابـــه إلى  هلـــه  ادس وخـــال   وامـــرهس وكـــذَّ  ر ـــلهس وَ
في مليته من فر  ال رور والتبـاهيس نـً مكـ ث الوعـد والوعيـدس وكأ ّـَه لم ي ـم  دـيئًا   1يتمطَّ 

 البي ِّناة.من ادرة 
 

 .5/479الكبًس  العلي ِّ  ي ر الت ا ً لكلام  يتمطَّ أ يتبم  في مليته إعجااً بن  ه. 1
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ة  وتقــــوم ـــ) علــــ ا،اجــــَّ ه كــــذَّ بــ ــالت     ( عــــنيتمطَّ   ــــَّ التبمــــ  وايمــــيلا س إبا تجمــــ  بــــ  حــ
أ الأولىأ جاهريّــَةس وتتجلــَّ  في الحركــاة الج ــديَّة مــن رفــ  الــر   وبــير  الملــية وإبالــة  متــداخلت   
يّــَةس وتظهــر فيمــا يعتمــل في ايمطــوةس كمــا لــو   ّــَه يخــرا الأر  ويبلــغ الجبــال بــوً . واليا يــةأ معنو 

الــن س المتعاليــة مــن كــار  وت ــاخر. وكلتــا الحــالت    تيبــ   نَّ ال ــلو  الظــاهري مــا هــو إ  و ــيلة 
د م ظهــر ام  ــان الم ــرور الــذي عليــه مــدار ايمطــا  للتعبــً عــن الــدواف  الن  ــيَّةس وهــذا مــا يج ــ ِّ

 ئىکک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ئيڍالقـــــــرآ  في قولـــــــه تعـــــــالىأ 
ــةأ ق »حيــــث يصــــ  الله حالـــه  س[33-31]القيامـ ق فصــــول الـــدين وب روعــــهس وفيمــــا يتعلــــَّ فيمــــا يتعلــــَّ

ا مـا يتعلـَّق بد ياهس  مَّا ما يتعلَّق فصول الدينس فهو   ّـَه مـا صـدَّا الـدينس  ولكنـَّه كـذَّ  بـهس و مـَّ
ا مـا يتعلـَّ  ق بـد ياهس فهـو   ّـَه باهـب إلى ب روع الدينس فهو   َّه ما صلَّ س ولكنَّه تـولىَّ و عـر س و مـَّ

 هلـــه يتمطـــَّ س ويتبمـــ س ويختـــال في ملـــيتهس واعلـــم  نَّ اديـــة دالـــَّة علـــ   نَّ الكـــافر ي ـــتحق الـــذم 
ن تمـادى في 1«ما بـ   ام ـانوالعقا  بـ   الصـلاة كمـا ي ـتحقه س وهـذه  تيجـة حتميـَّة لكـل مـ 

نلــير فيــه بــلا هــوادةس وــَّا يجعــل صــورة الزيــغ وال ــلالس وا ــذ مــن التكــذيب وامعــرا  ميــداً  ي
 التمط ِّي  كير عمقًا ور وخًا في وجدان المماب ب .

اجي مـــن ال  ـــا  ا جتمـــاعيس إبا وجَّ ـــ  مـــا تر ـــَّ  في  وتكت ـــب الكنايـــة م عو ـــا الحِّجـــ 
ةس ومــا وملــه مــن  ــلوكيَّاة وم ــاهيم م لوبــة  المميَّلــة مــن تصــوُّراة  طيــَّة عــن اللمصــيَّة المتكــا ِّ

ــاميةس ميـــلأ تت ــيم ال ـ ةس الـــ  تـــنه  علـــ  القـ ــاليم الراَّ يـــَّ ــد التعـ ــيلًا مـــ  مقاصـ ــة وت صـ عـــار  جملـ
س وهــذا يــإد ِّي التواَــ س والت ــامدس وا عتــدالس وتعلــي مــن دــأن ام  ــانس وتنبــذ ال ــرور  والتكــاُّ

 وتعميــق  ثــره في   و ــهم؛ لكــي يل ــ  ا  تبــاه إلى ايملــلإلى تقريــب الملــهد مــن  فئــدة النــا س 
 الأخلاقي المتأص ِّل في المت طر س ويدعوه إلى مراجعة بااته وتقو ها وفق تلر المباد  الأصيلة.

ــة عـــن بريـــق  ة في اديـــة الكر ـ يًـــَّ ــة التأث س وجي ـــة الكنايـ ــَّ ــة العوابـــ  البلـــريَّةوتتأ ـ  ،اببـ
ةس  لكـا ت هم في الكل  عن الباعـث الـر يس علـ  ال جـور والط يـانس وهـو ابطريقة عمليَّة معا ِّ

الــذي ينطــوي علــ  خصــلة مذمومــة   تكــون في  حــد إ   بعدتــه عــن الحــق والنــورس و هلكتــه في 
وجــب التحــذير مــن هــذه جلمــاة ا  ــتعلا  والعنــادس و لقتــه في الــدر  الأ ــ ل مــن النــَّارس ولــذا 

تكباراً؛ النهاية المإ  ةس ال  تنتظر كل متكـا ِّ امتنـ  عـن ا متيـال لأوامـر الله و واهيـه جحـودًا وا ـ
 ليدر   نَّ عاقبته ا لا     الةس ما لم يبادر التوبة قبل فواة الأوان.
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مبي ِّنــــــة بعــــــ   هــــــوال  وردة الكنايــــــة [9]الطــــــاراأ چچئى ڃ ئيڃوفي قولــــــه تعــــــالىأ 
ادخرةس حيث يظهر يومئذ ما  خ ـاه ام  ـان في د يـاه مـن  يـَّاة و عمـالس فيعـر  علـ  رؤو  

اس و ل الأدهادس و ا به الله عل    ر ِّه وعلا يَّتهس فم ن  عطي كتابـه بيمينـهس فقـد فـا  فـو اً عظيمـً
وان اللهس ودخل الجنَّةس وم ن  عطي كتابه بلماله  و من ورا   جهرهس فقد خ ر خ راً  مبينـًاس رَ

 وبااا وال ما قدَّم من در و و .
ج اجيــَّة الكنايــة تــنه  الجــزا  في يــوم القيامــة؛  عــن 1(يوم تبلــ  ال ــرا ر  ّــَه كــذَّ بـــ)علــ   وحِّ
ةً  لأنَّ إجهــار مكنــو ة الصـــدور ة الح ــا  ام ــي العـــادلس الــذي  ـــيير بكــل صـــ  يــا  يوليـــَّ

ةًس فــلا ت يــب عنــه  دا الت اصــيل. ومــا دام ام  ــان  ا ــب علــ  مــا  َــمر كمــا  ا ــب  وكبــ
ا هتمـام ال ـرع عل  ما  جهرس فإ َّه يجب عليه إيلا  ا هتمام الأصل )عمل القلـب(  كيـر مـن 

ا هـو ا ـتجابة لعمـل القلـبس الـذي عليـه مـدار القبــول  و )عمـل الجـوارح(؛ لأنَّ عمـل الجـوارح  إ ـَّ
س المــوة علــ  منكــري البعــث بعــد . وي ــتلزم الحــديث عــن ادخــرة و هوا ــا الــرد 2الــرف  عنــد الله

وا ا تحالته دون  ن ي تندوا إلى دليل ع قلي  و  قلي ييب  الذين جحدوا إمكان حصولهس وتوهَّ
إلى ت نيــد دعــواهم البابلــة وحججهــم الواهيــة الــ  ترتكــز علــ  تعطيــل مــا باهبــوا إليــهس وّــَا ي  ــي 

 صل من  صول الدينس وهو ام ان اليوم ادخـرس وهـذا مـا يجعـل كلـ  ال ـرا ر بـإرة مركزيّـَة في 
ول بالــر الموقــ  العظــيمس وتإكــ ِّد العمليــَّة الحِّج اجيــَّةس تيــً في   ــو  المتلقــ ِّ  ال ــزع والوجــل مــن هــ

 لنلور في يوم المعاد.وقوع البعث وا
ة )إخ ـــــا   ة الكنايـــــة تأتي مـــــن ا تح ـــــار المعهـــــود في التجـــــار  ام  ـــــا يَّة الواقعيـــــَّ وفاعليـــــَّ
ال ــرا ر(س وتوجي ــه في  ــل نــً المعهــود )إبــرا  ال ــرا ر(س ويــدل توجيــه ايمطــا  إلى ال ــرا ر دون 

هًا عل  ددَّة الموق م المـاس فـلا   ـ  عـن الله   الأخرويس الـذي يكـون فيـه الم ـتور معلنـًا  مـان
خافيةس وَّا يلعر ام  ان بيقل الم إوليَّة تجاه جاهره وابنهس ويزيد من  ثر ايمـوف والرهبـة؛ لأ ّـَه 

   مجال للتكلُّ   و التظاهرس فكل دي  مرصود في موا ين العدالة المطلقة.
يًـــَّة دور ار  في ،اببـــة عوابـــ  البلـــر ولوجي ـــة الكنايـــة التأ الف ـــل ث اجي فعـــَّ جـــ  س و  حِّ

يقــد ِّم )امفصــاح عــن الأ ــرار يــوم الح ــا ( لخيابــة الاهــان القــاب س الــذي يعكــس العــدل الــراَّ  
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وتمـام حكمتــهس ويــدف  إلى إصــلاح النيــَّة والقصـدس وإخــلا  الأقــوال والأفعــال د وحــده؛ لأ ّــَه   
ا لـــهس ويتجلـــَّ  هنـــا عظـــم الأمـــرس إبا يـــرتبير يقبـــل إ  مـــا كـــان خ ا بصـــ ا  الصـــً ا وثيقـــً الجـــزا  ارتبابـــً
 القلب و قا  ال ريرة.

 التعريض: •
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئيچجـــا  التعـــري  في قولـــه تعـــالىأ 

عليــــــــه -س ويبــــــــ  ِّ موقــــــــ  إبــــــــراهيم [77]الأ عــــــــامأ  ککئى ک ڑ ڑ ژ ژ
جنـًّا ال ـماويَّةس ويتمـذونَّا آ ـة مـن دون الله من قومـه ال ـال س الـذين يعبـدون الأجـرام   -ال لام

ا تقر ِّبهم إليـه  ل ـ س وهـي   تملـر لن  ـها   عـًا و  َـرًّاس ف ـلًا عـن  ن ترتقـي إلى مرتبـة  منهم  نََّّ
 تإه ِّلها   تحقاا الألوهيَّة والعبادة.

ة تقــوم علــ   نَّ إبــراهيم عــرَّ  في )لــئن لم يهــد  ر  ِّ لأكــو نَّ مــن القــو  م ال ــال ( والحجــَّ
 وامـره و واهيـهس وا ـذوا مـن القمـر و ـوه مـن المملوقـاة إ ـاً يعبدو ـه الذين ك روا ادس وخـال وا  

وهو في الحقيقـة  راد  -عليه ال لام-من نً حقس فذكر ال لال عل   بيل الحديث عن    ه 
م واقعون فيهس و ردـدهم إلى بريـق النظـر ايمطـأ في ديـنهمس و ن ي  ن ينب ِّههم علـ » ن يلً إلى  نََّّ

وا  ــتد لس ويعــر ِّفهم  نَّ النظــر الصــحيد مــإد   إلى  نَّ دــيئًا منهــا   يصــد  ن يكــون إ ــاً؛ لقيــام 
دليـــل الحـــدوث فيهـــاس و نَّ ورا هـــا  ـــدمً  حـــدثهاس وصـــا عًا صـــنعهاس ومـــدب ِّراً دبـــَّر بلوعهـــا و فو ـــا 

هًا و ــا ر  حو  ن ا   ولى 1«ا ــاوا تقا ــا وم ــ  ن تصــرف العبــادة د وحــده الــذي خلقهــا س فمــ 
وقدَّرهاس و حكم  ظامهاس و مَّرها فمره ومليئته يمدمة العبـادس وجعلهـا آرة بي ِّنـاة تـدل علـ  
ر في  ل والت كــــُّ ة الكواكـــب والأجـــرام وعباد ـــاس وتـــدعو إلى التأمـــُّ وحدا يَّتـــه وربوبيَّتـــهس وتبطـــل إ يـــَّ

راه  التوحيــــدس ود  ــــل العظمــــةس و وجــــه امتقــــان اة والأر س لخــــا فيــــه مــــن بــــملكــــوة ال ــــماو 
وامبداعس وَّا ي ـهم في تعميـق  ثـر المعـذ التعري ـي في   ـو  الممـاب ب س ووـذيرهم مـن التمـادي 

 في الك ر والعصيانس وحي ِّهم عل   لو  الصرا  الم تقيم.
ا ـتدل إبـراهيم إبا  ساليوميـَّةه داة الحيـاة ملـاوي تمدُّ التعري  فاعليَّتـه مـن ا عتمـاد علـ  

عل  ا ت ا  إ يَّتهس ولم ين ها عنه لخجرَّد رؤيتـه ا نـًا مـ   نَّ  فولـه »في حواره م  قومه ففول القمر  
 قَّق بح ب المعتاد؛ لأ َّه  راد  ن يقيم ا  تد ل عل    ا  الملاه دة عل  ما هو المعروف في 
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ظـري اثـرَّدس و بلـغ في إباعـان ايمصـوم مـن دون مـن ا  ـتد ل الن 1« قـوىالعقول؛ لأنَّ الملاه دة 
 جدال ومنا عة.

ة  ار المعا ـــدين بطريقـــة عمليـــَّ يًـــَّة تكمـــن في ،اببـــة عوابـــ  الك ـــَّ إنَّ وجي ـــة التعـــري  التأث
مـــإث ِّرةس تكلـــ  عـــن تناق ـــهم العقـــدي ف ـــلو  حـــواري تصـــاعديس يجعلهـــم دـــركا  فـــاعل  في 

(س وتنتهـي بــ) فول القمـر/ بلـب ا دايـة العمليَّة الحِّج اجيَّة ال  تنطلق من   )بـزو  القمـر/ هـذا ر  ِّ
من الله بعد بيان ال لال(س وهذا يقود إلى تر ي  ق يَّة م صليَّةس وهي  نَّ المعبود الـذي يأفـل   

لس ومن ــرد الملــر وايملــق ي ــتحق  ن يعبــدس في حــ   نَّ الله الحــي القيــوم منــزَّه عــن الأفــول والــزوا
 والعبادة.
 ئيڄوص  ملهد من ملاهد الح ـا  يـوم القيامـة جهـر التعـري  في قولـه تعـالىأ   وفي

س ويكلـــ  عــن بلـــاعة الظلــم الواقـــ  علـــ  [9-8]التكــويرأ چچئى چ ڃ ڃڃ ڃ
س حيــث تُ ــأل عــن الــذ ب الــذي قتُلــ  ب ــببهس وهــي في الحقيقــة بريئــة مــن كــل با ــبس 2المــو ودة
به؛ لكــي يقــيم حكمــه العــادل علــ  الظــالمس الله  راد  ن يــدين قاتلهــا بجرمــه ال ظيــ  و ا ــولكــن 

 وينصر المظلوم عليه.
عرَّ  في ) إال المـو ودة( لخ ـن قتلهـا؛ لأنَّ توجيـه ال ـإال  عل    َّهترتكز    التعري  اجَّة  و 

ــه  الوا ـــدسدون »إلى المـــو ودة  ــاسمـــ   نَّ الـــذ ب لـ ــليتها دونَّـ ــار ك لت ـ ــيظ وال ـــمير وإجهـ ــال ال ـ مـ
 ـــئل لخح ـــر  فـــإنَّ اثـــني عليـــه إباا تبكيتـــهسيمطـــا  والمبال ـــة في وإ ـــقابه عـــن درجـــة ا لوا ـــدهاس

ر في حـــال    ـــه  ا للجـــا  علـــ  الت كـــُّ الجـــا س وُ  ـــب  إليـــه الجنايـــة دون الجـــا س كـــان بالـــر بعيـــً
ه هـــو الم ـــتحق للعتـــا  والعقـــا س وهـــذا  ـــوع مـــن  ــَّ ىً بـــرا ة  ـــاحتهس و  ـ ــ وحـــال اثـــني عليـــهس فـ

ا مناق ــة لأب ــير الم؛ لكــي يبــ  ِّ واملجــا  3«ا  ــتدراج بــاد  ام  ــا يَّةس  دــناعة جر ــة الــو دس و نَّــَّ
ومجافيــة لل طــرة ال ــليمةس وميــال حــي علــ   دــد   ــواع الظلــم وا عــدام الرحمــة وا  ــتها ة الأرواح 
ــاد  ــببًا في إيجـ ــه الله  ـ ــن الأ س الـــذي جعلـ ــادرة مـ ــرا  صـ ــة النكـ ــذه ال علـ ــن  نَّ هـ ــلًا عـ ــةس ف ـ الايئـ
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ه وعلـَّق    ـوار التنزيـل و  ـرار التأويـل  أ المدفو ة حيَّة.المو ودة‌‌2 الم ـمَّ  ت  ـً البي ـاويس عبـدالله بـن عمـر البي ـاويس حققـَّ

ا و مــود  حمــد الأبــرشس دار الردــيدس دملــقس   هأ  مــد صــبحي حــلاَّ ــبير  صــَّ  -هـــ1421س 1عليــه وخــرَّج  حادييــه وَ
 .30/503مس 2000

 .15/257روح المعا  في ت  ً القرآن العظيم وال ب  الميا س  3
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والرعايـةس فـإباا بـه يتجـرَّد  ولى به  ن يصبد مو ل الحنان والعط  ومصـدر الأمـانالأبنا س وكان الأ
ة ايملـية مـن اممـلاا  و  من كل ص اة الأبـوَّةس ويتحـوَّل إلى آلـة قتـل   تـرحم و  تلـ ق؛ بحجـَّ

ة 1لحــوا العــار بــه مــن  جلهــن س ولــذا جــا ة هــذه الصــورة التعري ــيَّة ملــحو ة بحمــو ة تنبيهيـــَّ
هاس و   يما تلـر العـادة المذمومـة )و د ت اعد عل   عزعة الم لَّماة الجاهليَّة واجتياث  سووذيريَّة

البنـــاة(س الـــ   بطلهـــا ام ـــلام جملـــة وت صـــيلًاس و بـــر  حقيقـــة قبحهـــا وبلـــاعتهاس و قـــ  مـــزاعم 
ل الأر اا س ودــرَّع مــن 2 ولئــر القــوم الوا ــدين الاهــان الم ــك س الــذي  ثبــ   نَّ الله قــد تك ــَّ

 تكا  هذا ال عل امجرامي المل .الأحكام ما   ظ به الأعرا س فلا عذر  م في ار 
وفاعليَّة التعري  تعتمد عل  ا تدعا   لو  جاهلي دا نس وهـو )و د البنـاة(س وتوجي ـه 

د موقً ا من مواق  الح ا  في يوم القيامةس وما  إال المو ودة  إ  بـإرة مركزيّـَة في في  ياا يج  ِّ
س وتجريده من كل  عذارهس وإدا تـه علـ  رؤو  ت هم في مواجهة القاتل ب علته  ة الحِّج اجيَّةسالعمليَّ 

ــيد إلى  داة إدا ـــة وتجـــر س وبـــذلر    ـ الأدـــهادس إبا ينتقـــل ال ـــإال مـــن كو ـــه  داة ا ـــت هام وتوَ
 .وتاج العدالة ام يَّة المطلقة إلى دهود عيان  و مرافعاةس فهي الحكم ال صل والحق المب 

ةس تقـد ِّم و  هم  وجي ة التعري    يًَّة في ،اببة العواب  البلريَّة بطريقة عمليـَّة معـا ِّ التأث
)المــو ودة( لخيابــة الــدليل القــاب  علــ  قصــور الت كــً الجــاهليس الــذي ي تقــر إلى المنطــق ال ــليمس 

ا العــار وال قــرس وّــَا يقــود إلى رفــ  هــذا الت كــً  ويقــوم علــ  م ــاهيم ملــوَّهةس تــربير الأ يــ  جلمــً
الــ  تــنه  علــ   وفــق التعــاليم الراَّ يــَّةس س والــدعوة إلى مراجعــة دــاملة للمنظومــة القيميــَّةالمنحــرف

ــ س  ــق والتكليـ ــل في ايملـ ــقيقة الرجـ ــ ها دـ ــ  بوصـ ــة الأ يـ ــن كرامـ ــي مـ ــةس وتعلـ ــدل والرحمـ   ـــس العـ
س لنه ــة إ  ــا ية  ت ــتند إلى التكــافإ ودــريكة لــه في عمــارة الأر  وبنــا  الح ــارةس وهــذا يإ ــ ِّ

 منس وتنبذ الجهل وامقصا .والت ا
  

 

. والت  ــً الكبـً  و م ــاتيد 30/1182ت  ـً الكلــاف عـن حقــا ق التنزيـل وعيــون الأقاويـل في وجــوه التأويـلس ينظـرأ  1
 .6/384. وإرداد العقل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س 31/64ال يبس 

 ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئيۓۓ  وقد ورد في قوله تعالىأ   2

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ

  ئحئمئى ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ
تعالىأ  151]الأ عامأ قوله   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ ئيچ[س وفي 

 . [31]ام را أ ڈڈئى
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 الثان المبحث 
 الإقناع

وهـو  العقـلسا ـتعمال حجـج  ابـب   الم ـتمالحصـول علـ  تصـديق  »امقناع يقصد به  
ج اج اًة جوهريّـَة في المواقـ  1«ناية م ن يهتم الطاب  العقلا  للحِّ ؛ لأ َّه ي هم في إحداث ت يـ

 كيَّة.ال كريَّة وامدرا 
س ويكون تناو ا في الصورة البيا يـَّة علـ  ثلاثـة ال ور المك ِّيَّةفي    الوجي ة امقناعيَّةوتا  هذه  

  اور ر ي ةأ
: التشبيه  :أولاا

 ڤڤئى ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿفي قولــــــــــه تعــــــــــالىأ  جهــــــــــر التلــــــــــبيه

فهو خالق   وبيَّتهسوحدا يَّته وملكوته ورب  درير له في  -جلَّ جلاله-س ويإك ِّد  نَّ الله [17]النحلأ
بيـده مقاليـد ال ـماواة والأر س يصـر ِّف الأمـور كيـ  يلـا س و  يعجـزه كل دـي  مـن العـدمس  

ولـيس لــه كـ   مــن س و ـلطا ه يقهـر كــل  ـلطاندـي  في الكـونس وقدرتــه ت ـوا كـل القــدراةس 
 و  مييل. ايملق و   ظً

ن يخلـق لخ ــن   يخ ة التلــبيه تــنه  علـ    ّــَه دــبَّه مــ  تبكيــ  للك ــرةس »لــقس وهـذا فيــه و اجـَّ
وإبطـال مدــراكهم وعبــاد م لاصــنام   كــار مــا ي ــتلزمه بالــر مــن الملــابهة بينهــا وبينــه  ــبحا ه 

ايملق من بينها؛ لكو ه وتعالى بعد تعداد ما يقت ي بالر اقت ا  جاهراً... وا قتصار عل  باكر 
هــا وهري بــ  املــه الحــق و ــا ر المعبــوداة س إبا يعــدُّ ال ــارا الجــ2« عظمهــا و جهرهــا وا ــتتباعه إرَّ

ةس ت ـمَّن  مجموعـة مـن الأدلّـَة  ج اجيـَّة مهمـَّ البابلة. وقـد  ـبق  هـذه اديـة الكر ـة مقـد ِّماة حِّ
د إلى تر 3العقليــَّة واللــواهد الواقعيــَّة  ــي  عــدَّة م ــا لأ الأولىأ بطــلان عبــادة نــً الله؛ س الــ  تمهــ ِّ

ن يخلــق هــو وحــده الم ــتحق ل ن   يخلــق دــيئًاس و   لــر لن  ــه لأنَّ مــ  ا مــ  الوهيــَّة والعبوديّــَةس  مــَّ
  عًا و  َرًّاس فلا ي تحق  ن يعبد. واليا يةأ تقرير العقيدة الصحيحة ال  تقـوم علـ  توحيـد الله 

إعطا  الك َّار م احة وا عة للت كُّر في د  ل الوحدا يـَّةس والياليةأ  عنه.    وعبادتهس و  ي اللركا 

 

 .16امماابوريَّة ايمطابيَّةأ صناعة ايمطابة والحِّج اجس   1
 .4/50زار الكتا  الكر س إرداد العقل ال ليم إلى م 2
 .18-1 ورة النحلأ  ينظرأ 3
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ة النظر في  و   عما مس وام بة إلى اللهس والتزام جادَّة الصوا  وا  ـتقامة. والرابعـةأ قيـام وإعاد
ن  ح ــن عملــه  ح ــن  ايمطــا  القــرآ  علــ  مبــد  ال نيــب وال هيــب  دايــة البلــريَّة قاببــةس فمــ 

ت ـهم في  وكل هذه الم ا ل مجتمعةالله إليهس وم ن   ا  عمله   ا  إلى    هس و مير الله عليه. 
وإثباة  نَّ الله مت ر ِّد ايملقس و  س الزا  ة مزاعمهم س وت نيد ركان عقيدة الملرك  البابلة تقوي 

 يلاركه فيه  حد من ايملا ق البتَّة مهما بل   منزلته وعل  مكا ته.
اجي مـن ا عتمـاد علـ  المـدركاة العقليـَّةس إبا ي  ـي عقـد ويكت ب   التلبيه م عوله الحِّجـ 

ة بــ  ايمــالق ونــً ايمــالق إلى  تيجــة حاسمــةس تتميــَّل في هــدم   ــس اللــر س وبنــا  دعــا م الملــابه
لخـا التوحيدس وَّا يدف  إلى تأ يس معيـار جديـد مقنـ س يهـدف إلى تقـو  الم ـار العقـدي ايمـابلم 

 متيـال لأوامـره ويقـود العقـول البلـريَّة إلى امقـرار بعظمـة الله تعـالىس واس الراَّ يَّةالتعاليم    يتوافق م 
 و واهيه.

اجي  كـمسولوجي ة التلـبيه امقناعيـَّة دور فاعـل في ،اببـة  باهـان المتلقـ ِّ   جـ   ف ـلو  حِّ
ن مــن الكــافرينس حــ  ا ــذوا إ ًــا مــن دون الله  يكلــ  عــن حجــم الك ــر وال ــلال الــذي تمكــَّ

ــوح الااهــ  الم حمــة والبي ِّنــاة الم ــكتةس الــ   تــدل علــ  قــدرة الله يعبدو ــهس علــ  الــرنم مــن وَ
ووحدا يَّتـــهس وا ــــتحقاقه وحـــده للعبــــادة والطاعـــةس وهــــذا مــــا يزيـــد مــــن امقنـــاع ب ــــرورة اجتيــــاث 

ار اللركيَّة المنحرفة ال  تنب  من التكذيب وام كارس وتبـديلها الأفكـار ام ا يـَّة الم ـتقيمة الأفك
 .تنبيق من اللريعة ام يَّةال  

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ئيٿوفي قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىأ 

ا عـــدل الله بـــ  ايملا ـــق في ادخـــرةس حيـــث    [28] أ‌ڦڦئى ڦ جـــا  التلـــبيه مبي ِّنـــً
ي توي عنده في الجزا  والعاقبة الذين آمنوا به واتقوه وعملوا الصالحاةس والذين ك روا به وفجـروا 

س وإن كــان يئًاو ف ــدوا في الأر س فــالجزا  مــن جــنس العمــلس و  يظلــم الله  حــدًا مــن العــالم  دــ
 ل.ميقال حبة من خرد

 الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحاة الم  ــدين في الأر س ودــبَّهوتتجلــَّ  الحجيــَّة في   ّــَه دــبَّه 
 ؛1«و  يهـا علـ   بلـغ وجـه وآكـدهس إ كار الت وية ب  ال ريق    » وهذا فيه  المتق  ال جَّارس   يً ا
ال ـالون مـن  رةالك ـ هلـلاف مـا يزعمـ سالقيامـة البعـث والح ـا  في يـومتوجب  حكمة الله  لأنَّ  

 

 .12/181 المعا  في ت  ً القرآن العظيم وال ب  الميا سروح  1
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ا حــا م في الــد يا  قي ــونإبا ي بالــرسحصــول ا ت ــا    سالمهتــدين  ف ــل مــن حــال المــإمن علــ   نَّــَّ
يوجد كيً من ال ريق    مت ـاوين في حالـة الحيـاة الـد يا في النعمـة »إلى   َّه  بدًا  ولكنَّهم لم ينتبهوا  

ير  و في البـــإ   ــة  و في التو ـــُّ ــةس فحالـ ــ  وايمصاصـ ــتد ل علـ ــا  ا  ـ ــة لتكـــون منـ ــاواة كافيـ الم ـ
بقطـــ  النظـــر عـــن حالـــة  خـــرى  ولى الد لـــةس وهـــي المقابلـــة بـــ  فريـــق  إبطـــال جـــن الـــذين ك ـــروا

الم  دين  ولي النعمة وفريـق الصـالح   ولي البـإ س وعـن حالـة دون بالـرس وهـي فريـق الم  ـدين 
ا   ت ـــ عي خـــابر النـــاجر  ولي النعمـــة؛ لأ صـــحا  البـــإ  وايمصاصـــة وفريـــق الصـــالح  . 1«نَّـــَّ

ة مقنعـــةس ت ـــهم في  قـــ  دعـــوى  وهـــذه الأبروحـــة الحِّج اجيـــة ت ـــتعر  الحقـــا ق بطريقـــة منطقيـــَّ
س الــ  تقــودهم ال ــالة المعتقــداة  تلــر وردعهــم عــن الواهيــةس  افــ ا ا مالمنكــرين البابلــةس ودحــ  

ة ا  ــــتعداد لن عــــوتلــــ لهم  ا  ــــةسإلى العــــي  في الأوهــــام القاتلــــة والأحــــلام الب لحيــــاة الأخرويــــَّ
 ايمالدة.

ة التلـــبيه مـــن واقـــ  الحيـــاة المعيلـــةس إبا وجـــَّ   حـــواً  إ  ـــا يَّة ملمو ـــة بااة  وتنتـــزع فاعليـــَّ
ــا يـــرتبير المـــإمن  مـــن ام ـــان ادس  د لـــة في ال ـــيااس وتتميـــَّل في جـــا ب    مت ـــادَّي نأ الأولأ مـ

ــا يـــوعمـــل الصـــالحاةس والتقـــوى رتبير الكـــافرين مـــن امف ـــاد في الأر س وال جـــور. . واليـــا أ مـ
ويكمن جوهر ال را في  نَّ الصالح   تيلـون لأوامـر   ساللا   بينهماالبون  وكلاها يكل  عن  

فيــه اللهس ويجتنبــون  واهيــهس ويتقربــون إليــه العبــاداة والطاعــاةس وي ــتعدون ليــوم عظــيم   ين ــ  
ون عن باعة اللهس  نيالم  دفي ح   نَّ يم ومإمنس ت  الله بقلب  ل م ن   مال و  بنون إ  يعرَ

كون الـد يا ال ا يـةس وي كـون ادخـرة الباقيـةس  ودـتَّان ويصرُّون عل  معصيته و،ال ـة  مـرهس ويتم ـَّ
 عند الله في الجزا  والمآ  ب  المإمن  والكافرين.

ــة ا ة في اديـ ــَّ ــبيه امقناعيـ ــة التلـ س وجي ـ ــلو  وتتأ ـــَّ ــول ف ـ ــة العقـ ــة عـــن بريـــق ،اببـ لكر ـ
ج اجي مقن س يـا  العدالـة ام يـَّة المطلقـة بـ  النـا  في اليـوم الموعـودس ويإكـ ِّد م ـألة جوهريّـَةس  حِّ

حالـــه في دار وهـــي  نَّ المـــإمن في دار البقـــا  ينتظـــره النعـــيم الـــدا م برحمـــة الله وف ـــلهس مهمـــا كـــان 
دار ال نا س وهذا  حتى لو كان منعَّمًا في  فينتظره الجحيم الأبديس  ال نا س  مَّا الكافر في دار البقا

قــو ِّي ح ــور المقيـا  الــراَّ  ييبــ  بجـلا   نَّ  عــيم الــد يا  ا ـل    الــةس و نَّ  عــيم الجنـَّة خالــدس وي
ــوةس و  ــد المـ ــوع البعـــث بعـ ــان بوقـ ــرة ام ـ ــيجفكـ ــا  كيـ ــرة علهـ ــن فكـ ة مـ ــَّ ــوً  وفعاليـ ــه ر قبـ ــذيب بـ التكـ

 .وإ كاره
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ا  جهــر [7-6]النبــأأ ڤڤئى ٹ ٹٹ ٹ ٿ ئيٿوفي قولــه تعــالىأ  التلــبيه مجل ِّيــً
ــادًا؛و  تقـــانس  قـــدرة الله وعظمتـــه في الكـــونس إبا خلـــق الأر  تكـــون صـــالحة للعـــي  ل جعلهـــا مهـ

توا نَّــا وا ــتقرارهاس وهــذه المظــاهر الكو يــَّة البديعــة لــتح ظ وامقامــةس و ر ــ  فيهــا الجبــال  ويدًا؛ 
   يعجـزه دـي  في الأر  و  في ال ـما س وعنـده م ـاتد ال يـب   يعلمهـا إ  تدل عل   نَّ الله

 هوس وله الكمال المطلق.
و راد الله  ن يذكر  الجبال الأويدس يً ا ر  المهادس ودبَّه الأوتقوم ا،اجَّة عل    َّه دبَّه  

ار فيمــا » ة علــ  الك ـَّ   كــروه مـن البعــثس كأ ّــَه هـذه المملوقــاة علـ  جهــة التوقيــ ؛ ليقـيم الحجــَّ
يقـــولأ إنَّ املـــه الـــذي قـــدر علـــ  خلقـــة هـــذه المملوقـــاة العظـــام قـــادر علـــ  إحيـــا  النـــا  بعـــد 

حجَّة عل  التوحيد؛ لأنَّ الـذي خلـق هـذه المملوقـاة هـو املـه وحـده مو مس و تمل   َّه باكرها 
ر  ــم  ــبل  ويت ــمَّن هــذا ا  ــتد ل امتنــاً  مــن الله تعــالى علــ  س1«  دــرير لــه النــا س إبا ي ــَّ

فح ــبس  2العـي  وا  ــتقرارس وال ـر  منــه   يقتصــر علـ  التــذكً الــنعم وامدـعار بحكمــة الله
ا يتجاو  بالر إ لى  ن يكون دافعًا إلى دكر المنعم العبادة ايمالصة والطاعة الصادقة عل  ما وإ َّ

اًة والاكــاة  ودعــو م إلى  سعــن ك ــرهم وعصــيانَّموردع المنكــرين ال ــال   س فــا  علــيهم مــن ايمــ
ة ايمـــالق وإحيـــا   إعـــادة الت كـــً في اعتقـــادا م البابلـــةس ومراجعـــة تصـــوُّرا م ايمابئـــة عـــن وحدا يـــَّ

س وهــاأ توحيــد اللهس  ا تتنــافى مــ  العقيــدة الصــحيحة الــ  تــنه  علــ  ركنــ    ر ي ــ    المــوت ؛ لأنَّــَّ
 وام ان اليوم ادخر.

ــبيه فا ــتمدُّ التلـ ــال مظهـــران وي ـ ةس فـــالأر  والجبـ ــَّ ــاة الواقعيـ ــاد علـــ  الحيـ ــن ا عتمـ عليَّتـــه مـ
والمهــاد والأويد معروفــان في بيئــة الممــاب ب س ح ــيَّان مــن المظــاهر الكو يــَّة المعهــودة في كــل يــومس 

وح والبيانس وي ـهم في تقريبـه مـن  وتوجي هما في هذا ال ياا ي  ي عل  الملهد مزيدًا من الوَ
صلَّ  الله -به الر ول  ما جا تصديق ا يقود إلى إباعان ايمصوم المعا دينس وإلزامهم بالأباهانس وَّ 
 من البلا  المب . -عليه و لَّم
 وجي ــة التلــبيه امقناعيــَّة تكمــن في ،اببــة عقــول البلــر بطريقــة عمليــَّة مقنعــةس وتقــد  إنَّ 

ــاب س ا ــة الـــدليل القـ ــيم )خلـــق الأر  والجبـــال( لخيابـ ــالىس النمـــوباج العظـ د عظمـــة الله تعـ لـــذي يإكـــ ِّ
ــهسو  ــيئتهس وتمـــــام علمـــــه وحكمتـــ ــهس و  ـــــابا إرادتـــــه وملـــ ة تـــــدور حـــــول  كمـــــال قدرتـــــه وقوَّتـــ فالحجـــــَّ
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في بد  ايملق  قدرة الله)إبرا   والنتيجة تتجلَّ  في  (سالبدي الصن  ام ي  د ل بلواهد من  )ا  ت
 (.وإعادته
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿفي قولـــه تعـــالىأ بـــر  التلـــبيه و 

ال ـــرا الجـــوهري بـــ  الـــذي  ويظهـــرس [61]القصـــشأ ڄڄئى ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
اة النعـــيمس وبـــ  الـــذي ا لـــ ل  آمـــن ادس وعمـــل الصـــالحاةس وصـــدَّا وعـــدهس فكـــان مآلـــه جنـــَّ

هً  ر جهـــنم  لخلـــذَّاة الـــد يا الزا لـــةس ون ـــل عـــن ادخـــرةس ولم ي ـــتعد ليـــوم الح ـــا س فكـــان مصـــ
 فيها. اخالدً 

ة تقــوم علــ   لجنــَّة في دار البقــا  بحــال الكــافر   ّــَه   كــر تلــبيه حــال المــإمن الموعــود اوالحجــَّ
؛ لأنَّ النعـيم المنعَّم في دار ال نا  المتوعـَّد النـَّار في دار البقـا س وهـذا فيـه   ـي الم ـاواة بـ  الحـال    

ر ـة  تيجـة . وقد  ت  هذه اديـة الك1الد يوي عاجل و ا لس  مَّا النعيم الأخروي فهو آجل ودا م
ج اجيــَّة  ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱأ في اديــة ال ــابقة  ــا في قولــه تعــالىوردة  قابعــة لمقد ِّمــة حِّ

س وت نيــــــــــــــــــــــدًا [60]القصـــــــــــــــــــــشأ ٺٿئى ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ
لــدعوى الك ــرة الزا  ــة الــ  تتمحــور حــول تــر  الــدين مــن  جــل الــد ياس وبالــر وفــق مقت ــياة 

أ بـــ  الـــد يا وادخـــرة يكـــون مـــن خـــلال  س إبا إنَّ ال جـــيد النهـــا يالعقــل ومقاصـــد اللـــرع  اويتـــ   
الأولىأ  نَّ مناف  الـد يا منقطعـة وملـوبة الم ـارس في حـ   نَّ منـاف  ادخـرة دا مـة وخالصـة مـن 

اإباا لم تقـ ن بطاعـة اللهس  2اللـوا ب. واليا يـةأ  نَّ منـاف  الـد يا متبوعـة العقــا  الـدا م منــاف   و مـَّ
 نَّ ك َّة ادخرة في الميزان ام ـي  رجـد م الأبدي. وكلا الزاويت    تيب  موصولة النعيفهي  ادخرة  

ة الــد ياس وّــَا يـإد ِّي إلى  يرتكــز علــ  ثلاثــة  ركــانأ  عـادلسجديــد  ت اَــلي مقيــا تأ ــيس مـن ك ــَّ
ال ايةس والجزا س والبقا س للاف ما كان يظنُّه الك َّار من   َّه مبني عل  ما يظ رون به من د ياهم 

ةً وال ا ية.  الحق
اجي يعتمــد علــ  امدرا  العقلــيس إبا قــدَّم برهــاً   ــابعًا عــن بريــق  وم عــول التلــبيه الحِّجــ 

ن عقــد الملــابهة بــ  حــال    متقــابل     ن وعــده الله وعــدًا ح ــنًا فهــو  قيــهس وادخــر مــ  أ  حــدها مــ 
لى العــذا س وهــذا يكلــ  بجــلا  متَّعــه الله متــاع الحيــاة الــد ياس ثم هــو يــوم القيامــة مــن ا، ــرين إ
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م  ة الـــ   ن لهـــا الملـــركون جهـــلًا؛ لأنَّـــَّ س وال ـــلالة اللـــر تونَّلـــوا في  وحـــال عـــن الحقيقـــة الد يويـــَّ
 ولم يتم َّكوا العروة الوثق  ال    ا  صام  ا. الت كُّر والتأمُّل والتدبُّرس عنوعطَّلوا  باهانَّم 

ة و  ـــهم  وجي ـــة التلـــبيه  ة مقنعـــةس في ،امقناعيـــَّ اببـــة العقـــول ام  ـــا يَّة بطريقـــة منطقيـــَّ
نس بحيـث تظهر ف ل دار ادخرة الباقية عل  دار الد يا الزا لةس وتإك ِّد تكامليَّة العلاقة بـ  الـدار ي  

ا ادخــرة فهــي  ــل جــزا  وخلــودس وــَّا يــدف   تكــون الــد يا ج ــر عبــور وميــدان عمــل وابــتلا س  مــَّ
في صــنيعهمس وا ــتبدال  فكــارهم ايمابئــةس وتصــحيد م ــاهيمهم الممتلــَّة  المتلقــ ِّ  إلى إعــادة النظــر

 لخا  ق ِّق مقاصد اللريعة الراَّ يَّة.
ــالىأ  ــه تعـــــــــــــ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱوفي قولـــــــــــــ

م صـــحًا ورد التلـــبيه  [39]فصــل أ ٹٹئى ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ
لمـا  علـ  الأر  المي ِّتـةس فيحييهـا بعـد في الكونس إبا إنَّ من آرته   ّـَه ينـزل ا  قدرة الله وعظمته  عن

وكـذلر  يـي المـوت س إ ّـَه بول الجد س وتتحوَّل من اليبا  إلى ايم رةس ومن الجماد إلى الحياةس 
 دي  قدير.عل  كل  

ة التلــبيه تــنه  علــ    ــَّه دــبَّه حالــة إحيــا  المــوت  وإخــراجهم مــن القبــور بحالــة  ج اجيــَّ وحِّ
إدمــــاج مثبـــــاة البعــــث في  ثنـــــا  »ل المطـــــر عليهــــاس وهــــذا فيـــــه إحيــــا  الأر  ا امــــدة بعـــــد إ ــــزا

يت كَّروا في  س ودح  لمزاعم منكري المعاد الذين لم1«ا  تد ل عل  ت رُّده تعالى ايملق والتدبً
ــنهم  ــأمَّلوا اللـــواهد ا، و ـــة الـــ  تيبـــ  النلـــأة الأخـــرىس ف ـــا  عـ د  ـــل النلـــأة الأولىس ولم يتـ

علــ  »اع الأول وإمكا يــَّة امعــادةس ولــذا جــا ة الصــورة التلــبيهيَّة دلــيلًا الــربير العقلــي بــ  امبــد
ا  التمييـــلس وهـــو ي يـــد إمكـــان إحيـــا  المـــوت  بطريقـــة قيـــا  اللـــبهس وهـــو الم ـــمَّ  في المنطـــق قيـــ

ة قطعيـَّةس بـل هـو إقنـاعيس  تقريب المقـيس المقـيس عليـه. ولـيس ا  ـتد ل اللـبه والتمييـل بحجـَّ
ة؛ لأنَّ المقــيس عليــه وإن كــان  َــع  مــن المقــيسس إبا الملــبَّه   يبلــغ قــوَّة ولكنــَّه هنــا يصــ ً حجــَّ

ة الملـــبَّه بـــهس فالملـــبَّه بـــه حيـــث كـــان   يقـــدر علـــ  فعلـــه إ   ايمـــالق الـــذي اتصـــ  القـــدرة التامـــَّ
ــتبعاد  ــتنادًا للا ـ ــا وا  يلـــون إحيـــا  الأمـــواة ا ـ ــعي هس وهـــم كـ ـ ه وَ ــاوى فيـــه قويـــُّ لذاتـــهس فقـــد ت ـ

ر إحيــا  الأمــواة  حيـــا  الأر العــ ا  ظُـــ ِّ نق  تلــكَّل الــدليل امقنـــاعي المنا ــب لـــ 2«اديس فلمــَّ
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ــ سالبابلــة دــبهتهم لا  مس وا هتــدا  إلى بريــق ا  ــتقامة ودعــو م إلى ا رعــوا  عــن ك ــرهم وَ
 والرداد.

اجي مـــن ا تح ــــار ملـــهد مـــن ملـــاهد  ةوي ـــتقي التلـــبيه م عولـــه الحِّجـــ   الحيـــاة الواقعيــــَّ
حيـــا  الأر  الياب ـــة بعـــد  ـــزول المطـــر عليهـــا(س في  ـــياا امخبـــار عـــن  مـــر نيـــج )إحيـــا  الله )إ

وهي آية  تلرسي تدل لخا دوهد من هذه عل  ما لم يلاهد بعد من »الموت  يوم القيامة(؛ لكي 
ن  ا  قلبــه عــن  ــبيل ا ــدى والصــوا س 1«يراهــا عيــاً  كــل م طــور علــ  عقــل س و  ينكرهــا إ  مــ 

لَّ   في متاهاة الجهل والعصيان.وَ
ة في اديـــة الكر ـــة عـــن بريـــق ،اببـــة الأباهـــان ف ـــلو   س وجي ـــة التلـــبيه امقناعيـــَّ  وتتأ ـــَّ
ج اجي فعَّالس يب  ِّ الم ار العقدي المنحرف الذي يتبَّناه منكرو البعث والح ا س وَّا يقود إلى  حِّ

مـةس والتنبيـه إلى خطـورة مـا هـم عليـه مـن ت نيـد حججهـم البابلـة الااهـ  الم ـكتة والأدلّـَة الم ح
لالس والتحذير مـن م بـَّة امعـرا  عـن الحـق المبـ س والـدعوة إلى ت صـحيد المعتقـداة ا راف وَ

 وفق التعاليم ام يَّة.
 ۉ ۉ ۅ ئيۅوفي بيان عدالة الله ب  النا  جا  التلبيه في قوله تعالىأ  

 ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

حيث   ي توي  يكل  عن المصً الحتمي الذي ينتهون إليهس  س و [ 21]الجاثيةأ  ئۇئۆئى
وادخرة   الد يا  الصاَّس  عند الله في  والعمل  ام ان  و هل  والمعاصيس  الذ و   ب    هل  ودتَّان 

 هإ   و ولئر. 
ة التلــبيه ترتكــز علـــ    ــَّه دــبَّه حـــال  آمنـــوا بحــال الــذين  ال ـــيئاة  2الــذين اج حــواو اجــَّ

س الممـاة  بعـد  في الحيـاة و  » راد  ن ينكر الم اواة ب  الملرك  والمإمن  س و وعملوا الصالحاة 
ا مــــإمن   ا ك ــــرة م ــــيئ س وفريقــــً فكمــــا خــــال  الله بــــ  حــــال ي هم في الحيــــاة الــــد ياس فجعــــل فريقــــً
  ن س فكذلر  يمال  ب  حال ي هم في المماةس فيموة الملركون عل  اليأ  مـن رحمـة اللهس 

ن البعثس ويلاقون بعد المماة هول مـا توعـَّدهم الله بـهس و ـوة المإمنـون رجـا  رحمـة قنو إبا   يو 
ـوا ه . وهـذا فيـه إبطـال لـدعوى 3«الله والبلرى لخا وُعدوا بـهس ويلاقـون بعـد الممـاة ثـوا  الله ورَ

 

 .5/18ا،رَّر الوجيز في ت  ً الكتا  العزيزس  1
 .25/1006ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلس ا ج احأ ا كت ا .  2
 .25/353ت  ً التحرير والتنويرس  3
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ار الواهيـــة المبنيـــة علـــ  قيـــا  د يـــوي فا ـــدس يظهـــر في  نَّ تلـــابه  حـــوال النـــا  في مظـــاه ر الك ـــَّ
عــي   و التمكــ  في الــد ياس ي  ــي إلى ت ــاويهم في المنزلــة والجــزا  عنــد اللهس وهــو قيــا  ابــل ال

يخال  حكمة  حكم الحـاكم  وخـً العـادل س وينـاق  العقـول ال ـليمة وال طـر »ومردود؛ لأ َّه  
ة عقيـدة البعـث والح ـا1«الم تقيمةس وي اد ما  زلـ  بـه الكتـب و خـاة بـه الر ـل  س س ولاصـَّ

   تعدُّ ال يصل الحا م في التمييز ب  مصا ر النا .ال
أ  المــدركاة العقليــَّةسوفاعليــَّة التلــبيه تعتمــد علــ   إبا إنَّ عقــد الملــابهة بــ  حــال    متبــاين   

كــافرين العاصــ س وادخــر يــرتبير المتقــ  الصــالح س ي ــهم في ت  ــيل المــإمن   حــدها يــرتبير ال
م امتيلوا لأوامر اللهس واتبعوا هداهس واجتنبوا  واهيهس وصدَّقوا اة واعل  الملرك  في الحي لمماة؛ لأنََّّ

ــوا  ر ــلهس فا ــتحقوا بــذلر الوعــد اليــوا  العظــيمس لــلاف الملــرك  الــذين   كــروا الحــقس و عرَ
 عن ا دىس فا توجبوا بذلر الوعيد العذا  اللديد.

تيبــ  وقــوع  لعقــول بطريقــة عمليــَّة مقنعــةسا ،اببــةولوجي ــة التلــبيه امقناعيــَّة دور ار  في 
البعث والجزا  في يوم القيامةس وتإك ِّد م ألة م صليَّةس وهي  نَّ المظـاهر الد يويّـَة ايمدَّاعـة مـن مـال 

ــا اليـــوا   و العقـــا س بـــل  ده  يبُـــذوجـــاه و  ـــوبا   يبُـــذ عليهـ ــ ِّ ة ويج ـ ــَّ ــا تنطـــوي عليـــه النيـ علـــ  مـ
عنــد اللهس الــذي ي اَــل بــه بــ   عمــال العبــاد عــدً  وإ صــافاًس الحقيقــي وهــذا هــو المعيــار العمــلس 

 ميقال بارَّة. حدًا من العالم  يظلم  فلا
 المجاز:: ثانياا
 المجاز العقلي: •

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ئيڃفي قوله تعالىأ بر  اثا  العقلي 

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

عل  ادعا اة   -عليه ال لام-ح  ويب  ِّ رد النج  و س  [31]هودأ  گڳئى گ گ گ ک
قومه ال ال س حيث  ثب   م   َّه    لر خزا ن اللهس و  يعلم ال يبس و  يد ِّعي   َّه م ل رس 

يزدرونَّم الذين  ال قرا   المإمن   يطرد  عن  ن  لخا في    2ف لًا  يعلم  وحده  تعالى  فاد  فبصارهمس 
 ا .الصدورس ويإتي ايمً م ن يل 

 
 .858تي ً الكر  الرحمن في ت  ً كلام المنَّانس   1
 .7/30ا  درا أ ا حتقار وا  تقا  والعيب. ل ان العر س مادَّةأ ) ري(س  2
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عوالحجيَّة   الأع ؛ لأ َّه    ل    َّه   ندتنه   إلى  الص اة  »ا  درا   ملاهدة  ينلأ عن 
الناجرس فتكون الأع   ببًا في هذا ا  درا  ةً في  ظر  س وهي حقيقة   تزدري  حدًاس  1« الحق

م ن     فكأنَّ  ا  درا س  ددَّة  بيان  في  المبال ة  بالر  من  والمقصود  هم  صحابهاس  المزدرون  ا  وإ َّ
والتنبيه إلى  نَّ الك رة ا تحقروا الذين آمنوا من الم ت ع   ادي الرؤية من نً   يزدري يزدريس

من وقلَّة  حا م  رمثة  من  عاينوا  ولخا  وكما  مرويَّةس  معا يهم  في  وتدبُّر  تأمُّل  دون  ال   2ا م  س 
عن  خارف   والتجافي  واجتنا   واهيهس  لأوامرهس  وا متيال  ادس  ام ان  من  الد ياس  ي تقونَّا 

ت نيدًا لما    -عليه ال لام-وا  تعداد ليوم المعاد. وقد جا ة هذه ادية الكر ة عل  ل ان  وح  
 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئيڭ قوله تعالىأ   ورده المنكرون من دبهاة في

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

معياريَّة  [27]هودأ  ئۇئۆئى ئۇ ئو ئو في  يتجلَّ   عادلس  جديد  لم هوم  وتأ يً ا  س 
بل   ا جتماعيَّةس  والمكا ة  والمالس  الجاهس  ميلأ  اعتباراة  طحيَّة  ا لةس  عل   تقوم  ت اَليَّة   

اعتباراة   عل   إلى  تقوم  يدف   وَّا  الصاَّس  والعمل  والتقوىس  التوحيدس  ميلأ  دا مةس  جوهريَّة 
موا ين وتقوي   الزا  ةس  الد يويَّة  المظاهر  الت اخر  عل   القا مة  التصوُّراة  التقدير   دح  

يوم   النا   تقييم  عمال  العادلة في  الأصيلة  القيم  وإحيا   وا،تقرة  مس  لل قرا   المقصية  الممتلَّة 
 ة.القيام

ــيَّة لـــدى ام  ـــانس وي ـــتمدُّ اثـــا  فاعليَّتـــه مـــن ا عتمـــاد علـــ    وتتميـــَّل فيالمـــدركاة الح ـ
وترتكـز علـ  تعريـة الحكـم  الج ـدس  ع ـا مـن بـ   ـا ر فاعل  بدور  وريإبا ت طل     س)الع (

ــون حــال المــإمن  في جــاهرهم المتواَــ س ولم ينظــروا  ا  طبــاعي ال ــطحيس الــذي اختــزل بــه المعرَ
ةً في ا ـتكناه الأمـورس علـ   إلى جوهرهم اليمـ س وّـَا يإكـ ِّد َـع  ال هـم وامدرا س وعمـ  البصـ

وح الحجج الدام ة والااه  الم كتة الم  ية إلى إ  بطال تلر المعتقداة ايمابئة.الرنم من وَ
إنَّ وجي ة اثا  امقناعيَّة تكمن في ،اببة  باهان المتلق ِّ  بطريقة منطقيَّة مقنعةس ت هم في 
هدم البُذ الم لوبـة ال ـا دة بيـنهمس وتلـييد بُـذ جديـدة قوامهـا التوحيـد ايمـالش والنظـر العميـقس 

الأبروحـة التلري  ام يس وتعزيـز ح ـور  وإعادة تلكيل الوعي ال ردي والجمعي وفق منطلقاة 
 

 .7/197الت  ً الو يير للقرآن الكر س  1
روح المعــا  في ت  ــً القــرآن العظــيم وال ــب  و  .2/129 سالبي ــاويالم ــمَّ  ت  ــً  ينظــرأ   ــوار التنزيــل و  ــرار التأويــل 2

 .6/243الميا س 
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ة المتمي ِّلــة ا وــدَّد لخــدى  الحِّج اجيــَّ ة للبلــر   تقــا  المظــاهر اللــكليَّةس وإ ــَّ في  نَّ القيمــة الحقيقيــَّ
 إ انَّم وتقواهم و عما م الصالحةس وهذا ي اعد عل  ا تيعا  جدليَّة الت اَل ب  ايملا ق.

ة الله وردفي و   ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ئيۋقولــــه تعــــالىأ اثــــا  في  إثبــــاة وحدا يــــَّ

س ويكلــ  عــن مظهــر مــن مظــاهر الألوهيــَّةس [22]الأ بيــا أ ئەئەئى ئا ئا ى ى ې
ويتميّـَل في إحكــام النظــام الكــو  دون اَــطرا   و خلــلس ولــو كــان في ال ــماواة والأر  آ ــة 

ا  س لـــه ال ـــلطان يصـــ وننـــً الله؛  ختـــلَّ توا نَّمـــاس وف ـــد  ظامهمـــاس ف ـــبحا ه ر  العـــرش عمـــَّ
 المطلقس وامرادة النافذةس والحكمة البال ة.

ة بــ   ة علــ    ــَّه   ــند ال  ــاد إلى ال ــماواة والأر س وثمّــَة ملاب ــة مكا يــَّ وتقــوم ا،اجــَّ
؛ لأنَّ ال  اد   يق  إ  فيهماس وها في الحقيقة لي ـتا ال اعـل لـهس وهـذا فيـه ا ـتد  نأ  الطرف   

تعــالىس و عمــوا   ّــَه جعــل آ ــة دــركا  لــه في  لكــافرين الــذين افــ وا علــ  اللهيــدة االأولأ يبطــل عق
عه   مَّة الك ر بجهلهمس وتلقَّ ه  تباعهم  تدبً ايملقس ويعدُّ بالر من ال لال الم طر  الذي وَ
ةًس فمال وا بـه مـا يقت ـيه النقـل والعقـل. واليـا أ ي ـتحيل وجـود آ ـة نـً  عل  نً هدى وبص

ــماواة والأر لأنَّ  الله؛ ــالق ال ــ ه وحــــده خــ ــَّ ــر ِّون ف ــ ــهم مقــ ــرك      ــ ــا م ــــوا 1 الملــ . وكلاهــ
ــه عنـــــد  ــزاع فيـــ ــا  س إبا    ـــ ــراده ايملـــــق  و وجـــــود الصـــ ةس ولـــــيس مثبـــــاة ا  ـــ ــَّ مثبـــــاة الوحدا يـــ

اج بطريقـة منهجيـَّة ملزمـة تـنق  معتقـدا م ال ا ـدة س وت نـ ِّد دعـواهم 2المماب ب س وقـد  تـ  الحِّجـ 
ا ببيــان الملا مــة  نَّ ام يــَّة م ــتلزمة للقــدرة »وحيــث واهيــةس ال ا ت ــ  التــالي عُلــم ا ت ــا  المقــدَّم قطعــً

اًً وتبــديلًا وإيجــادًا وإعــدامًا وإحيــا  وإماتــةس  علــ  ا  ــتبداد التصــرُّف فيهمــا علــ  امبــلاا ت يــ
ا بتــأثً كــل منهــاس وهــو  ــال   ــتحالة و  علــول المعــ َّ بعلــل قــوع المفبقاؤهــا علــ  مــا هــا عليــه إمــَّ

متعد ِّدةس وإمَّا بتأثً واحد منهاس فالبواقي لخعزل من ام يـَّة قطعـًا. واعلـم  ن جعـل التـالي ف ـادها 
بعــد وجودهــا لمــا   ّــَه اعتــا في المقــدَّم تعــدُّد اد ــة فيهمــاس وإ  فالاهــان يق ــي ا ــتحالة التعــدُّد 

توافق الكل في المـراد تطـاردة عليـه القـُد رس وإن  ال ـ  هس فإن عل  امبلااس فإ َّه لو تعدَّد امل
س وّـَا يإكـ ِّد  نَّ ا تظـام 3«تعاوق س فلا يوجد موجود  صلًاس وحيث ا ت   التالي تع َّ ا ت ا  المقـدَّم

 

 ۅۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئيڭ قوله تعالىأما ورد في والدليل عل  بالر   1

ــانأ‌ېېئى ې ۉ ۉ ــالىأ [س25]لقمـــــــ ــه تعـــــــ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ئيڭ وقولـــــــ

 [.9]الزخرفأ ۋۅئى ۋ ۇٴ ۈ
 .39-17/38ينظرأ ت  ً التحرير والتنويرس  2
 .4/330قل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س إرداد الع 3
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في ايملــق الكــون وعــدم ف ــاده دليــل قــاب  علــ   نَّ المــدب ِّر واحــدس وهــو الله الــذي   دــرير لــه 
 .لت مًوالتدبً وا

اجي يعتمــد علـــ  الملــاه د في ة وم عــول اثــا  الحِّجـــ  س وتتميــَّل في ال ـــماواة الحيــاة الواقعيـــَّ
والأر  بوص هما  بر  المظاهر الكو يَّة ح وراً في امدرا  ام  ا س وتوجي هما في  ـياا تجليـة 

القبـولس ويجعـل مزيـدًا مـن امقنـاع و الحقا ق المتعل ِّقة بوحدا يَّة ايمـالق وقدرتـهس ي ـ ي علـ  الملـهد 
مـن ال كـرة القا مـة علـ   ال كـرة القا مـة علـ  التوحيـد وإفـراد الله الألوهيـَّة  دـد وقعـًا و عمـق  ثـراً

 اللر  وتعدُّد اد ة.
اجي  كـمس و  هم  وجي ة اثا  امقناعيَّة في ،اببـة   جـ  يظهـر عقـول البلـر ف ـلو  حِّ

 تج عنه من تناق اة عقديّـَة وتصـوُّراة عل  الملرك س وما   حجم الك ر وال لال الذي  يطر
ا ر  العـرش تعـالى منحرفـةس تـنه  علـ  ادعـا  وجـود دـركا  دس ف اًً يصـ ونعمـَّ س وهـذا علـوًا كبـ

ــب التحــــذير مــــن دـــــركهم  ــن خطــــورة عقيــــد م البابلــــة علــــ  النــــا س إبا وجــ يكلــــ  بجــــلا  عــ
ة الم حمــة و  ــلا  مس ودحــ   ابــيلهم الحجــَّ الــدعوة إلى التوحيــد ايمــالش البي ِّنــة الم ــكتةس و وَ

 الذي يعدُّ   اً ا لصحَّة العقيدة ومصدراً لص ا  النيَّة.
 المجاز المرسل: •

ــا  المر ـــــل ــا  اثـــ ــالىأ جـــ ــه تعـــ  ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئيئې في قولـــ

علــ  قومــهس مــن بعــد  ن  م ــ   -عليــه ال ــلام-دعــا   ــوح  دــدَّةويبــ  ِّ س [27] ــوحأ یئجئى
يــد اللهس فلــم يجــد مــنهم إ  العصــيان والتكــذيبس بــل كلَّمــا  اد في  مــاً  مديــدًا في دعــو م إلى توح

ــن صـــلاحهمس واليقـــ  فنَّ  ــأ  مـ ــه إلى اليـ ا دفعـ ــً ــم مبل ـ ــغ بهـ ــتى بلـ ــادهمس حـ ــادهم  ادوا في ف ـ إردـ
 هلاكهم  ولى من بقا هم.

ج اجيــَّ  اراً(وحِّ مــا فيهــا علاقــة اعتبــار  ة اثــا  تــنه  علــ   نَّ جملــة )و  يلــدوا إ  فــاجراً ك ــَّ
 يكونس حيث  بلق )ال اجر الك َّار( علـ  )المولـود(س وهـذا الوصـ  ا  ـتباقي يقـد ِّم الم ـتقبل 

اا بهم بارعـًا -عليه ال لام-يلعر فنَّ  وحًا  »في صورة المتحق ِّقس و س قد يئس من إ ان قومه وَ
ولم يـإمن فقد لبث فيهم  ل   نة إ  خم   عامًا يدعوهم إلى ام ان اد وهـم ي ـمرون منـهس 

؛ 1«معه إ  قليلس ولذا صار عل  يق  فنَّ م ن يخرج مـن  صـلابهم  ـيكون مآلـه الك ـر وال جـور

 

 .385من بلانة النظم القرآ س   1
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قينـه ديـنهم بتل  ي  ـدون تلـر ال طـرة بـللأنَّ المولود فيهم لن ي كو ه عل  فطرته الـ  ولـد عليهـاس 
ل مــنهم ينطلــق ابنــه وتنلــئته علــ  الكراهيــَّة والــب   د ور ــوله والمــإمن س إبا كــان الرجــ سال ــال

ــأ  ــيَّة  بيـــهس و ـــوة الكبـــً وينلـ ه كـــذَّا س فيعمـــل ا بـــن بوصـ ــَّ إلى  ـــوحس ويقـــولأ احـــذر هـــذاس فإ ـ
اراًس وهكــذا تتــوارث س فلــم ينت عــوا لخــا  يهــم بــه مــن هدايــة و ــور عنــادًا وا ــتكب1الصــ ً علــ  بالــر 

 ا ــدة الــ  يعيلــون فيهــاس  جيــا م ال ــلال جــيلًا بعــد جيــلس ويتجــذَّر في فطــر م ب عــل البيئــة ال
ــلُّوا  ــذرهم ي ـ ــول )إن تـ ــور حـ ة تتمحـ ــَّ ــمس فالحجـ ــ  بهـ ــديد الـــذي وقـ ــا  اللـ ا العقـ ــً ــتحقوا جميعـ فا ـ

 عباد (س والنتيجة تتجلَّ  في )  يلدوا إ  فاجراً ك َّاراً(.
اجي مــــن  ن ايمطــــا  في ويكت ــــب اثــــا  م عولــــه الحِّجــــ  ــــ  توجيــــ  نــــً الكــــا ن إاَّ موَ

فوصـ هم لخـا »يإك ِّد امتداد  ثر اللـر  والط يـان في الكـافرين مـن قـوم  ـوحس   يد  نالكا ن؛ لأ َّه ير 
وًن إليهس وكأ َّه اعتذار وَّا ع   يرد عليه من  نَّ الدعا  ا  تئصال مـ  احتمـال  ن يكـون  يص
ا قالــه   ــتحكام علمــه لخــا يكــون مــنهم ومــن  عقــابهم بعــدما  ن يــإمن منكــرس وإ ــَّ مــن  خلافهــم مــ 

ن قــد آمــن   2«م وا ــتقر   حــوا مجــرَّبه قاببــةس و وحــ  الله إليــه  نَّ قومــه لــن يــإمن مــنهم  حــد إ  مــ 
 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئيئۆكمــا ورد في قولـــه تعـــالىأ 

ة وقــوع العــذا  وهــذا س [36]هــودأ ئىئيئى ئم ئح ي ــهم في تعزيــز صــدا  بوَّتــهس وحتميــَّ
 عل  الك َّار ال جَّار.

بطريقـة منطقيـَّة قناعيَّة في ادية الكر ة عـن بريـق ،اببـة الأباهـان وتتأ َّس وجي ة اثا  ام
ــحًا إ ا  دعـــا   ـــوح علـــ  قومـــه ا ـــلا  والـــدمار ــدايتهم  ؛مقنعـــةس تقـــد ِّم تعلـــيلًا واَـ   ـــتحالة هـ

وَّا يإد ِّي إلى التحذير من الك ر وعواقبه الوخيمةس والتن ً من مصاحبة  هله العاصـ س   وإ انَّمس
ة؛ والـــدعوة إلى  مراجعـــة المعتقـــداة البابلـــة والمواقـــ  ايمابئـــة في َـــو  مـــا تقت ـــيه اللـــريعة ام يـــَّ

ا المرجعيــَّة الر ي ــة الــ  يعــوَّل عليهــا في تصــحيد الم ــار العقــدي وال كــريس وال ــ بيل الوحيــد لأنَّــَّ
 الذي يهدي إلى ميادين الحق والرداد.

 ںڻئى ں ڱ ڱ ڱ ئيڱأ قولــــه تعــــالىبيــــان قــــدرة الله وعظمتــــه ورد اثــــا  في في و 

س ويكلــ  عــن مظهــر مــن مظــاهر إبــداع التكــوين وإحكــام الصــنعةس ويتميّــَل في إعــادة [4]القيامــةأ
 

. والت  ــً الكبـً  و م ــاتيد 29/1144ينظـرأ ت  ـً الكلــاف عـن حقــا ق التنزيـل وعيــون الأقاويـل في وجــوه التأويـلس  1
 .30/130ال يبس 

 .312-6/311إرداد العقل ال ليم إلى مزار الكتا  الكر س  2
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بعـــد فنا هـــاس فـــلا نـــرو  نَّ الـــذي خلـــق ام  ـــان  ول مـــرَّة قـــادر علـــ  إعادتـــه مـــرَّة  1ت ـــوية البنـــان
س و  يعجـزه دـي  في  خرىس مهما بلـغ بـه الت تـُّ  والتلادـيس وهـو  مـر هـ  ِّ وي ـً علـ  ايمـالق

 في ال ما .  الأر  و 
حيث  بلق الجـز  و راد بـه الكـل ومل العلاقة الجز يَّةس والحجَّة تقوم عل   نَّ كلمة )بنا ه(  

ا المقصـود ا تح ـار مـا  ملـه  )الج د فكمله(؛ لأنَّ المقصود ليس باكر البنان لخعناه اثـرَّدس وإ ـَّ
الت اصــــيلس وهــــي بــــذلر ميــــدان خلقــــهس وت ــــرُّده في  دا  مــــن د لــــة دــــاهدة علــــ  إتقــــان الله في

ج اجي ت نَّد فيه مزاعم الك رة المنكرينس وتدح   ابيلهمس إبا إنَّ إ كـارهم البعـث  دـلم عـن  حِّ
ة إعـــادة الأج ـــاد بعـــدما ت رَّقـــ   جزاؤهـــا وتلادـــ . واليا يـــةأ  أ الأولىأ ا ـــتبعاد إمكا يـــَّ دـــبهت   

د  .2ال جــور   ــال الطبــ س والميــل إلىصــدور جحــود المعــاد عــن ا ــوىس وا  وكــلا اللــبهت    تإكــ ِّ
م لم ي ــتندوا إلى  مــدى َــلالة هــإ   الجاحــدينس وابتعــادهم عــن بريــق ا ــدى وا  ــتقامة؛ لأنَّــَّ
دليــل علمــي  و عقلــي يــدعم ادعــا ا م الزا  ــةس وهــذا ي  ــي إلى م ــألة  وريــَّةس وهــي  نَّ الله لم 

ةس تتجلـَّ  في قدرتـه علـ  الت كـً في الأمـور في ام  ـان لحكمـة ال ـ يخلق العقل عبياًس بل  ودعـه
وتدبُّرهاس والتمييز ب  النور والظلامس والنظر في الااه  الدام ة والأدلَّة الباهرةس ال  تجعل المصـً 

ا ييبـــ   نَّ البعـــ ا   ريـــب فيـــهس وـــَّ ه يـــراه ر ي العـــ س ويدركـــه إدراكـــً ث الحتمـــي مـــاثلًا  مامـــه كأ ـــَّ
ةس و نَّ التلــكير فيــه لــيس  تجــًا عــن َــع  الــد  ل  و  قصــهاس ولكنــَّه والح ــا  واقــ     الــ

ةً وتعطيل ال كر.  وليد عم  البص
ل في  ة اثـــــا  تأتي مـــــن ا عتمـــــاد علـــــ  المـــــدركاة الح ـــــيَّة لـــــدى ام  ـــــانس وتتميـــــَّ وفاعليـــــَّ

قّـَة الصـنعة س وترتكـز علـ  تجليـة د ـدالج  ع ـا من بـ   ـا ر )البنان(س إبا ي طل  لخهمَّة مركزيَّة  
ة في  اجام يــــَّ الله لــــيس قــــادراً علــــ  جمــــ  العظــــام »س حيــــث يتبــــ َّ  نَّ معــــر  ا  ــــتد ل والحِّجــــ 

ةًس   - ـبحا ه-فح بس بـل هـو   قـادر علـ  إعـادة خلـق ام  ـان بكـل الت اصـيل الدقيقـة الصـ 
ون مــن  هــ -وفــق المنطــق العقلــي-س فإعــادة ايملــق 3«لخــا في بالــر ايمطــو  الرفيعــة في ابــن يديــه

 إ لا ه  ول مرَّة من العدم.

 

 .2/157نانأ الأصاب س وقيلأ  برافها. ل ان العر س مادَّةأ )بنن(س الب 1
 .15/274الت  ً المنً في العقيدة واللريعة والمنهجس ينظرأ  2
 .137هـس  1431س  رَّم 14مجلَّة العلوم العربيَّةس ع ورة القيامةأ درا ة بلانيَّة وليليَّةس إبراهيم منصور ال كيس  3
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اجي  كـمس ي ـهم في  جـ  ولوجي ة اثا  امقناعيَّة دور فاعـل في ،اببـة العقـول ف ـلو  حِّ
ة في صـــورة ملمو ـــة قريبـــة مـــن إدرا  الممـــاب ب ؛ لكـــي يعيـــد  تج ـــيد ملـــاهد يـــوم القيامـــة ال يبيـــَّ

الكاىس ومن  بر ها البعث والنلورس وهذا  اه الق ار العقديَّةتلكيل العمليَّة امدراكيَّة لديهم تج
ر العـروة الـوثق  الـ    ا  صــام  مـا يزيـد مـن امقنـاع ب ــرورة اجتنـا  الك ـر وال ـلالس والتم ــُّ

 عل  ايملق والمعاد والجزا . ام ان بقدرة الله المطلقة اس و 
 الاستعارة: •

 ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئيگفي قولــــــه تعــــــالىأ جهــــــرة ا  ــــــتعارة 

س [20]اللـــــــــــــورىأ ھھئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
ن يريــد ادخــرةس وي ــع  إليهــا بكــل مــا  وتي مــن قــوَّةس فيكــون  صــيبه  وتبــ  ِّ البــون اللا ــ  بــ  مــ 
ن يريـد الـد ياس وي ـني عمـره في  منها الزردة في الأجر واليـوا س ومـأواه الجنـَّة و عـم المصـًس وبـ  مـ 

 الزا لةس وما له في ادخرة من  صيبس وميواه  ر جهنم وبئس القرار.ة ومتعها جم   خارفها الملهي
ة ا  ـــتعارة تـــنه  علــ    ـــَّه ا ـــتعار )الحــرث( ا  1و اجــَّ للعمـــل وال ـــعي  ــوا   كـــان بلبـــً

ل اية د يويَّة  م  خرويَّةس ويكمن ال را الجوهري ب  الحرث    )الد يوي والأخروي( في عدَّة وجوهس 
 الله قـــــدَّم مريـــــد حـــــرث ادخـــــرة في الـــــذكر علـــــ  مريـــــد حـــــرث الـــــد يا مـــــن ا  ولأ  نَّ منهـــــاأ الأ

ا في  ـــا  وا دردس في  الت  ــيل. واليــا أ  نَّ الله يزيــد في حـــرث مريــد ادخــرةس فيكـــون حالــه دا مــً
مريد حرث الد يا   يإتيه إ  بع  ما يطلبه دون بلو  مرادهس فيكون حالـه في  قصـان ح   نَّ  
ا . واليالـــوهـــلا  اس  مـــَّ ــايً  و   يـــًّ ثأ  نَّ الله لم يـــذكر  صـــيب بالـــب حـــرث ادخـــرة مـــن الـــد يا إثبـ

بالــب حــرث الــد يا فقــد بــ َّ   ّــَه   يعطيــه دــيئًا مــن  صــيب ادخــرةس وّــَا يعــني  نَّ ادخــرة  صــل 
ا ة والــد يوالــد يا تبــ س فواجــد الأصــل يكــون واجــدًا للتبــ  بقــدر الحاجــة. والرابــ أ  نَّ ادخــرة   ــيئ

 قدس والن يئة مرجوحة في مقابل النقـد؛ لأنَّ النـا  يقولـونأ النقـد خـً مـن الن ـيئةس فبـ َّ تعـالى 
ا   نَّ هذه الق يَّة ا عك   الن بة إلى  حـوال ادخـرة والـد ياس فـادخرة وإن كا ـ    ـيئة إ   نَّـَّ

ا آيلـــة إلى    قــدًا متوجهــة إلى الــزردة والــدوامس فكا ـــ   ف ــل و كمــلس والــد يا وإن كا ـــ إ   نَّــَّ
ا َمحلال والـزوالس فكا ـ   خـس و ربال. وايمـامسأ  نَّ المنـاف  الأخرويّـَة والد يويّـَة   تتحقـَّق 
ي والتزايـــد والبقـــا   ولى مـــن  إ  الحـــرث والعمـــل والملـــقَّةس وصـــرف المتاعـــب فيمـــا يـــإد ِّي إلى ال قـــ ِّ

 

إردـاد العقـل ال ـليم إلى مـزار الكتـا  الكـر س إلقـا  البـذر في الأر  يطلـق علـ  الـزرع الحاصـل منـه. الحرث في الأصلأ    1
6/15. 
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ا . وكــ1ا صــرفها فيمــا ي  ــي إلى ا  ــدار وا  ق ــا  وال نــ ل هــذه الوجــوه مجتمعــة تلــك ِّل حججــً
س فلتَّان ب  حرث حصاده متاع د يوي  ا لس وحرث  مقنعةس وتل   ا  تباه إلى ت اوة ال ايت   

 حصاده  عيم  خروي خالد.
وت ــتمدُّ ا  ــتعارة فاعليَّتهــا مــن ا عتمــاد علــ  ال  ــا  الزراعــيس إبا وجّــَ  ملــهد الحــرث 

ــه مـــن د   ــا ينطـــوي عليـ ــد لخـ ــة  ـــعي ة الكـ ــن ببيعـ ــار عـ ــاس في  ـــياا امخبـ وا جتهـــاد والصـ
ام  ــان وك ــبه في الحيــاة الد يويّــَةس وهــذا يقــود إلى تعزيــز ح ــور ال كــرة القا مــة علــ  العمــل في 

القا مة علـ  العمـل في الـد يا   كرةالمن بحيث تكون  كير قبوً  وفعاليَّة الد يا من  جل ادخرةس  
 من  جل الد يا.

 باهان المتلق ِّ  بطريقة عمليَّة منطقيَّةس تقوم جي ة ا  تعارة امقناعيَّة تكمن في ،اببة إنَّ و 
علــ  تعريــة الم ــار العقــدي البابــلس الــذي ي صــل الأعمــال عــن مقاصــدها الصــحيحةس ويصــرفها 

 ام بـة إلىو ـرج مـن دا ـرة التوحيـد ايمـالشس ولـذا وجـب ل ً اللهس فت قد بذلر  ثرها التعبـُّديس  
ــلا تهس وإعــادة الت كــً في النهايــة الحتميــَّة وفــق التعــاليم اللهس و  الحــذر مــن ا  قيــاد إلى اللــر  وَ

 الراَّ يَّةس لخا  ق ِّق التصوُّر ال ليم لم اهيم العمل وال اية والجزا .
مبي ِّنـــة عظمـــة الله  جـــا ة ا  ـــتعارة [18]التكـــويرأ ںڻئى ں ئيڱ في قولـــه تعـــالىأو 

هًس فيجعلــه إباا تــن َّس و دــرا وقدرتــه في تصــري  ا لكــونس إبا يقــد ِّر الصــبد بحكمتــه ورحمتــه وتــدب
ا علــ  الحركــة والعمــل والنلــا س َــمن  ظــام كــو  دقيــق يعيــد التــوا ن الطبيعــي إلى  َــياؤه اعيــً

 الحياة ام  ا يَّة.
ــوح عــن جــاهرة مــن وتتجلــَّ  الحجيــَّة في   ّــَه ا ــتعار )التــن ُّس( لل  صــبد؛ لكــي يكلــ  بوَ

هًا إ  الله وحــده دون  ــواه.الظــو  وقــد وقعــ  هــذه اديــة  اهر الكو يــَّةس الــ    يقــدر علــ  ت ــي
 ڳ گگ گ ئيگالكر ة في خاتمة الق ـم المبـدو  ادرة ال ـابقة  ـا في قولـه تعـالىأ 

خـلال الق ـم  س و راد  ن يقد ِّم برهاً  واَحًا من[17-15]التكويرأ‌‌ڱڱئى ڱ ڳ ڳڳ
ـ    يقصـد بـه إبطـال الق ـمس بـل المن ـيس وهـو  بلـغ مـن الق ـ م الميبـ ؛ لأنَّ الن ـي في هـذا الموَ

 ۀۀئى ڻ ڻ ئيڻتوكيــــده فقــــوى   ــــلو س حــــتى كــــأنَّ جــــوا  الق ــــم في قولــــه تعــــالىأ 

 

 .140-27/139ينظرأ الت  ً الكبً  و م اتيد ال يبس  1
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وّـَا  مـل س و  يتطـرَّا إليـه  دنى دـرس 1للدَّة ثبوته وجهوره    تاج  ن يق م عليه  [19]التكـويرأ
لمـــا يعــــر  علــــيهم مــــن حقـــا ق دام ــــة    كــــن تجاهلهــــا  و الممـــاب ب  علــــ  الت ــــليم وامباعــــان 

إ كارهاس وما تن ُّس الصبد إ  بإرة مركزيَّة في العمليَّة الحِّج اجيَّةس تدعم ايمطـا  القـرآ  في إبـرا  
د العــر  والبيــان إلى امقنــاع تمــام القــدرة ام يــَّة علــ  إدارة دــإون الكــون؛ لينتقــل بــذلر مــن مجــرَّ 

ل حجَّة تصويريَّة حيَّةس تيبـ ِّ  المـإمن  علـ  إ ـانَّمس وتـوقظ ال ـافل  مـن ن لـتهمس واملزامس ويلك ِّ 
 وتردع الك رة عن ك رهمس فلا عذر لأحد  مام د  ل وحدا يَّة الله.

ــ اجي يعتمــــد علــــ  الواقــــ  المعــــي س فالصــــبد مظهــــر ح ــــي مــ ن وم عــــول ا  ــــتعارة الحِّجــــ 
هً عل  ما  توي عليه مـن خصـا ش المظاهر الكو يَّة المعهودة في كل يومس ويد ل اختياره دون ن

ة متكاملــــةس تــــنظ ِّم حيــــاة ام  ــــان بكــــل ت اصــــيلهاس وتكــــون  كيــــر ح ــــوراً وثبــــايً في وعيــــه   منيــــَّ
حــق فن وإدراكــهس وّــَا يدفعــه إلى التمــاهي مــ  الملــهد ا،ــييرس وامقــرار بعظمــة ايمــالق الــذي هــو  

 يعظَّم ويعبد.
ة  و  ــهم  وجي ــة ا  ــتعارة اجي مقنــ س في ،اببــة عقــول البلــر امقناعيــَّ جــ  ف ــلو  حِّ

د الأمور المعنويَّة )قدرة الله تعالى( في صورة ح يَّة ملـاه دة ) الصـبد(س وال ـر  منهـا تـن ُّس يج  ِّ
ر في آفـاا الملكـوةس ؛ يملق حالة من التأمـُّ البدي   الراَّ الصن   ا  تد ل بلواهد من   ل والت كـُّ

لم اهيم الكاى في َـو  منطلقـاة ام ـان والتوحيـدس لخـا يزعـزع ركـا ز المعتقـداة وإعادة تلكيل ا
 البابلةس وير  ِّ  دعا م العقيدة الصحيحة.

 الكناية والتعريض:: ثالثاا
 الكناية: •

 ڀٺئى ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ئيٻأ في قولـــــــه تعـــــــالىبجـــــــلا  بـــــــر ة الكنايـــــــة 
الكــافرون المنكــرونس مــن بعــد  ن  س وتكلــ  عــن المصــً الــذي ينتهــي إليــه  ولئــر [9-8]الــذاررةأ

ـوا عــن الحـق عنــادًا وا ـتكباراًس وابتعــدوا عـن ميــادين ا  ـتقامة والردــاد  راد ـم واختيــارهمس   عرَ
فمــا كــان حرمــانَّم مــن ا ــدى  وتصــاموا عــن سمــاع ادرة البي ِّنــاةس وتعــاموا عــن  ورهــا ال ــاب س

    يديهم من تكذيب وإ كار.ومنعهم من الطاعة إ  الجزا  الأوفى  م عل  ما قدَّم

 

ــرأ  1 ــد متــــولي ينظـ ــمس  مـ ــز  عـ ــً جـ ــ س ت  ـ ــر والتو يـ ــة للنلـ ــعراويس دار الرايـ  .159-158مس  2008 -هـــــ1429اللـ
 .15/458نً في العقيدة واللريعة والمنهجس والت  ً الم
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وتقوم ا،اجَّة عل    َّه كذَّ بـ)إ َّكم ل ـي قـول ،تلـ ( عـن بطـلان  قـوال الملـرك  الممتل ـة 
ن  فـر(في  مر الر الة والوحيس فا ختلاف هنا يلزم منـه الـبطلانس وكـذَّ   ا بــ)يإفر عنـه مـ   1ي ـً

ا اللـقي الـذي آثـر الك ـر علـ  ام ـانس ل دـعار فنَّ هـذ»عن المكذ ِّ  الجاحد للهدايـة؛ وبالـر 
س و   بلـغ 2«قد صرف عن الرداد وعن ايمً صرفاًس ليس هنا  مـا هـو  دـد منـه في  ـو  العاقبـة

بــل كــان عــن علــم م ــبق واختيــار في الحرمــان؛ لأنَّ إعراَــه لم يكــن  تجــًا عــن جهــل  و التبــا س 
د وعنــاد م ــر .  جــوااً للق ــم الــوارد في اديــة ال ــابقة  وقــد جــا ة هــاين اديتـان الكر تــانمتعمـَّ
 نَّ القول يجب  ن يكون »إلى  وتنبيهًاس [7]الذاررةأ ٻٻئى ٻ ئيٱ ما في قوله تعالىأ 

ا  ا   اخــتلاف فيــهواحــدًا قصــدًا   التــوا  فيــهس كمــا في خلــق ال ــما  خلقــً ؛ لأنَّ القــول 3« كمــً
ةً الممتلـــ  ينـــتج عنــــه التنـــاق  في المواقــــ  والأفعـــالس والت نـــاق  في حــــد بااتـــه دليــــل علـــ  الحــــ

ة علـ  ف ـاد هــذا القـول مبــذ ومعـذ؛ لعـدم ا ــتناده إلى رؤيـة تت ــم  وا َـطرا  وال ـياعس وحجــَّ
وح واليباةس وَّا ي تدعي التحذير من خطورة   ال دُّد في قبول ا دىس إبا ي  ي إلى الوقوع الوَ
 الحق والتمادي في ال لال.في الأقوال المتناق ةس ال  تإد ِّي إلى ا  صراف عن 

ة الكنايــــة تأتي مــــن ا عتمــــاد علــــ  امدرا  العقلــــيس حيــــث تقــــد ِّم ال عــــل )إعــــرا   وفاعليــــَّ
ة( بوص هما جوهر المعادلـة ال اكميـَّة الملر  عن ا داية(س والنتيجة )حرما ه وَّا فيها من  ور ونجا

 ـان  و ا تكا ـه مرتبطـان فقوالـه و فعالـه ال  تربير ب  ال بب والم بَّبس وتإك ِّد  نَّ ا تقامة ام 
ن  ومـا ي تّـَب عليهــا مـن  تــا جس وقـد بــ َّ الله الصـرا  الم ــتقيم للنـا  قاببــةس فـلا  يــد عنـه إ  مــ 

 خ ر    ه وحرمها.
ة دور ار  في ،اببـــةولوجي ـــة الكنايـــ ة مقنعـــةس ت ـــهم في  ة امقناعيـــَّ الأباهـــان بطريقـــة عمليـــَّ

خصش هذا ف َّه هو الذي صـرفس  فهـم »ه ال لبيَّة عل  صاحبهس ولـمَّا بيان بلاعة الك ر وآمر 
هً لم يصــرفس فكأ ّــَه قــالأ   ييبــ  الصــرف في الحقيقــة إ   ــذاس وكــل صــرف دو ــه يعتــا   نَّ نــ

س وليس هنا   ق ـ  مـن التيـه وايم ـران في الـد ياس والعـذا  وا ـلا  4«وم الن بة إليهلخيابة المعد

 

الزجَّاجس درح ووقيـقأ عبـدالجليل عبـده  بو إ حاا يإفر عنه من  فرأ يُصرف عنه م ن صُرف. معا  القرآن وإعرابهس   1
وًةس    .5/52مس 1988 -هـ1408س 1دلجس عالم الكتبس ب

 .13-14/12الت  ً الو يير للقرآن الكر س  2
 .23/14559ويس ت  ً اللعرا 3
 .7/285إعرا  القرآن الكر  وبيا هس  4
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ةس وهـي  نَّ الجــزا  مـن جــنس العمـلس و  يظلــم الله في ادخـرةس وّـَ  ا يل ــ  ا  تبـاه إلى م ــألة مهمـَّ
  حدًا ديئًا.

ــالىأ  ــه تعــــ ــويرأ ڭڭئى ڭ ئيۓوفي قولــــ ــة حــــــال  [22]التكــــ ــة مبي ِّنــــ وردة الكنايــــ
تــدح  ومــا يتحلــَّ  بــه مــن رجاحــة العقــل وثبــاة امرادةس إبا  -صــلَّ  الله عليــه و ــلَّم-الر ــول 

ــه ــا ي  يـ ــل مـ ــه كـ ــه  ولئـــر  عنـ غ عليـ ــَّ ــذي بلـ ــادا الأمـــ  الـ ه الصـ ــَّ د   ـ ــ ِّ ــالونس وتإكـ ــك ِّكون ال ـ الملـ
ةالر الةس و دَّى الأما ةس   ةس وتركهـا علـ  ا،جـَّ البي ـا س الـ    يزيـغ عنهـا إ  خا ـر  و صد الأمـَّ

هً  ر جهنم.  وهالرس ومص
ـــ)صاحبكم( عـــن النـــج  مـــدس ة الكنايـــة تـــنه  علـــ    ـــَّه كـــذَّ بـ ج اجيـــَّ وهـــذا فيـــه   ـــي  وحِّ

فكمل وجهس وتـوبي   عدا ـه الـذين ا مـوه بتهمـة هـم  ول » -عليه الصلاة وال لام-الجنون عنه  
ــم  ن يعلـ ــ  ــ-مـ ــاهد م   ـ ــق ملـ ــن بريـ ــهعـ ــو  خلاقـ هًس وسمـ ــ ــلًا  -تقامة ت كـ ــا  عقـ ــل النـ ه  كمـ ــَّ   ـ

منهـا.  س و بعد ما يكون عن خـوارم المـرو ةس ف ـلًا عـن  ن يوصـ  لخـا هـو  دـد1«و قومهم  لوكًا
وال ر  من ا ـام الملـرك  لـه بتلـر ال ريـةس يكمـن في  ـاولتهم الطعـن في  هليَّتـه العقليـَّةس والنيـل 

تـه؛ وبالـر م ـقا  الر ـالة مـن  صـلهاس وصـرف النـا  عنهـا؛ لأنَّ من  ما تهس والتلكير في  بوَّ 
ل حلقــة الوصــل مــا بــ  العلاقــة بــ  )الر ــالة/ الر ــول/ النــا ( علاقــة تراتبيــَّةس حيــث  ي ــِّل الر ــو 

الر ــالة والنــا س فــالطعن فيــه ي  ــي ال ــرورة إلى الطعــن في الر ــالة    ــهاس وقطــ  الصــلة بينهــا 
ا تجـاو وا وب  متلق ِّيهاس ولذاس   م لم ي يإوا في افـ ا هم وتكـذيبهم إلى النـج  مـد فح ـبس وإ ـَّ فإنََّّ
ه هـــو الــــذي اصـــط ا ؛-جـــلَّ جلالــــه-ام ـــا ة إلى الله  ا ور ــــوً س ويعـــدُّ التلــــكير في لأ ـــَّ ه  بيـــًّ

ا للحقـــا ق  ا صـــرً ا علـــ  اختيــار الله وحكمـــهس وجـــر ة علـــ  مقامــه العلـــيس وقلبـــً المصــط   اع اَـــً
ة في الأباهانس ولم يدركوا  نَّ من عدله   يختـار لر ـالته إ  مـ ن كـان في تمـام العقـلس ونايـة الم تقرَّ 

ــون مـــإهَّلًا  ــق؛ لكـــي يكـ ــداس وكمـــال ايملُـ ــ  تبلي هـــا كمـــا  الصـ ــاس وقـــادراً علـ لحملهـــا و دا   ما تهـ
ـــوح   زلـــ ؛ لأنَّ الله    ا ـــب  حـــدًا مـــن العـــالم  يـــوم القيامـــة إ  بعـــد  ن يت ـــد لـــه الحـــق  وَ

 .اللمس في رابعة النهار
اجي مـن ا تح ـار ال  ـا  ا جتمـاعي والممـزون الـذهنيس  وت تقي الكنايـة م عو ـا الحِّجـ 

ار البابلــــة الــــدليل إبا وجَّ ــــ  دمصــــيَّة الصــــا حب بوصــــ ها و ــــيلة للــــرد علــــ  ادعــــا اة الك ــــَّ
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الملمو س الذي يظهر ما كان عليه  مد قبل البعية من عظيم الأخـلاا وح ـن المعلـر ورجاحـة 
لصــ اة الرا ــمة في الــوعي الجمعــي إ  دــهادة قابعــة علــ   هليَّتــه للر ــالةس العقــلس ومــا هــذه ا

 يجعل تلر المزاعم الزا  ة تتهاوى  مام واق  ملهود    كن إ كاره.وا تحقاقه لمقام النبوَّةس وَّا 
ة في اديـــة الكر ـــة عـــن بريـــق ،اببـــة  ــَّ س وجي ـــة الكنايـــة امقناعيـ ــا يَّة وتتأ ـــَّ العقـــول ام  ـ

ة  ف ـــلو   الس ي ـــتدعي مـــا يجمـــ  الممـــاب ب  لخحمـــد ر ـــول الله مـــن  واصـــر قويـــَّ اجي فعـــَّ جـــ  حِّ
بلـــر مـــيلهم ورجــل مـــنهم يعرفـــون  ا المعايلــةس ويـــذك ِّرهم ف ــَّهتلــكَّل  مـــن بــول الصـــحبة وصـــد

ة كافيــــة مبطــــال دعــــوى الجنــــونس وحمــــل المنكــــرين علــــ   دقــــا ق  حوالــــهس وهــــذه المعطيــــاة المنطقيــــَّ
لا مس وإلزامهم بتصديق الر الة ام يَّة.  ا رعوا  عن ك رهم  وَ

 التعريض: •
س [12اقـــــــةأ]الح ڤڤئى ڤ ڤ ٹ ٹ ئيٹجهـــــــر التعـــــــري  في قولـــــــه تعـــــــالىأ 

ة  ــــ ينة  ــــوح  د العاقبــــة  -عليــــه ال ــــلام-ويلـــً إلى قصــــَّ ومــــا وملــــه مــــن د  ة عظيمــــة تج ــــ ِّ
ــر  ــة للك ـ ــة المذمومـ ــان والتوحيـــدس في مقابـــل العاقبـ ــودة ل  ـ ــان؛ لتكـــون بـــذلر تـــذكرة ا،مـ والط يـ

 الوقـوع في العـذا  للعالم س تب  ِّ  نَّ النجاة من ا لا  مقرو ـة ا متيـال لأوامـر الله و واهيـهس و نَّ 
 مرهون امعرا  عن ا دى.
ة تقـــوم علـــ    ـــَّه عـــرَّ  في )وتعيهـــا  بان واعيـــة( الملـــرك  الـــذين لم يتعظـــوا بحادثـــة  والحجـــَّ

إبا جعـل الله مـن نجـاة المـإمن  في ال ـ ينة آيـة  -عليـه ال ـلام- عهد  ـوح الطوفان ال  وقع  في
وعظــةس وقــد جــا  التــذكً بتلــر الواقعــة لمــا فيهــا مــن وعــاةس ومــن إنــراا الك ــرة الظــالم  عقوبــة 

إدماج امتنان عل  جمي  النا  الذين تنا لوا وَّن نجَّاهم الله من ال را؛ لأنَّ في حمل آا هـم علـ  
ة عظيمـــة علـــيهمس وكـــأنَّم هـــم ا،مولـــونس فكا ـــ  نجـــاة ادا   ـــببًا في وجـــود الأبنـــا   ال ـــ ينة منـــَّ
 مــر ي نأ  و مــاأ التحــذير مــن النقمــة الــ  حلــَّ  الكــافرينس ومــا  س وهــذا يجمــ   ــم بــ 1    ــهم

ــن نـــي ِّهم  ــل اللـــر  عـ ــارس وتـــردع  هـ ر وا عتبـ ــُّ ا وا ـــعة للت كـ ــً ــة ت ـــتد آفاقـ ــه مـــن د لـ ــوي عليـ ينطـ
ا إلى وع صــيانَّم. وم يهمـــاأ التـــذكً النعمـــة الــ    عـــم الله بهـــا علـــ  المــإمن س فيكـــون بالـــر دافعـــً

ليــهس وا ــتجلااً لمزيــد مــن الــنعم وال  ــا ل. وكــلا الأمــر ي ن مــدعاة مصــ ا  دــكر المــنعم والينــا  ع

 

ت  ــً التحريــر والتنــويرس و  .29/1135ت  ــً الكلــاف عــن حقــا ق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــلس ينظــرأ  1
29/123. 
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ر بــه اهتــدى إلى الصــرا  الم ــ ن تم ــَّ ن الأبان الواعيــةس وا ت اعهــا الحــق المبــ س الــذي مــ  تقيمس ومــ 
  عر  عنه خ ر د ياه وآخرته.

 وتتميّــَل فيانس المـدركاة الح ـيَّة لـدى ام  ـوي ـتمدُّ التعـري  فاعليَّتـه مـن ا عتمـاد علــ  
إبا ت ــطل  بــدور  ــوري مــن بــ   ــا ر الجــوارحس و  يقتصــر دورهــا علــ  م ــألة  ــدَّدة  (سالأبان)

ا  تدُّ إلى وديد المصً ام   ا  الـد يوي والأخـرويس مـن حيـث ا  ـتجابة بعينها فح بس وإ َّ
رة امدرا  العميـق للهداية  و الصدود عنهاس وإبلاا وص  )الواعيـة( علـ  الأبان يرمـز إلى َـرو 

 والتلق ِّي الم إولس لخا يعكس الح ور العقلي ال اعل فيما يلق  من آرة وحقا ق.
ة مقنعــةس ت ــهم في إنَّ وجي ــة التعــري  امقناعيــَّة تكمــن في ،اببــة العقــول بط ريقــة منطقيــَّ

راً؛  يــذان فنَّ الوعــاة ل »تأكيــد  هيــَّة الــوعي في حيــاة البلــرس وقــد  تــ  التعبــً بـــ) بان واعيــة( منكــَّ
فيهم قلَّةس ولتوبي  النا  بقلَّة م ن يعي منهمس وللد لة عل   نَّ الأبان الواحدة إباا وع  وعقل  

ــم عنـــد  ــواد الأعظـ ــي ال ـ ــن اللهس فهـ ــا بـــ  عـ ــوا مـ ــةس وإن ملئـ ــالي بهـــم الـ ــواها   يبـ ــا  ـ اللهس و نَّ مـ
س الـذي يرتكـز علـ  ال هـم ال ـديد وام ـان س وَّا يقود إلى تر ي  المعيار الراَّ  العـادل1«ايمافق 

 الصاداس ويعم ِّق  ثره المتجذ ِّر في   و  الأجيال المتعاقبة.
بـــر  التعـــري   [14-13]الطـــاراأ کگئى ک ک ڑک ڑ ئيژوفي قولـــه تعـــالىأ 

مبي ِّنًا المنزلـة الرفيعـة للقـرآن الكـر س إبا وصـ ه الله ف ّـَه قـول فصـل  يـ ِّز بـ  الحـق والبابـلس ويهـدي 
؛ لأ ّـَه مصـدر التلـري  ام ـيس الـذي يخـرج النـا  مـن 2لى  بيل ا داية والردـادس ومـا هـو ا ـزلإ

وي ع  دا مًا إلى وقيق ما فيـه صـلاح  الظلماة إلى النورس ويت م بجديَّة ايمطا  وسمو المقصدس
 الد يا وادخرة.

ة التعــري  تــنه  علــ    ّــَه ار الــذين يزعمــون  نَّ عــرَّ  في )ومــا هــو ا ــزل( الك ــَّ  و اجــَّ
  جــد»القـرآن الكـر  هــزل   جـد فيــهس وهـو في الحقيقــة لـيس فيـه دــي  مـن ا ــزل واللهـوس بــل إ ّـَه 

ا في  ا في الصـــدورس معظَّمـــً ه وقـــد وصـــ ه الله بـــذلر  ن يكـــون مهيبـــً كلـــه   هـــوادة فيـــه. ومـــن حقـــ ِّ
ــزاحس  ه لخـ ــَّ ــمَّ بهـــزل  و يت كـ ــامعه  ن يلـ ــه و ـ ــه قار ـ ــَّ  بـ ار القلـــو س ي فـ ــَّ ــه إلى  نَّ جبـ و ن يلقـــ  باهنـ

لغ فيــــه ال ــــماواة يخاببــــه فيــــأمره وينهــــاهس ويعــــده ويوعــــدهس حــــتى إن لم ي ــــت زه ايمــــوف ولم تتبــــا

 

 .29/1135ه التأويلس ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجو  1
 .5/313معا  القرآن وإعرابهس وما هو ا زلأ وما هو اللعب.  2
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هـــاين اديتــان الكر تـــان جـــوااً . وقـــد وقعــ  1«ايملــيةس فـــأدنى  مــره  ن يكـــون جــادًّا نـــً هــا ل
ــوارد في ادي ــم الـ ــ    للق ـ ــابق تـ ــالىأ ت    ال ـ ــه تعـ ــا في قولـ  ڈ ڎ ڌڎ ڌ ئيڍ  مـ

الملرك  الجاهل س الذين وص وا القرآن ف َّه  زل »س وت نيدًا لدعوى [12-11]الطاراأ  ڈژئى
ليهــزل بــه؛ لأ ّــَه يخــاهم فنَّ الأمــواة  ــيعادون إلى الحيــاة  -صــلَّ  الله عليــه و ــلَّم- ــول علــ  الر 

لًا عــن  ــاولتهم الك ــر وال ــلالس ف ــ 2«مــرَّة  خــرىس وبالــر  مــر ت ــتبعده   و ــهم المطمو ــة
ة تقــوم علــ  ) نَّ القــرآن الكــر   ت ــليل النــا س وصــرفهم عــن ا  ت ــاع ادرة ا ــادرةس فالحجــَّ
فاصــل بــ  الحــق والبابــل(س والنتيجــة تــتملَّش في )  ّــَه لــيس هــزً  و  لعبـًـاس بــل هــو كــلام حــق   

  تمل إ  التصديق والت ليم وا متيال(.
امدرا  العقلـيس إبا قـدَّم )القـول ال صـلس ومـا هـو  يعتمد عل   ل التعري  الحِّج اجيوم عو 

ا زل( بوص هما برهاً   ابعًا عل  صـحَّة الر ـالة الراَّ يـَّة وصـدا الر ـول الكـر س و  يـًا قابعـًا 
لمـــا  عمـــه الك ـــرة مـــن  ابيـــل العبـــث وا فـــ ا س وهـــذا يـــدف  إلى ردعهـــم عـــن خـــزعبلا م الواهيـــة 

ا تتعـار  جملـة ومزاعمهم الزا  ةس و  دعو م إلى مراجعة تصوُّرا م ايمابئة عـن القـرآن الكـر ؛ لأنَّـَّ
وت صيلًا م  مقاصد كلام اللهس الذي يهدي إلى الرددس ويأمر المعروفس وينه  عن المنكرس فلا 

 مجال فيه للهزلس و  موَ  فيه للزور.
ة في ،ا اجي  كـــمس عقــول البلـــر ف ـــل ببـــة و  ــهم  وجي ـــة التعـــري  امقناعيـــَّ جـــ  و  حِّ

ن مـن المنكـرينس ومـا  ـتج عنـه مـن تكـذيب وإ كـار لـدعوة  يظهر حجم الزيغ والط يان الـذي تمكـَّ
الحـقس الــ  جــا ة  دايــة البلـريَّة قاببــةس وإخــراجهم مــن نياهـب الجهــل واللــر  إلى   ــوار العلــم 

ــانس  ــوام ـ ــي  نَّ الأقـ ةس وهـ ــَّ ــألة مهمـ ــ ِّ  م ـ ا ير ـ ــَّ ــينوـ ــال الملـ ــ  وال والأفعـ ــة علـ ة لي ـــ  إ  جنايـ
 متم  وره    الة ولو كرهوا. صحابها     همس والله 

ي هاأ التـأثًس وامقنـاعس قـد ويتجلَّ  وَّا  بق  نَّ   تجلـَّ  في وجـا   الصـورة الحِّج اجيـَّة بق ـم 
ج اجيًّ  تجل ِّيًا المك ِّيَّةال ور   ي ن الق ـم    مـن الرنم وعل   سا مإث ِّراًحِّ  سوالنتيجـة دففي ا ـ ادـ ا  هـذ 

ز عل  عناصر عاب يَّة و   يَّةس التأثً اعتمد   فإنَّ  علـ  إمرة وجـدان ام  ـان وملـاعره حيث ركـَّ
من خلال ثنا يَّة )ال نيب/ ال هيب(س فعل   ـبيل الميـال يظهـر ال نيـب في خ ـم الحـديث عـن 

هًاسال هيب في  ثنـا  امخبـار عـن جهـنم و الجنَّة و عيمهاس وفي المقابل يا    ا امقنـاع   ـع فقـد و مـَّ
 

 .30/1194ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلس  1
2
 .15/357الت  ً الو يير للقرآن الكر س ‌
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ةس حـــول تمحـــور ة وإدراكيـــَّ ة  مرتكـــزاة عقليـــَّ   ـــهم  في ،اببـــة العقـــول البلـــريَّة عـــن بريـــق ثنا يـــَّ
)امثبــاة/ الن ــي(س فعلــ   ــبيل الميــال يتجلــَّ  امثبــاة في تأكيــد وقــوع البعــث والنلــور في يــوم 

 .تعالى   داللركاوجود الن ي يتميَّل في إ كار القيامةس في ح   نَّ 
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 الخاتمة 
ةس  الر ــــالةتناولــــ  هــــذه  ة في ال ــــور المك ِّيــــَّ ة الصــــورة البيا يــــَّ ج اجيــــَّ مقدمــــةس وجــــا ة في حِّ
ج اجيــَّة التلــبيه الأولال صــل أ  قــ  وتمهيــدس و ربعــة فصــول ة اليــا  ال صــل  ودر  سحِّ ج اجيــَّ حِّ

ز اليالــثال صــل في حــ   نَّ س اثــا  ج اجيــَّة الكنايــ ركــَّ الرابــ  ال صــل  وعــاا سة والتعــري علــ  حِّ
ةوجـــا   الصـــورة  فقـــد س الدرا ـــةهـــذه  وبعـــد تركيـــز النظـــر في .خاتمـــةس وفهـــار  وتليـــهس الحِّج اجيـــَّ

    رة عن مجموعة من النتا جس  ههاأ
اج حــديي ي  النلــأةس بــل إنَّ جــذورها وتــدَّة ومونلــة في  • لم يكــن مصــطلحا الصــورة والحِّجــ 
ي ن؛ لأنَّ الــــرؤى حو مــــا اختل ـــــ   ــــدَّد      لخ هــــوم  قــــد اً وحــــديياً يــــا لم  ظومــــ  بالــــر القــــدمس 

 اختلاف المرجعيَّاة ال كريَّة والمذهبيَّة.
ج اجيــًّ  • ي خطــااً حِّ ا إقناعيــًّا امتيــا س ومــن  هــم آلياتــه الصــورة يعــدُّ ايمطــا  القــرآ  المكــ ِّ

ا تعــاا ق ــار كــاى م صــليَّةس ميــلأ إثبــاة وحد ا يــَّة الله تعــالىس والبعــث والح ــا  البيا يــَّة؛ لأنَّــَّ
 بعد الموة.
ة عــــن الأمــــور الرا ــــمة في   ــــو  الممــــاب ب   • ة في ال ــــور المك ِّيــــَّ لم  ــــرج الصــــورة البيا يــــَّ

ل  بهــ ا للتـــأثً فــيهم وإقنـــاعهم لخــا قدَّمتـــه مــن  فكـــار وم ــا لس و تـــ  المت ـــق و باهــانَّمس إبا تو ـــَّ
ا ورد في تصـــوير إحيـــا  المـــوت   حيـــا  الأر  عليـــه؛ لكـــي تقـــنعهم بلـــي  نـــً مت ـــق عليـــهس كمـــ

 ا امدة.
  هم  الصورة البيا يَّة في تجلية مقاصد القرآن الكر س و   يما ال ور المك ِّيـَّةس حيـث  •

ةس ويزيــل اللــبهةس ح ــب مــا  تناولتهــا تنــاوً   د ال كــرةس ويقــو ِّي الحجــَّ ــ ِّ ج اجيــًّاس لخــا يوَ بلانيــًّا حِّ
 يقت يه ال ياا.

رة البيَّا ية في ال ور المك ِّيـَّة مجـرَّد  ردة وف ـلةس بـل هـي جـز  ر ـيس منهـا   لم تكن الصو  •
ـــة  كــن ا  ـــت نا  عنـــه؛ لأ ــَّه لخيابـــة الاهـــان ال ــاب  والـــدليل القـــاب  علــ  الأبرو  حـــاة المعروَ

 والحجج المقارِّعة.
لمعقولـة في للصورة البيا يـَّة مـن تلـبيه ومجـا  وكنايـة وتعـري  دور ار  في تج ـيد المعـا  ا •

اج  صــــور ح ــــيَّة ملــــاه دةس وال ــــر  منهــــا تقريــــب الملــــهد مــــن  فهــــام النــــا  في معــــر  الحِّجــــ 
 وا  تد لس حتى يكون وقعه عليهم  دد و قوى.
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المك ِّيَّة بوص ه بنية تصويريَّة  كمةس  ي ِّل فيها الملبَّه )الـدعوى(س   جا  التلبيه في ال ور •
 وجــه دــبه جــام س ي ــهم في إ تــاج الأثــر امقنــاعي المطلــو س والملــبَّه بــه )الاهــان(س ويلــ كان في

 ميلأ تأكيد ق يَّةس  و ت نيد م ألةس  و   ي  مة.
ة مـــــن علاقاتـــــه اثا   • ةس تعـــــز ِّ  الموقـــــ  ا ـــــذ اثـــــا  في ال ـــــور المك ِّيـــــَّ ج اجيـــــَّ ة و ـــــيلة حِّ يـــــَّ

ي مــن حالــة ا  ــتد لي بآليــاة حواريّــَة تت يــَّا التــأثً وامقنــاعس وتقــود إلى وــوُّ  ل وجهــة  ظــر المتلقــ ِّ
 الرف  ام كار إلى حالة القبول والتصديق.

ة مصــحوبة بحجَّتهــا ودليلهــاس ودــكَّل  بــإرة مركزيــَّة في •  جــا ة الكنايــة في ال ــور المك ِّيــَّ
ــ   ــرة اليقـ ــأ إلى دا ـ ــرة اللـــر وايمطـ ــن دا ـ ب مـ ــ  ــل الممابـ ــأنَّا  ن تنقـ ــن دـ ةس ومـ ــَّ ة الحِّج اجيـ ــَّ العمليـ

 ي إلى ت يً في الأفكار ال ا دة والمواق  العقديَّة.والصوا س وتإد ِّ 
ةس تتطلــَّب مــن المتلقــ ِّ   • ة ملــحوً  بطاقــاة بلانيــَّة إ ا يــَّ  تــ  التعــري  في ال ــور المك ِّيــَّ

اة باه ــَّ ــة نـــً عمليـ ــه ومقاصـــدهس إبا يقـــد ِّم المعـــذ المقصـــود بطريقـ ــتكناه نارتـ ــتد ليَّة؛   ـ ة ا ـ ــَّ نيـ
 مبادرة ت هم من ال ياا.

يًّـَة في ال ـور المك ِّيـَّة علـ  عناصـر عاب يـَّة و   ـيَّةس حيـث اع • تمدة وجي ة الصورة التأث
 هيـب(س فعلـ   ـبيل ركَّزة علـ  إمرة وجـدان ام  ـان وملـاعره مـن خـلال ثنا يـَّة )ال نيـب/ ال

 الميــال يظهــر ال نيــب في خ ــم الحــديث عــن الجنــَّة و عيمهــاس وفي المقابــل يــا  ال هيــب في  ثنــا 
هًاس وَّا يعز ِّ   ثر ايمطا  القرآ  في التوجيه وا  تجابة.  امخبار عن جهنم و ع

ــَّ  • ة حـــول مرتكـــزاة عقليـ ــَّ ة في ال ـــور المك ِّيـ ــَّ ــة الصـــورة امقناعيـ ةس تمحـــورة وجي ـ ــَّ ة وإدراكيـ
    هم  في ،اببة العقول البلريَّة عن بريق ثنا يَّة )امثباة/ الن ي(س فعل   بيل الميال يتجلـَّ 

امثباة في تأكيد وقوع البعث والنلور في يوم القيامةس في ح   نَّ الن ي يتميَّل في إ كار وجود 
 ي وامدرا .اللركا  د تعالىس وهذا ما ير  ِّ  العقيدة الصحيحة في الوع

اًًس فإ َّ  وصي الباحي  التوجُّه  و القرآن الكر س ودرا ة ما فيـه مـن باخـا ر بلانيـَّة  و خ
تن ــدس وعجا ــب   تنق ــيس فهــو ميــدان خصــب للتــدبُّر والبحــثس ومنبــ    ين ــب لل كــر   

 وا هتمام.والبيانس ف لًا عن كو ه المعجزة ايمالدة ال  ت تحق العناية 
س ويجعل هذا العمل خالصًا  يًس ويقل عيرتيس ويع و عني ِّ وإ  ِّ لأ أل الله  ن ي  ر لي تقص

 ه في الد يا وادخرة.ابت ا  وجهه الكر س وين   ب
 وآخر دعوا   ن الحمد د ر  العالم 
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 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئيئۆ

 یییئى ی ئى

 152 206 الأعراف 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ئيپ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ

 ڄڄئى ڦ

 88 2 يو س

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ئيۇ

 ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ

 ئو ئە ئە ئائا ى ى ې

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ

 153 6-5 يو س
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 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 ی ی ئى ئى ئى ئې

 ییئى

 صم صح سم سخ سجسح خم خح ئيخج

 پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ضخضم ضح ضج

 ڀڀئى ڀ ڀ پ پ

 109 43-42 يو س

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئيٹ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ

 چڇئى چ

 182 45 يو س

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ئيڱ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

 ھھئى

 67 67 يو س

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ئيڭ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 ئۇئۆئى ئۇ

 154 27 هود 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ئيڃ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ

 گڳئى گ گ گ ک

 205 31 هود 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ئيڱ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ئىھے

 23 42 هود 

 156 45 هود  بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ئيی
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 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 تجتحئى بي بى بم بخ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

 ڦڄئى ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 24 31 يو   

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ئيڭ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ

 ئۇ ئوئو ئە ئائە ئا ى ى ې

 ئۆئۈئى ئۆ ئۇ

 90 36 يو   

 پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ئيٱ

 پڀئى

 110 44 يو   

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ئيڑ

 ڱڱئى ڱ ڳ ڳ ڳ
 68 48 يو   

 ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ئيہ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ۅۉئى ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

 157 50 يو   

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ئيڱ

 ۀہئى ۀ ڻڻ
 91 82 يو   

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

 ڈڈئى ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 92 99 يو   

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿٿ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڄئى ڄ ڦ

 112 1 إبراهيم 



227 
 

 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيڳ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ

 ھھئى ہ ہ ہہ ۀ

 93 4 إبراهيم 

 ئا ى ېى ې ې ئيې

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ

 ییئى

 46 18 إبراهيم 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئيئۇ

 ی ی ی ئى ئى ئى

 پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ یئج

 ڀ ڀ ڀ پ پ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڤڤئى

 47 26-24 إبراهيم 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئيڍڍ

 ککئى ڑ ڑ ژ
 69 28 إبراهيم 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ڀڀئى پ پپ

 134 43 إبراهيم 

 113 94 الحجر  ٿٿئى ٿ ٺ ٺ ٺ ئيٺ
 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿ

 ڤڤئى

 198 17 النحل 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئيئا

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 114 26 النحل 



228 
 

 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 یئجئى ی ی ی ئى ئى

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ئيڻ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ېېئى

 48 92 النحل 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئيئە

 ئىئىئى ئې ئې ئې ئۈ

 158 102 نحل ال

 پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ٺٿئى ٺ

 94 103 النحل 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئيٿ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڃچئى ڃ

 115 112 النحل 

 ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ئيں

 ھھئى ھ ہ ہ

 117 13 ام را 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئيڭ

 ۋۋئى ۇٴ ۈ ۈ

 118 24 ام را 

 ئج ی یی ی ئى ئى ئيئى

 ئمئىئى ئح

 135 27 ام را 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئيٺ

 ڤڤئى ٹ ٹ ٹ

 137 29 ام را 
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 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ئيٹ

 ڃڃئى ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 96 107 ام را 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ئيڭ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ېېئى ې ې

 138 42 الكه  

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ئيی

 تخ تح تج بي بى بم بخ

 جمحجئى جح ثي ثى ثم ثج تىتي تم

 49 45 الكه  

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ئيٺ

 ڤڤئى ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 120 4 مر  

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ئيڱ

 ہہئى ہ ۀ

 139 20 مر  

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ئيې

 ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو

 ییئى ئى ئى ئى ئې

 159 47 به 

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئيئې

 ئيبجئى ئى
 97 74 به 

 ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ئيگ

 ںڻئى ں ڱ ڱ

 121 18 الأ بيا  

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ئيۋ

 ئەئەئى ئا ئا ى ى

 207 22 الأ بيا  

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيچ

 ڍڌئى

 160 63 الأ بيا  
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 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۀۀئى

 98 78 الأ بيا  

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ئيٺٺ

 ٹڤئى ٹ ٹ
 162 83 الأ بيا  

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ئيٹ

 ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ

 چچئى

 50 104 الأ بيا  

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ

 ڻڻئى ڻ ں ں
 140 27 ال رقان

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ئيڳ

 ڻڻئى ڻ ں

 163 73 ال رقان

 ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئيٿ

 ڦڦئى ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 26 63 اللعرا  

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئيے

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ۉۉئى ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ

 70 4 القصش 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ئيۅ

 ئوئۇئى ئو ئە ئە  ئائا ى

 71 34 القصش 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڄڄئى

 202 61 القصش 

 183 63 القصش  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ئيڇ
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 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 ک ڑڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ

 کگئى ک ک

 ڳ گگ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ئيژ

 ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ

 ںڻئى

 99 88 القصش 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئيڇ

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ

 گ ک کک ک ڑ

 گگئى

 51 41 العنكبوة

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ئيٱٻ

 ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڤڤئى ڤ ٹ

 164 46 العنكبوة

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ئيڍ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ڳ گ گ گ گ

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ

 ںںئى ڱ

 52 28 الروم 

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئيئى

 تخ تح تج بىبي بم بخ بح ئيبج

 تىتيئى تم

 53 50 الروم 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ئيڌ

 گگئى گ گ کک ک ک ڑ ڑ
 54 7 لقمان
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 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 ثج تي تمتى تخ تح تج بي ئيبى

 ثيجحئى ثى ثم
 122 19 لقمان

 ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ئيڤڤ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

 ڇڇئى

 165 24  بأ 

 141 49  بأ  پپئى پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ
 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئيئا

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ئىئىئى

 124 29 فابر

 ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئيے

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ېىئى ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 166 23-22 يس

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئيۇ

 ۅۅئى
 125 37 يس

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئيئە

 ئۆئۆئى
 27 39 يس

 بج ئي ئمئى ئح ئج ئيی

 بحبخئى
 178 49-48 الصافاة

 ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ئيڳ

 ڻڻئى ڻ ڻ
 28 65-64 الصافاة

 ئو ئە ئە ئا ئا ىى ئيې

 ئوئۇئى
 190 177-176 الصافاة
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 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ئيٿ

 ڦڦئى ڦ ڦ ڤ ڤ
  28 199 

 گگ گ ک ک ک ک ئيڑ

 ڱڱئى ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 143 24 الزمر 

 101 30 الزمر  ئيبجئى ئى ئم ئيئح
 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئيئى

 بمبىئى بخ بح بج ئي ئى

 144 56 الزمر 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئيے

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ۇٴۋئى ۈ

 168 65 الزمر 

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ئيٿٹ

 ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 چڇئى چ چچ ڃ

 169 3-1 نافر 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ئيڳ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ے ھ ھھ ھ ہہ ہ ہ

 ۓۓئى ے

 102 56 نافر 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئيٹ

 ڦڦئى
 29 13 فصل  

 ک ک کک ڑ ڑ ژ ئيژ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ڱڱئى ڱ

 31 34 فصل  

 203 39 فصل   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ
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 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

 ٹٹئى ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ
 پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ئيٱ

 ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ٹٹئى ٿ ٿ ٿٿ ٺ

 145 11 اللورى

 ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئيگ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ھھئى ھ ہ ہ

 211 20 اللورى

 32 32 اللورى پپئى ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ئيۀ

 ھےئى
 146 18 الزخرف

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئيڤ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڇڇئى چ

 103 5 الجاثية 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ئيۅ

 ئە ئا ئا ى ى ې

 ئۇئۆئى ئۇ ئو ئەئو

 204 21 الجاثية 

 ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ئيې

 ئوئۇئى ئو

 191 29 الجاثية 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئيڤ

 چچئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ
 72 35 الجاثية 

 74 33 ا ثيجحئى ثى ثم ثج تي تى ئيتم
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 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڤڦئى

 170 37-36 ا

 75 5 الذاررة  ئۆئۆئى ئۇ ئيئۇ
 213 9-8 الذاررة  ڀٺئى ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ئيٻ

 148 13 القمر ڈژئى ڈ ڎ ڎ ئيڌ
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ئيٿ

 ڤڤئى
 55 31 القمر

 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئيئم

 بيتجئى
 187 48 القمر

 33 50 القمر پپئى ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ
 76 3 الواقعة  ڑڑئى ئيژ
 180 55 الواقعة  ٹٹئى ٹ ئيٹ
 149 16 القلم  ئجئحئى ی ئيی

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 ڀڀئى
 56 17 القلم 

 34 35 القلم  ئائائى ى ئيى
 سم سخ سح سج خم خح خج ئيحم

 صحصمئى

 150 42 القلم 

 216 12 الحاقة ڤڤئى ڤ ڤ ٹ ٹ ئيٹ
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 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 77 21 الحاقة ھھئى ھ ہ ئيہ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئيٿ

 ڤڤئى
 57 43 المعارج 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ئيۇ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ېېئى

 105 7  وح 

 36 19  وح  ڑڑئى ژ ژ ڈ ئيڈ
 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئيئې

 یئجئى

 208 27  وح 

 ئە ئا ىئا ى ې ې ې ئيې

 ئەئوئى
 37 11 الجن 

 ئا ى ى ې ې ې ئيې

 ئائەئى
 78 17 المزمل 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ ئيپ

 ٿٿئى ٺ ٺ ٺٺ
 58 51-49 المدثر

 210 4 القيامة ںڻئى ں ڱ ڱ ڱ ئيڱ
 192 33 القيامة ککئى ک ڑ ڑ ئيژ

 ڳ ڳ گگ گ گ ئيک

 ڳڳئى
 38 33-32 المر لاة 

 201 7-6 النبأ  ڤڤئى ٹ ٹٹ ٹ ٿ ئيٿ
 80 16 النبأ  ککئى ئيک

 81 12 النا عاة  ئوئۇئى ئو ئە ئە ئيئا
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 الصفحة  رقم الآية السورة الآية
 تم تخ تح تج بي بى بم ئيبخ

 تيئىتى
 59 46 لنا عاة ا

 196 9-8 التكوير چچئى چ ڃ ڃڃ ڃ ئيڄ
 212 18 التكوير ںڻئى ں ئيڱ
 215 22 التكوير ڭڭئى ڭ ئيۓ
 194 9 الطارا چچئى ڃ ئيڃ

 217 14-13 الطارا کگئى ک ک ڑک ڑ ئيژ
 185 3-2 ال ادية ڎڈئى ڎ ڌڌ ڍ ئيڍ

 186 20 البلد ڀڀئى پ ئيپ
 82 16 العلق  ٿٹئى ٿ ئيٿ
 189 17 العلق  ٹٹئى ئيٹ

 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ئيڇ

 ڎڈئى ڎ ڌ
 39 5-4 القارعة

 
 

‌  
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 فهرس المصادر والمراجع
: المصدر:  أولاا

 القرآن الكر .
 ثانياا: المراجع:

وًةس   .1 ــ ــريَّةس بـ ــة العصـ ــابو س المكتبـ ــي الصـ ــد علـ ــيمس  مـ ــرآن العظـ ــا  في القـ ــداع البيـ س 1امبـ
 م.2006  -هـ1426

ـــ  حوادـــيهأ عبـــداللطي   إردـــاد العقـــل ال ـــليم إلى مـــزار الكتـــا  الكـــر س  بـــو .2 ال ـــعودس وَ
وًةس    م.1999 -هـ1419س 1عبدالرحمنس دار الكتب العلميَّةس ب

الأ ــاليب ام لــا يَّة و  ــرارها البلانيــَّة في القــرآن الكــر س صــبَّاح عبيــد درا س مطبعــة الأما ــةس  .3
 م.1986  -هـ1406س 1مصرس  

ــاس دار الكتــب ر البلانــة في علــم البيــانس عبــدالقاهر الجرجــا س و  ــرا .4 قيــقأ  مــد ردــيد رَ
وًةس    م.1988 -هـ1409س 1العلميَّةس ب

ــأته .5 ــا يأ  لــ ــلو  الكنــ اة  -تطــــوُّره -الأ ــ ــَّ ــة الكليــ ــي ِّد دــــيمونس مكتبــ ــهس  مــــود ال ــ بلانتــ
 م.1978  -هـ1398س 1الأ هريَّةس القاهرةس  

عبـدالله  بـو قـرآن القـرآنس  مـد الأمـ  اللـنقيطيس إدـرافأ بكـر  َوا  البيان في إي ـاح ال .6
 م.2019  -هـ1441س 5 يدس دار عطا اة العلم للنلرس  

امعجا  البيا  للقرآن وم ا ل ابن الأ راأ درا ـة قرآ يـَّة ل ويّـَة وبيا يـَّةس عا لـة عبـدالرحمنس  .7
 م.1984 -هـ1404س 2دار المعارفس القاهرةس  

ــرآن ال .8 ــرا  القـــ ــن كيـــــًس إعـــ ــدين الـــــدروي س دار ابـــ ــهس  يـــــي الـــ س 11دملـــــقس  كـــــر  وبيا ـــ
 م.2011  -هـ1432

لمــــانس ترجمــــة وتقــــد  وتعليــــقأ  .9 اجس دــــاييم ب ةأ صــــناعة ايمطابــــة والحِّجــــ  ة ايمطابيــــَّ امماابوريــــَّ
وًةس     م.2022س 1الح   بنو هادمس دار الكتا  الجديد المتحدةس ب

س  ميال القرآن وصور من  دبه الرفي س عبدالرحمن ح ن حبنكة الميـدا س دار القلـمس دملـق .10
 م.1992  -هـ1412س 2 



239 
 

ه  .11   وار التنزيل و  ـرار التأويـل الم ـمَّ  ت  ـً البي ـاويس عبـدالله بـن عمـر البي ـاويس حققـَّ
ا و مــود  حمــد الأ هأ  مــد صــبحي حــلاَّ ــبير  صــَّ بــرشس دار وعلــَّق عليــه وخــرَّج  حادييــه وَ

 م.2000  -هـ1421س 1الرديدس دملقس  
 بو بكر الجزا ريس دار را م للدعاية وامعلانس جـدَّةس  ي ر الت ا ً لكلام العلي ِّ الكبًس  .12

 م.1990  -هـ1410س 3 
امي ــاح في علــوم البلانــةس ايمطيــب القــزوينيس وقيــقأ  مــد عبــدالقادر ال اَــليس المكتبــة  .13

وًةس   م.2013  -هـ1434العصريَّةس ب
ه وخــرَّج  حادييــه وعلــَّق عليــهأ  يــي الــد .14 ين ديــب م ــتوس البدايــة والنهايــةس ابــن كيــًس حققــَّ

 -هــ1431س 2راجعهأ عبدالقادر الأر ؤو  وبلار عواد معروفس دار ابن كيـًس دملـقس  
 م.2010

س الاهان في علوم القرآنس بدر الدين الزركليس وقيقأ    ال  ل الدميابيس دار الحديث .15
 م.2006  -هـ1427القاهرةس 

طلـــو  وخديجـــة الحـــديييس الاهـــان في وجـــوه البيـــانس ابـــن وهـــب الكاتـــبس وقيـــقأ  حمـــد م .16
 م.1967  -هـ1387س 1مطبعة العا س ب دادس  

ــة  .17 ــر مكتبـ ــدالمتعال الصـــعيديس النادـ ــةس عبـ ــوم البلانـ ــاح لتلمـــيش الم تـــاح في علـ ب يـــة امي ـ
 م.1999  -هـ1420س 10اددا س القاهرةس  

وًةس   .18 ــ س 1بلانــــــة امقنــــــاع في المنــــــاجرةس عبــــــداللطي  عــــــادلس منلــــــوراة َــــــ افس بــــ
 م.2013  -هـ1434

ــراس الم ـــر س   .19 ــريس  فريقيـــا اللـ ــد العمـ ــل والتـــداولس  مـ ــ  التمييـ ــدة بـ ــة الجديـ س 2البلانـ
 م.2012

ة في ثوبهــــا الجديــــدأ علــــم البيــــانس بكــــري دــــي   مــــ س دار العلــــم للملايــــ س  .20 البلانــــة العربيــــَّ
وًةس  م.1982س 1  ب

نلر والتو ي س جـدَّةس بلانة ال را د القرآ يَّةس  ارة بن  نجر العتيجس دار م تقبل الكتا  لل  .21
 م.2022  -هـ1443س 1 
ا س دار الن ـــا سس الأردنس  .22 البلانـــة فنونَّـــا و فنانَّـــاأ علـــم البيـــان والبـــدي س ف ـــل ح ـــن عبـــَّ

 م.2009  -هـ1429س 12 
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 -هــ1418 تاح  د س دار ال كر العر س القاهرةس البيان في َو    اليب القرآنس عبدال .23
 م.1998

قيق ودرحأ عبدال لام  مد هارونس مكتبة ايمانجيس القـاهرةس البيان والتبي س الجاحظس و .24
 م.1998  -هـ1418س 7 
التبيــان في البيــانس دــرف الــدين الطيــجس قــر ه وعلــَّق عليــهأ  ــ  مــرادس دار الكتــب العلميــَّةس  .25

وًةس    م.2004  -هـ1425س 1ب
يس دار الت ــهيل لعلـــوم التنزيـــلس ابـــن جــزي الكلـــجس وقيـــقأ  مـــد بــن  ـــيدي  مـــد مـــو  .26

 م.2013 -هـ1434س 1ال يا  للنلر والتو ي س الكوي س  
ة لم ـــا ل البيـــانس  مـــد  مـــد  بـــو مو ـــ س مكتبـــة وهبــــةس  .27 التصـــوير البيـــا أ درا ـــة وليليـــَّ

 م.2014  -هـ1435س 8القاهرةس  
ــاَّ التصـــوير ال .28 ةس عبـــدالعزيز صـ ــَّ ة وليليـ ــة بلانيـــَّ بيـــا  في حـــديث القـــرآن عـــن القـــرآنأ درا ـ

 م.2007 -هـ1428س 1رس جا زة د  الدوليَّة للقرآن الكر س  العمَّا
س 1التعــــري  في القــــرآن الكــــر س إبــــراهيم  مــــد عبــــدالله ايمــــوليس دار البصــــا رس القــــاهرةس   .29

 م.2004  -هـ1425
ــ  حوادــيه وفهار ــهأ  مــد ا ــل عيــون ال ـــودس دار التعري ــاةس اللــري  الجرجــ .30 ا س وَ

وًةس    م.2003 -هـ1424س 2الكتب العلميَّةس ب
ت  ً البحر ا،ييرس  بو حيَّان الأ دل يس درا ة ووقيق وتعليـقأ عـادل  حمـد عبـدالموجود  .31

ــَّ  ــلس دار الكتـــب العلميـ ــد النجـــولي الجمـ ــوتي و حمـ ــد النـ ــوَّ  و كـــرر عبداثيـ ــد معـ ةس وعلـــي  مـ
وًةس    م.2010س 3ب

 م.1990س 5فس القاهرةس  الت  ً البيا  للقرآن الكر س عا لة عبدالرحمنس دار المعار  .32
ت  ـــــً التحريـــــر والتنـــــويرس  مـــــد الطـــــاهر ابـــــن عادـــــورس الـــــدار التو  ـــــيَّة للنلـــــرس تـــــو سس  .33

 م.1984
 م.2008 -هـ1429ت  ً جز  عمس  مد متولي اللعراويس دار الراية للنلر والتو ي س  .34
لنلـرأ  مـد ت  ً الجلال س جلال الدين ا،ل ِّي وجـلال الـدين ال ـيوبيس راجعـه و عـدَّه ل .35

 م.2004س 1 مد يمرس دار ادفاا العربيَّةس القاهرةس  
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ت  ـــــً اللـــــعراويس  مـــــد متـــــولي اللـــــعراويس دار  خبـــــار اليـــــومأ قطـــــاع اليقافـــــة والكتـــــب  .36
 م.1991والمكتباةس القاهرةس 

وًةس ت  ً   .37 نريب القـرآنس ابـن قتيبـةس وقيـقأ ال ـي ِّد  حمـد صـقرس دار الكتـب العلميـَّةس بـ
 م.1978  -هـ1398

وًةس   .38 س 1ت  ً القرآن العظـيمس ابـن كيـًس وقيـقأ  مـد إبـراهيم البنـَّاس دار ابـن حـزمس بـ
 م.1998  -هـ1419

ــرر لل  .39 ــ س دار اليـ ــاَّ العييمـ ــن صـ ــد بـ ــمس  مـ ــز  عـ ــر أ جـ ــرآن الكـ ــً القـ ــ س ت  ـ ــر والتو يـ نلـ
 م.2002 -هـ1423س 2الرر س  

اَّ العييمــ س مــن إصــداراة مإ َّ ــة ت  ــً القــرآن الكــر أ  ــورة الصــافاةس  مــد بــن صــ .40
يًَّةس القصيمس    هـ.1437س 7اللي   مد بن صاَّ العييم  ايم

وًةس   .41 س 2الت  ً الكبً  و م اتيد ال يـبس فمـر الـدين الـرا يس دار الكتـب العلميـَّةس بـ
 م.2004  -هـ1425

لقا ـم جـارالله ت  ً الكلاف عن حقا ق التنزيل وعيون الأقاويـل في وجـوه التأويـلس  بـو ا .42
وًةس  الز،لــريس اعتــذ بــه وخــرَّج  حادييــه وعلــَّق عليــهأ خليــل مــأمون دــيحاس دار المعرفــةس بــ

 م.2009  -هـ1430س 3 
س 10لـــيس دار ال كـــرس دملـــقس  الت  ـــً المنـــً في العقيـــدة واللـــريعة والمـــنهجس وهبـــة الزحي .43

 م.2009  -هـ1430
 -هـــ1412يس دار المعــارفس القــاهرةس الت  ــً الو ــيير للقــرآن الكــر س  مــد  ــيد بنطــاو  .44

 م.1992
ـيس حقَّقـه وقـدَّم لـه وصـن  فهار ـهأ  مـد  .45 تلميش البيان في مجا اة القرآنس اللـري  الرَ

 م.1955 -هـ1374س 1عبدال ني ح نس دار إحيا  الكتب العربيَّةس القاهرةس  
ار الكتــــب  ــــذيب اللُّ ــــةس  مــــد بــــن  حمــــد الأ هــــريس وقيــــقأ  حمــــد عبــــدالرحمن ،يمــــرس د .46

وًةس    م.2004 -هـ1425س 1العلميَّةس ب
تي ً الكر  الرحمن في ت  ً كلام المنَّانس عبدالرحمن بن  صر ال عديس اعتـذ بـه و عـدَّه  .47

 م.2005 -هـ1426س 1بيَّةس القاهرةس  للنلرأ  مد  مد يمرس دار ادفاا العر 
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ا   .48 ــَّ ا  وايمطــ ــرآن للرُّمــــَّ ــا  القــ ــا ل في إعجــ ــاة ثــــلاث ر ــ ــدالقاهر الجرجــــا  في الدرا ــ وعبــ
ق عليهــــاأ  مــــد خلـــ  الله و مــــد  علــــول  ــــلامس دار  ة والنقــــد الأد س حقَّقهــــا وعلـــَّ القرآ يـــَّ

 م.1976س 3المعارفس مصرس  
ل مـذيس حقَّقــه وخـرَّج  حادييــه وعلــَّق عليـهأ بلــار عــواد الجـام  الكبــًس  بـو عي ــ   مــد ا .49

وًة   م.1996س 1س  معروفس دار ال ر  ام لاميس ب
الجام  لأحكام القرآن والمب  ِّ لما ت ـمَّنه مـن ال ـنة وآي ال رقـانس القـربجس وقيـقأ عبـدالله  .50

وًةس بــن عبدا، ــن ال كــي وكامــل  مــد ايمــرَّا  ونيــاث الحــاج  حمــدس مإ  ــة الر ــا لةس بــ
 م.2006  -هـ1427س 1 
د مطلـو  وخديجـة الحـديييس الجمان في تلبيهاة القرآنس ابن  قيا الب داديس وقيقأ  حمـ .51

 م.1968 -هـ1387دار الجمهوريَّةس ب دادس 
حادـــية  ـــي الـــدين دـــي   اده علـــ  ت  ـــً القاَـــي البي ـــاويس  مـــد بـــن مصـــلد الـــدين  .52

خـــرَّج آرتـــهأ  مـــد عبـــدالقادر دـــاه س دار مصـــط   القوجـــوي الحن ـــيس َـــبطه وصـــحَّحه و 
وًةس    م.1999 -هـ1419س 1الكتب العلميَّةس ب

اًة الطــايس علــي اللــعبانس الحِّ  .53 اج بــ  المنــوال والميــالأ  ظــراة في  د  الجــاحظ وت  ــ جــ 
 م.2008س 1م كيليا  للنلر والتو ي س تو سس  

 ـامية الدريـديس عـالم الكتـب الحـديثس الأردنس الحِّج اج في اللعر العر أ بنيته و  ـاليبهس   .54
 م.2011  -هـ1432س 2 
 هم خصا صه الأ لوبيَّةس عبدالله صولةس دار ال ـارا س  الحِّج اج في القرآن الكر  من خلال .55

وًةس    م.2007س 2ب
اج م هومــه ومجا تــهأ درا ــاة  ظريــَّة وتطبيقيــَّة في البلانــة الجديــدةس إعــداد وتقــد أ  .56 الحِّجــ 

 م.2010 -هـ1431س 1إسماعيلي علويس عالم الكتب الحديثس الأردنس  حافظ 
ج اجيــَّة اثــا  المر ــل في القــرآ .57 ن الكــر أ  ــاباج تطبيقيــَّةس  ــالمة الراجــيس دار كنــو  المعرفــة حِّ

 م.2021 -هـ1442س 1للنلر والتو ي س عمَّانس  
س وقيـقأ عبدالحميـد هنـداويس د .58 ار الكتـب العلميـَّةس ايمصا شس  بو ال تد عيمان بـن جـني ِّ

وًةس    م.2003  -هـ1424س 2ب
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 س  مــد  مــد  بــو مو ــ س مكتبــة خصــا ش ال اكيــبأ درا ــة وليليــَّة لم ــا ل علــم المعــا .59
 م.2009 -هـ1430س 8وهبةس القاهرةس  

ق عليــــــهأ عبــــــدالرحمن بـــــدويس وكالــــــة المطبوعــــــاةس  .60 ايمطابـــــةس  ر ــــــطوباليسس حقَّقــــــه وعلـــــَّ
وًة   م.1979س الكوي س دار القلمس ب

ة للكتــا س القــاهرةس  .61 ايميــالأ م هوماتــه ووجا  ــهس عــاب  جــودة  صــرس ا يئــة المصــريَّة العامــَّ
 م.1984

س 4د  ة ال اكيــبأ درا ــة بلانيــَّةس  مــد  مــد  بــو مو ــ س مكتبــة وهبــةس القــاهرةس   .62
 م.2008  -هـ1429

دــــها  الــــدين الألو ــــيس َــــبطه  روح المعــــا  في ت  ــــً القــــرآن العظــــيم وال ــــب  الميــــا س .63
وًةس    .م1994 -هـ1415س 1وصحَّحهأ علي عبدالباري عطيَّةس دار الكتب العلميَّةس ب

الأصـــول اليلاثـــة للـــي  ام ـــلام  مـــد بــن عبـــدالوها س  مـــد بـــن صـــاَّ العييمـــ س  دــرح .64
 -هـــ1421س 1إعــدادأ فهــد  صــر  ــليمانس دار ام ــان للطبــ  والنلــر والتو يــ س مصــرس  

 م.2001
صحيد البماريس وقيقأ را د صاي بن    عل ةس دار الح ارة للنلر والتو ي س الـرر س  .65

 م.2015  -هـ1436س 3 
ــحي .66 وًةس صـــ ــ ــ اث العـــــر س بـــ د م ـــــلمس وقيـــــقأ  مـــــد فـــــإاد عبـــــدالباقيس دار إحيـــــا  الـــ

 م.1955  -هـ1374
 -صريَّة العالميـَّة للنلـرالصورة الأدبيَّة في القرآن الكر س صلاح الدين عبدالتوا س اللركة الم .67

 م.1995س 1لونجمانس مصرس  
وًةس   .68  م.1983س 3الصورة الأدبيَّةس مصط    ص س دار الأ دلسس ب
اس  حمـد علــي دهــانس دار بــلا   .69 ا وتطبيقــً الصـورة البلانيــَّة عنــد عبـدالقاهر الجرجــا  منهجــً

 م.1986س 1للدرا اة وال جمة والنلرس دملقس  
س 1 ايمطــا  البلانــي والنقـــديس الــولي  مــدس المركــز اليقــافي العـــر س  الصــورة اللــعريَّة في .70

 م.1990
ة في الــــ اث النقــــدي وا .71 لبلانــــي عنــــد العــــر س جــــابر عصــــ ورس المركــــز اليقــــافي الصــــورة ال نيــــَّ

 م.1992س 3العر س  
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س 1علـــــ  بريـــــق الت  ـــــً البيـــــا س فاَـــــل صـــــاَّ ال ـــــامرا يس دار ابـــــن كيـــــًس دملـــــقس   .72
 م.2017  -هـ1438

علم البيانأ درا ـة وليليـَّة لم ـا ل البيـانس ب ـيو  عبـدال تاح فيـودس مإ  ـة الممتـار للنلـر  .73
 م.2008 -هـ1429س 2والتو ي س القاهرةس  

وًةس  .74 علــوم البلانــةأ البيــان والمعــا  والبــدي س  حمــد مصــط   المرانــيس المكتبــة العصــريةس بــ
 م.2015  -هـ1436

وًا س وقيـقأ عبدالحميـد هنـداويس العمدة في  ا ن اللعر وآدابـه و قـد .75 هس ابـن ردـيق القـ
وًةس   م.2012 -هـ1433المكتبة العصريَّةس ب

بــ  فــني الروايــة والدرايــة مــن علــم الت  ــًس  مــد بــن علــي اللــوكا س فــتد القــدير الجــام   .76
وًةس    م.2007 -هـ1428س 4اعتذ به وراج   صولهأ يو   ال وشس دار المعرفةس ب

 وجــــوه امعجــــا  في القــــرآن الكــــر س فتحــــي  حمــــد عــــامرس النادــــر منلــــأة فكــــرة الــــنظم بــــ  .77
 م.1988المعارفس ام كندريَّةس 

ــز اليقـــــافي العـــــر س  في  صـــــول الحـــــوار  .78 س 3وتجديـــــد علـــــم الكـــــلامس بـــــه عبـــــدالرحمنس المركـــ
 م.2007

 م.2002س 2في بلانة ايمطا  امقناعيس  مد العمريس  فريقيا اللراس الم ر س   .79
وً  آاديس وقيـــــقأ مكتـــــب وقيـــــق الـــــ اث في مإ  ـــــة الر ـــــالةس القـــــامو  ا .80 ،ـــــييرس ال ـــــ

 ً  م.1987 -هـ1407س 2وةس  مإ  ة الر الة للطباعة والنلر والتو ي س ب
وًةس   .81 ــالم الكتــــبس بــــ ةس عبــــدالقادر ح ــــ س عــ ــَّ ـــ1405س 2القــــرآن والصــــورة البيا يــ  -هــ

 م.1985
 يَّة للطباعة والنلرس القاهرةس )د.ة(.القرآن والعلمس  حمد  مود  ليمانس الدار القوم .82
امس منلــوراة دار مكتبــة الحيــاة .83 وًةس قصــش الأ بيــا س ابــن كيــًس وقيــقأ  ــعيد اللحــَّ س بــ

 م.1988  -هـ1408
قهأ  حمـــــد  .84 كتــــا  جمهــــرة الأميــــالس  بــــو هــــلال الع ــــكريس َــــبطه وكتــــب هواملــــه و  ــــَّ

وًةس  عبدال ـــــلامس وخـــــرَّج  حادييـــــهأ  مـــــد  ـــــعيد  نلـــــولس دار الكتـــــب ال ةس بـــــ س 1علميـــــَّ
 م.1988  -هـ1408
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وًة  .85 س كتـــا  الحيـــوانس الجـــاحظس وقيـــق ودـــرحأ عبدال ـــلام  مـــد هـــارونس دار الجيـــلس بـــ
 م.1996  -هـ1416

كتا  د  ل امعجا س عبدالقاهر الجرجا س قر ه وعلَّق عليهأ  مود  مد دـاكرس مطبعـة  .86
 م.1992  -هـ1413س 3المد س القاهرةس  

 بـو هـلال الع ـكريس وقيـقأ علـي  مـد البجـاوي و مـد  بـو ال  ـل   كتا  الصـناعت س .87
 م.1952 -هـ1371س 1إبراهيمس دار إحيا  الكتب العربيةس  

 كتـا  عــرو  الأفــراح في دــرح تلمــيش الم تـاحس بهــا  الــدين ال ــبكيس وقيــقأ عبدالحميــد .88
وًةس    م.2003 -هـ1423س 1هنداويس المكتبة العصريَّةس ب

اجس  بـو الوليـد البـاجيس وقيـقأ عبداثيـد تركـيس دار ال ـر   .89 كتا  المنهاج في ترتيب الحِّجـ 
وًةس    م.2001س 3ام لاميس ب

وعا ا ود   ا البلانيـةس  حمـد فتحـي رم ـان الحيـا س دار   الكناية في .90 القرآن الكر أ موَ
 م.2014 -هـ1435س 1للنلر والتو ي س عمانس   نيدا 

الكناية والتعري س اليعـالجس درا ـة ودـرح ووقيـقأ عا لـة ح ـ  فريـدس دار قبـا  للطباعـة  .91
 م.1998والنلر والتو ي س القاهرةس 

ــا   .92 ــرآنأ كتـ ــون والقـ ــيس دار الكتـــب الكـ ــن الحلـ ــد علـــي ح ـ ــم ال لـــرس  مـ ــث في علـ يبحـ
وًةس    م.2010س 1العلميَّةس ب

وًةس  ل   .93  م.2004س 3ان العر س ابن منظورس دار صادرس ب
 م.1998س 1الل ان والميزان  و التكوثر العقليس به عبدالرحمنس المركز اليقافي العر س   .94
اجس  بـــو بكـــر العـــزاويس العمـــدة في .95  -هــــ1426س 1 الطبـــ س الـــدار البي ـــا س  اللُّ ـــة والحِّجـــ 

 م.2006
 م.2011س 1ر والتو ي س القاهرةس  اللُّ ة وايمطا س عمر  وكانس رؤية للنل  .96
الميــل ال ــا ر في  د  الكاتــب واللــاعرس َــيا  الــدين بــن الأثــًس قدَّمــه وعلــَّق عليــهأ  حمــد  .97

 م.1973س 2الحوفي وبدوي ببا ةس دار نَّ ة مصرس  
ــا  القـــرآنأ خصا .98 ــإر ِّخ مجـ ــي الصـــ ًس دار المـ ةس  مـــد ح ـــ  علـ ــَّ ــه العربيـ ة وبلانتـ ــَّ ــه ال نيـ  صـ

وًة   م.1999  -هـ1420س 1س  العر س ب
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ا،رَّر الوجيز في ت  ـً الكتـا  العزيـزس عبـدالحق بـن عطيـَّة الأ دل ـيس وقيـقأ عبدال ـلام  .99
وًةس    م.2001 -هـ1422س 1عبداللافي  مدس دار الكتب العلميَّةس ب

لمــان ولو ــي  ولاخــ  تيتكــاس ترجمــةأ المصــنَّ  .100 اجأ ايمطابــة الجديــدةس دــاييم ب   في الحِّجــ 
وًةس   مد ا  م.2023س 1لوليس دار الكتا  الجديد المتحدةس ب

ا س وقيــــقأ  مــــد علــــي الصــــابو س جامعــــة  م  .101 معــــا  القــــرآن الكــــر س  بــــو جع ــــر النحــــَّ
 م.1989 -هـ1410س 1القرىس مكَّة المكرَّمةس  

اجس دــرح ووقيــقأ عبــدالجليل عبــده دــلجس عــالم معــا  ا .102 لقــرآن وإعرابــهس  بــو إ ــحاا الزجــَّ
وًةس  الكتبس   م.1988 -هـ1408س 1ب

وًةس   .103 ةس بــــــــ ل في الأد س  مــــــــد التــــــــونجيس دار الكتــــــــب العلميــــــــَّ س 2المعجــــــــم الم صــــــــَّ
 م.1999  -هـ1419

ــبيرأ عبدال ــلام  مــد هــارون .104 س دار ال كــر معجــم مقــاييس اللُّ ــةس ابــن فــار س وقيــق وَ
 م.1979 -هـ1399للطباعة والنلر والتو ي س 

 -هــ1425س 4العربيـَّة القـاهرةس مكتبـة اللـروا الدوليـَّةس  المعجم الو ييرس مجمـ  اللُّ ـة  .105
 م.2004

م تــاح العلــومس ال ــكاكيس َــبطه وكتــب هواملــه وعلــَّق عليــهأ  عــيم  ر ورس دار الكتــب  .106
وًةس    م.1987 -هـ1407س 2العلميَّةس ب

ة يو ــــ  عليــــه ال ــــلامس عبــــدالله بــــن عبــــده العواَــــيس نــــافق للدرا ــــاة م .107 قـــابلاة قصــــَّ
 م.2022  -هـ1444س 2والنلرس  

 م.2005من بلانة القرآنس  حمد  حمد بدويس دار نَّ ة مصرس  .108
مــن بلانــة الــنظم القــرآ س ب ــيو  عبــدال تاح فيــودس مطبعــة الح ــ  ام ــلاميَّةس القــاهرةس  .109
 م.1992  -هـ1413س 1 
 م.2014لحِّج اج إلى البلانة الجديدةس جميل حمداويس  فريقيا اللراس الم ر س من ا .110
ــا  و ــــراج الأدا س حــــا م القربــــاجنيس تقــــد  ووقيــــقأ  مــــد الحبيــــب ابــــن منهــــاج ال .111 بل ــ

وًةس    م.1986س 3ايموجةس دار ال ر  ام لاميس ب
لحـاج  حمـدس مكتبـة مو وعة امعجـا  العلمـي في القـرآن الكـر  وال ـنة المطَّهـرةس يو ـ  ا .112

 م.2003  -هـ1424س 2ابن حجرس دملقس  
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القــرآنس  مــد عبــدالله درا س اعتــذ بــه وخــرَّج  حادييــهأ النبــأ العظــيمأ  ظــراة جديــدة في  .113
 م.2000 -هـ1421س 2عبدالحميد الدخاخنيس دار بيبة للنلر والتو ي س  

ة والل ـا يَّةس  مـد بـرو س دار النظريَّة الحِّج اجيَّة مـن خـلال الدرا ـاة البلانيـَّة والمنطقيـَّ  .114
 م.2005 -هـ1426س 1اليقافة للنلر والتو ي س الدار البي ا س  

 ظــــم الــــدرر في تنا ــــب ادرة وال ــــورس برهــــان الــــدين البقــــاعيس خــــرَّج آرتــــه و حادييــــه  .115
وًةس   ــ  حوادــيهأ عبــدالر اا نالــب المهــديس دار الكتــب العلميــَّةس بــ  -هـــ1415س 1ووَ

 م.1995
 م.1997د  الحديثس  مد ننيمي هلالس دار نَّ ة مصرس النقد الأ .116
 م.1967ومس مكتبة الأ دلسس ب دادس النقد الأد س داود  لُّ  .117
 م.1978النقد التطبيقي والموا  ةس  مد الصادا ع ي يس مإ  ة ايمانجيس القاهرةس  .118
س 2 قــد اللــعرس قدامــة بــن جع ــرس وقيــقأ كمــال مصــط  س مكتبــة ايمــانجيس مصــرس   .119

 م.1963
 ثالثاا: المجلات والدوريات:

ة مركـــز البحـــوث  ثـــر التلـــبيه علـــ  المعـــذ في القـــرآن الكـــر س عمـــ .1 ة الله الأ صـــاريس مجلـــَّ ر عطيـــَّ
 م.2012س 27س ع8والدرا اة ام لاميَّةس م

س  ـرَّم 14 ورة القيامةأ درا ة بلانيَّة وليليَّةس إبراهيم منصور ال كيس مجلَّة العلوم العربيَّةس ع .2
 هـ.1431

الــريدس مجلــَّة آدا س مــن   ــرار العــدول إلى اثــا  المر ــل في القــرآن الكــر س صــديق مصــط    .3
 م.2012س دي ما 29ع

ةس حمــــود إبــــراهيم  .4 ة عنــــد علــــي الطنطــــاويأ درا ــــة وصــــ يَّة وليليــــَّ ة البلانيــــَّ الوجي ــــة الحِّج اجيــــَّ
ة للدرا ــــاة  ــَّ ة امفريقيــ ــَّ ــا يَّة العصــــيلي ورسمــــ  علــــي الــــردينيس اثلــ ــة في العلــــوم ام  ــ المتقد ِّمــ

 م.2023 دي ما -س  كتوبر4س ع2وا جتماعيَّةس م
 

‌  
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 الموضوعات فهرس 
 الصفحة  الموضوع 

   إهداء
    شكر وتقدير

 ج الملخص باللغة العربية
 1 المقدمة
 6 التمهيد

 7  وً أ م هوم الصورة البيا يَّة
 12 م يًاأ م هوم الحِّج اج

 18 حجاجيَّة التشبيهالفصل الأول: 
 22 التلبيه الم ردحجاجيَّة المبحث الأولأ 
 41 التلبيه المركَّبحجاجيَّة المبحث اليا أ 

 62 الفصل الثان: حجاجيَّة المجاز
 66 اثا  العقليحجاجيَّة المبحث الأولأ 
 84 اثا  المر لحجاجيَّة المبحث اليا أ 

 107 رةالمبحث اليالثأ حجاجيَّة ا  تعا
 127 الفصل الثالث: حجاجيَّة الكناية والتعريض

 132 الكنايةحجاجيَّة المبحث الأولأ 
 152 التعري حجاجيَّة المبحث اليا أ 

 173 الحجاجيَّة الصورةوظائف الفصل الرابع: 
 177 المبحث الأولأ التأثً
 198 المبحث اليا أ امقناع

 220 الخاتمة
 222 فهرس الآيات

 238 رس المصادر والمراجعفه
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 الصفحة  الموضوع 
 248 فهرس الموضوعات

 250 الملخص باللغة الإنجليزية
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Argumentation of Figures of Speech in Meccan Surahs 

A Rhetorical Approach 

Sultan Mohammed Owaidh Aljohani 

Abstract 

This study is devoted to examining figurative imagery in the Meccan 

surahs and uncovering its argumentative dimension as a means of 

influence, persuasion, and rhetorical appeal. Consequently, such imagery is 

not merely a transient verbal ornament, but rather a fundamental 

component of the rhetorical structure. It is indispensable and cannot, under 

any circumstances, be dispensed with, as it transcends the formal aspect to 

attain greater impact and deeper rhetorical resonance. 

The study adopts a descriptive-analytical approach that seeks to 

describe and analyze figurative imagery in the Meccan surahs and to 

examine its argumentative dimension through two main axes: the first 

explores the sources of its argumentative strength, and the second 

investigates the resultant argumentative effect. This analysis is carried out 

with reference to key notions of the rhetoric of argumentation. 

The dissertation consists of an introduction, a preface, four chapters, a 

conclusion, and indexes. The introduction presents the research problem, 

its significance and value, objectives, previous studies, the research 

methodology, and the structure of the dissertation. The preface addresses 

the concept of figurative imagery and the concept of argumentation. 

Chapter One explores the argumentative function of simile through two 

sections: the first examines the argumentation of the simple simile, and the 

second focuses on the argumentation of the compound simile. Chapter Two 

investigates the argumentative dimension of trope through three sections: 

the first discusses the argumentation of logical trope, the second addresses 

the argumentation of metonymic trope, and the third analyzes the 

argumentation of metaphor. Chapter Three focuses on the argumentative 

function of metonymy and allusion through two sections: the first on the 

argumentation of metonymy, and the second on the argumentation of 
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allusion. Chapter Four examines the rhetorical functions of argumentative 

imagery through two sections: the first on its function in producing impact, 

and the second on its function in achieving persuasion. The dissertation 

concludes with a summary of the main findings and key recommendations, 

followed by an index of Qur’anic verses, a bibliography, and a subject 

index. 

The research concluded that the Meccan Qur’anic discourse is, par 

excellence, a persuasive argumentative discourse. One of its most 

important mechanisms is the rhetorical imagery, as it addresses major, 

pivotal issues such as affirming the oneness of God, and the resurrection 

and reckoning after death. 
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